
الجمعي قاسمي

 تونــس – أجمعـــت مصادر سياســـية 
تونســـية على أن الرئيس قيس ســـعيد، 
قد وجه أشـــد رســـالة عمليـــة إلى حركة 
الغنوشـــي  راشـــد  ورئيســـها  النهضـــة 
باختياره وزير الداخلية هشام المشيشي، 

لتشكيل الحكومة الجديدة.
الرئيـــس  أن  المصـــادر  واعتبـــرت 
التونســـي باختيار المشيشـــي، استخدم 
أهم صلاحياته السياســـية والدستورية، 
حركـــة  علـــى  الخنـــاق  لتضييـــق 
النهضة الإســـلامية وعلى رئيسها راشد 

الغنوشي.
وتوقعـــت المصـــادر فـــي تصريحات 
اســـتمرار المعركة السياســـية  لـ“العرب“ 
أدوات  وفـــق  كثيـــرا،  تطـــول  أن  دون 
دســـتورية يســـتخدمها الرئيس ســـعيد 
علـــى أســـاس ”لا للتطبيع مـــع مناورات 
حركة النهضة، وعدم الســـماح باستمرار 
ســـطوتها على المشـــهد السياســـي“. في 
إشـــارة إلى تعبير الرئيـــس عن احترامه 
للشـــرعية ”لكن آن الأوان لمراجعتها حتى 
تكون بدورها تعبيـــرا صادقا وكاملا عن 

إرادة الأغلبية“.
واســـتقبل الرئيس قيس ســـعيد، في 
ســـاعة متأخرة من مســـاء السبت بقصر 
قرطاج الرئاســـي، وزير الداخلية هشـــام 
المشيشي (46 عاما)، وسلمه رسالة تكليف 
لتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لرئيس 
حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ 
الذي اســـتقال من منصبـــه في منتصف 
الشـــهر الجـــاري علـــى خلفية شـــبهات 

بتضارب المصالح تُلاحقه منذ مدة.
وشكلت هذه الخطوة مفاجأة لمختلف 
القوى السياســـية، لأن اختيار المشيشي 
جاء من خارج قائمة الأســـماء التي سبق 
أن رشحتها الأحزاب والائتلافات والكتل 

النيابية.
وقـــال الرئيـــس التونســـي مُخاطبا 
المشيشـــي إن هـــذا الاختيـــار ”يأتي بعد 
الاطلاع علـــى المقترحـــات التـــي تلقتها 
رئاســـة الجمهورية مـــن ممثلي الأحزاب 
والكتـــل النيابيـــة، وطبقـــا للفصـــل 89 
مـــن الدســـتور“، داعيا إياه إلى تشـــكيل 
حكومة في أجل أقصاه شهر واحد، ويتم 
احتســـابه بداية من يوم الأحد السادس 

والعشرين من يوليو الجاري.
وشـــدد على أن ”الاســـتجابة لمطالب 
المحرومة  والطبقات  المشـــروعة  شـــعبنا 
من أهـــم الأولويات“، مُضيفا أن ”الحفاظ 
على السلم الأهلية واجب مقدس لا مجال 
للتســـامح فيه وأن احترام القانون لا يقل 
قداسة عنه“، وختم كلامه بالقول ”نحترم 
الشـــرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى 
تكون بدورها تعبيـــرا صادقا وكاملا عن 

إرادة الأغلبية“.
وقال المشيشـــي فـــي أول تصريح له 
بعـــد تكليفه رســـميا بتشـــكيل الحكومة 

الجديدة، إن ”هذه الثقة مســـؤولية 
جســـيمة وتحد كبيـــر خاصة في 

وضع بلادنا“، مؤكدا أنه 
سيعمل جاهدا على تكوين 

حكومة ”تستجيب لتطلعات 
كل التونسيين وتعمل 

على الاستجابة 
لاستحقاقاتهم 

المشروعة والتي طال 
انتظارهم لها“.

ويُنظر 
إلى المشيشي 

الذي انطلق في 
مشاوراته مع 

الأحزاب السياسية 
لتشكيل حكومته 

في مدة لا تتجاوز 
ثلاثين يوما، 

على أنه 

رجـــل قانـــون ومُقرب مـــن الرئيس قيس 
ســـعيد، الأمر الذي رأى فيـــه البعض أن 
اختياره جاء كرد مباشر على تصريحات 
ســـابقة للغنوشـــي اعتبر فيها أن تونس 
بحاجـــة إلى رجل اقتصـــاد، وليس رجل 

قانون لرئاسة الحكومة.
ولزمت حركة النهضـــة الصمت على 
ترشيح المشيشي حتى إعداد هذا التقرير 
باســـتثناء تعليقات شخصية لمحسوبين 

عليها.
الجلاصـــي  عبدالحميـــد  واعتبـــر 
القيادي الســـابق في حركـــة النهضة أنّ 
رئيس الدّولة قيس ســـعيّد لـــم يوفّق في 
اختيـــاره للمشيشـــي “بقطـــع النّظر عن 
كفاءتـــه من عدمها“. فيما ســـارع النائب 
المثيـــر للجـــدل، ســـيف الديـــن مخلوف، 
القيـــادي في اِئتلاف الكرامـــة المقُرب من 
حركـــة النهضة، إلـــى توجيـــه انتقادات 
شـــديدة للرئيـــس، معتبـــرا أن ”رئيـــس 
الدولـــة تحـــوّل إلـــى عبء حقيقـــي على 

الانتقال الديمقراطي في تونس“.

ورحب عدد من الأحزاب بالمشيشـــي، 
منها حركة الشعب التي قال أمينها العام 
زهيـــر المغزاوي إنه يتميـــز بعدة خصال 
أبرزهـــا نظافة اليد، معتبـــرا أن الرئيس 
قيس ســـعيد بعث من خلال تكليف هشام 
المشيشي بتشـــكيل الحكومة المقبلة عدة 
رسائل أبرزها ضرورة استمرارية الدولة 
وجعل التحديـــات الأمنية المطروحة على 

رأس أولويات الحكومة.
واعتبر النائب وليـــد جلاد، القيادي 
في حزب تحيـــا تونس، أن الرئيس قيس 
سعيد ”أحســـن الاختيار“ بهذا التكليف، 
مشـــددا فـــي تصريحات إذاعيـــة على أن 
حزبـــه ”ســـيتفاعل إيجابيـــا مع هشـــام 
المشيشـــي مـــن أجـــل إنجـــاح مهامه في 

تكوين الحكومة الجديدة“.
ويرى مراقبون أن اختيار المشيشـــي 
يرفع من درجة القلق السياسي الذي بات 
ينتـــاب حركة النهضة ورئيســـها راشـــد 
الغنوشـــي؛ باعتبـــار أن قـــرار التكليف 
حشـــرها هي والائتلافـــات القريبة منها، 
في زاويـــة ضيقة جعلتها أمـــام خيارين 

وكلاهما مر.
ويتعلق الخيار الأول بالقبول بهشــــام 
منــــح  لصالــــح  والتصويــــت  المشيشــــي، 
الثقــــة للفريــــق الحكومي الذي سيُشــــكله 
بغض النظر عن توجهاته السياســــية 
وأولوياته الاقتصادية والاجتماعية، 
بينما يتعلق الخيار الثاني برفضه، 
وإســــقاط حكومتــــه فــــي البرلمان، 
وبالتالــــي تحمل النتائــــج المتُرتبة 
علــــى ذلــــك، بحــــل البرلمــــان 
والذهاب إلى انتخابات 

سابقة لأوانها.
ويصف المراقبون 
الخيارين بالمؤلمين 
والصادمين لحركة 
النهضة الإسلامية، 
باعتبار ذلك نقطة 
مفصلية في الاشتباك 
السياسي الذي بدأه 
رئيس البرلمان راشد 
الغنوشي بتجاوز 
صلاحيات رئيس 

الجمهورية.

 الكويــت – انشــــغلت الكويت بمرحلة 
مــــا بعد غياب أمير الدولة الشــــيخ صباح 
الأحمد، وذلك على الرغم من التحسّن الذي 

طرأ على وضعه الصحّي أخيرا.
وكشــــفت مصادر سياسية خليجية أنّ 
موقع وليّ العهد الجديد تحوّل إلى محور 
الصراع الــــذي يدور حاليا والذي عاد إلى 
الواجهة إثر الجراحة التي أجريت للأمير 
في ظلّ بروز ثلاثة أســــماء تتنافس في ما 

بينها على موقع وليّ العهد.
وأوضحــــت هذه المصادر أنّ الأســــماء 
الثلاثــــة المتداولــــة لموقع ولــــيّ العهد في 
المرحلة الراهنة هي الشيخ مشعل الأحمد 
الجابــــر (81 عاما)، أحد إخوة الأمير  وهو 
يشغل موقع نائب رئيس الحرس الوطني، 
والشــــيخ ناصــــر الصباح، نجــــل الأمير، 
والشــــيخ ناصر المحمــــد رئيــــس الوزراء 

السابق.
ولاحظت أنّ الشيخ مشعل الذي يمتلك 
شــــخصية قويّة رافق الأمير إلى الولايات 
المتحدة حيث يعالج في مستشــــفى ”مايو 
كلينيــــك“، فيمــــا بقــــي الشــــيخان ناصر 

الصباح وناصر المحمّد في الكويت.
ومـــا كان لافتـــا الحملة التي يشـــنها 
الإخوان المســـــــلمون، الذين تحالف معهم  
النائــــب الســـــــابق مســـــــلم البـــراك، من 
أجـــل منع الشــــيخ مشــــعل من أن يصبح 

وليا للعهد.
ويفضّل الإخوان المدعومون من تركيا 
وقطر أن يكون ناصــــر الصباح هو الأمير 
الجديد، على الرغم من معاناته من سرطان 

في الرئة عولج منه قبل سنتين في لندن.
وذهــــب مناصرو الإخــــوان إلى توزيع 
شريط ســــابق لمســــلم البراك، الذي يعتبر 
الناطق باسم الإخوان في الكويت، يصف 
فيه مشــــعل الأحمد بأنّه ”رئيس الحكومة 

الخفيّة“ في الكويت.
وظهــــر البراك (نائب ســــابق صدر في 
حقّــــه حكم بالســــجن) وهــــو يهاجم نائب 
رئيس الحــــرس الوطني في لقاء شــــعبي 
خلال مرحلة ”الربيع العربي“ في ما سمّي 

وقتذاك ”ساحة الإرادة“.
وتشــــير المصادر السياسية الخليجية 
إلى أنّ الشيخ أحمد 

الفهد، المحســــوب على قطر، من بين الذين 
يدعمــــون ناصــــر الصباح الذي ســــبق أن 
اقتــــرح انفتاحا في اتجــــاه تركيا وإيران 
في إطار مشــــروع طموح يرمي إلى وضع 

الكويت على ”طريق الحرير“.
ويشــــارك أحمــــد الفهــــد، وهــــو وزير 
ســــابق، في الحملة التي تشــــنّ بواســــطة 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي على عمه 

الشيخ مشعل.
وذكــــرت المصادر نفســــها أن الشــــيخ 
ناصر المحمد يســــعى إلى الاســــتفادة من 
المعارضــــة القويّــــة التــــي تواجه الشــــيخ 
مشــــعل ومن اعتراض عدّة جهات إقليمية 

على ناصر الصباح.
وقالت هذه المصــــادر إن ناصر المحمّد 
ينطلق من هذه المعطيات كي يطرح نفســــه 
كحلّ وسط بدعم من عدد كبير من أصحاب 

النفوذ المالي في الكويت.
ولاحظت أن ناصــــر المحمّد حرص في 
الفتــــرة الأخيرة على نفي العلاقة الخاصة 
التــــي تربطه بإيران مشــــدّدا على أنه على 
علاقة خاصــــة بكل دول مجلــــس التعاون 
الخليجي، فــــي مقدمتها المملكــــة العربية 

السعودية.

وقـــال مرزوق الغـــانم رئيس مجلس 
الأمة الكويتي إن الأخبار الواردة بشـــأن 
صحة أمير البلاد الشـــيخ صباح الأحمد 

الجابر الصباح ”مطمئنة جدا“.
وأضـــاف الغـــانم فـــي تصريحـــات 
نشرها حســـاب مجلس الأمة على تويتر 
”نسأل الله أن يعجل في شفائه ورجوعه 

إلى وطنه وشعبه قريبا“.
وقالـــت وكالة الأنبـــاء الكويتية يوم 
الخميـــس إن أميـــر الكويـــت (91 عاما) 
وصـــل إلى الولايات المتحدة لاســـتكمال 
العـــلاج، مضيفـــة أنه فـــي حالة صحية 

مستقرة.
وأعلنت الكويت الأسبوع الماضي أن 
أميرها، الذي يحكم البلاد منذ عام 2006، 
خضع لجراحة ناجحة يـــوم الأحد. ولم 

يتم تحديد نوع العملية الجراحية.
وقبل العمليـــة الجراحية كلف أمير 
الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد 
الصباح ببعض مهام الأمير الدستورية 

بصورة مؤقتة.
وقال الغانم ”تشـــرفت اليـــوم بلقاء 
سمو نائب الأمير وولي العهد واستمعت 
إلى توجيهاته ونصائحه التي أكد فيها 

أهميـــة تعزيز دولـــة المؤسســـات ودور 
البرلمان“.

هنـــاك  ســـيكون  أنـــه  إلـــى  وأشـــار 
لقـــاء لأعضـــاء مكتـــب مجلـــس الأمة مع 
نائب الأميـــر وولي العهد يـــوم الأربعاء 
توجيهاتـــه  إلـــى  أيضـــا  ”للاســـتماع 

ونصائحه“.
وكتـــب مجلـــس الـــوزراء الكويتـــي 
الأســـبوع الماضي على حســـابه الرسمي 
في تويتر أن الشـــيخ صبـــاح وصل إلى 

مطار روتشستر في الولايات المتحدة.
وقـــال الغـــانم إنـــه نقـــل للســـفيرة 
رومانوســـكي  ألينا  بالكويت  الأميركيـــة 
تقديـــر البرلمـــان لما قامـــت به الرئاســـة 
الأميركية والولايات المتحدة من إرســـال 
طائرة الرئاســـة الطبية ”لنقل أمير البلاد 
وكل ما قدموه من دعم وعون سواء كوادر 

أو طواقم طبية“.
وكان الشـــيخ صبـــاح أُدخـــل العـــام 
الماضي مستشـــفى في الولايات المتحدة 
خـــلال قيامه بزيارة رســـمية إلـــى هناك 
بعدما عانى مما وصفه مكتبه بانتكاســـة 
صحيـــة في الكويت في أغســـطس. وعاد 

إلى الكويت في أكتوبر.

 الربــاط – يســـعى المغـــرب لاســـتعادة 
دوره كوســـيط في الأزمـــة الليبية، وهو 
الدور الذي لعبه فـــي التوصل إلى اتفاق 
الصخيـــرات الـــذي ينظر إليـــه على أنه 
اتفـــاق قادر علـــى حل الأزمـــة الليبية لو 
تم تطبيـــق كامـــل بنـــوده، وخاصـــة ما 
يتعلـــق بالجانب الأمنـــي وإنهاء معضلة 

الميليشيات.
ويبدو أن المغرب الذي سبق أن انتقد 
تقاعـــس ”حكومـــة الوفاق“ فـــي الالتزام 
باتفـــاق الصخيرات واعتمـــاد الانتقائية 
في تطبيق بنوده، يدفع نحو ”الصخيرات 
2“  جديـــد يكون الاتفـــاق الأول مرجعيته 

وأساسه.
ووصل رئيس المجلس الأعلى للدولة 
الليبي خالد المشـــري، الأحد، إلى المغرب 
في زيـــارة رســـمية، بالتزامن مـــع زيارة 

مماثلة يجريهـــا رئيس مجلـــس النواب 
عقيلة صالح.

وأفــــاد المجلس في بيان بأن المشــــري 
توجه "على رأس وفد رفيع، الأحد، لإجراء 
زيارة رسمية إلى المغرب بدعوة من رئيس 

مجلس النواب المغربي حبيب المالكي“.
وذكر البيان أنه ”ســــيتم خلال الزيارة 
تبادل الآراء ووجهات النظر حول القضايا 
والمصالــــح المشــــتركة بين البلديــــن“، دون 

المزيد من التفاصيل.
وبالتزامن مع ذلك، وصل عقيلة صالح 
برفقة وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة 
(غير معترف بها دوليا) عبدالهادي الحويج 
إلــــى الرباط، في زيارة رســــمية تســــتغرق 

يومين، وفق وسائل إعلام مغربية.
ويقلــــق التصعيد الأخير المغرب ودول 
الجــــوار الليبي بشــــكل عام، لاســــيما مع 

تلويح تركيا المستمر بالهجوم على سرت 
والموانئ النفطية، الأمر الذي قوبل بتهديد 
مصــــري بالتدخــــل في حال تجــــاوز ”خط 
ســــرت – الجفرة“، ما ينذر باشتعال حرب 

مصرية – تركية على الأراضي الليبية.
وقبــــل ذلك أعلنــــت مصر عــــن مبادرة 
القاهرة لحل الأزمة الليبية، وهي المبادرة 
التــــي لــــم تلق قبــــولا دوليا كبيــــرا، وألمح 
المغــــرب في أكثر من مناســــبة إلى رفضها 
مشــــددا على أن الاتفاق السياســــي الموقع 
فــــي مدينــــة الصخيــــرات المغربيــــة، هــــو 
المرجعيــــة الأساســــية لأي حــــل سياســــي 

واقعي في ليبيا.
وكان المغرب دعا نهاية الشهر الماضي 
إلــــى إنشــــاء فريق عربي مصغــــر من دول 
عربيــــة معنية بالملف الليبي، يتولى وضع 
تصــــور إســــتراتيجي، للتحــــرك العربــــي 

الجماعي من أجل الإســــهام في التســــوية 
بليبيا.

المغربي  الخارجيـــة  وزيـــر  وطالـــب 
ناصر بوريطة، في كلمـــة أمام الاجتماع 
الطـــارئ لمجلس الجامعـــة العربية على 
المســـتوى الوزاري حـــول الأزمة الليبية، 
بضرورة الانفتـــاح على الأطراف الليبية 
كافة والاســـتماع إليها وتقريب وجهات 

نظرها.
ودافع بوريطــــة عن اتفاق الصخيرات 
اتفــــاق  تخطــــي  يمكــــن  ”هــــل  متســــائلا 
الصخيــــرات دون بديــــل، ينــــال على الأقل 
نفس القدر من التأييد الليبي والدولي؟“، 
مســــتطردا ”إذا تم تجــــاوز هــــذا الاتفاق 
السياسي الليبي فكيف سنتعامل، في أي 
إطار كان مســــتقبلا، مع الأطــــراف الليبية 

التي تستمد أصلا شرعيتها منه؟“.
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ثلاثة أسماء تبرز 

في لعبة الخلافة الكويتية
الإخوان يدعمون ناصر الصباح ليكون أميرا للكويت 

ومنع وصول مشعل الأحمد إلى ولاية العهد

المغرب يدفع الفرقاء الليبيين نحو {الصخيرات 2}
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 الخرطــوم – وقّـــع تجمـــع المهنيـــين 
 – الشـــعبية  والحركـــة  الســـودانيين، 
شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو، الأحد، 
”إعلانا سياســـيا“، اتفقـــا بموجبه على 
أن الســـودان ”دولة مدنية مستقلة ذات 
ســـيادة ديمقراطية تعدديـــة لا مركزية، 

تقوم على فصل الدين عن الدولة“.
وجرت مراسم التوقيع على ”الإعلان 
السياسي“، بالعاصمة جوبا، حيث نص 
علـــى أن ”تكـــون المواطنة هي أســـاس 
الحقوق والواجبات دون تمييز، ويكون 
الشعب مصدر الســـلطات، ويسود فيها 
حكم القانون والتداول السلمي للسلطة 

والتقسيم العادل للثروات“.
ونص أيضـــا على ”ضمـــان حماية 
حريـــة المعُتقـــد وحرية العبـــادة وحرية 
الفكر والممارســـة الدينية، وألا يقوم أي 
حزب على أســـاس ديني، وإلغاء جميع 
القوانـــين التي تقوم على أســـس دينية 
والرجـــوع للعمل بقوانين 1974 إلى حين 

التوافق على الدستور الدائم“.
ودعـــا الإعـــلان، إلـــى إعـــادة هيكلة 
القـــوات المســـلحة والقـــوات النظامية 
الأخـــرى لتصبح قـــوات قوميـــة تؤدي 
مهامها بموجب الدستور وتقوم بحماية 
الدســـتور والدفـــاع عن ســـيادة الدولة 

وأراضيها من المهددات الخارجية.
وحث الإعـــلان أيضا على ”تســـليم 
المتهمـــين فـــي جرائـــم دارفـــور لمحكمة 
علـــى  والتأكيـــد  الدوليـــة،  الجنايـــات 
المســـاءلة والمحاســـبة وعدم الإفلات من 
العقاب عـــن جميـــع انتهـــاكات حقوق 
الإنســـان و جرائـــم الحـــرب والجرائم 
الإبـــادة  وجرائـــم  الإنســـانية  ضـــد 

الجماعية“.
والســـبت، أعلـــن تجمـــع المهنيـــين 
السودانيين، انسحابه من هياكل ”قوى 
(التحالف  والتغييـــر“  الحريـــة  إعـــلان 
الحاكم للفتـــرة الانتقالية)، بعد أن وجّه 

انتقادات لأدائها.
وفي 3 يوليو الجـــاري، أعلن تجمع 
المهنيين، تجميد عضوية 5 أجسام مهنية 
تابعـــة له بعـــد تصاعد حـــدة الخلافات 
الداخلية بين هيئات التجمع، الذي يعد 
أحد أبرز مكونات الحراك الشعبي، ضد 

الرئيس المعزول عمر البشير.
وفـــي الأول مـــن ينايـــر 2019، وقّـــع 
تجمع المهنيين السودانيين على ”إعلان 
الحرية والتغيير“، مع تحالفات سياسية 
ومسلحة شملت قوى الإجماع الوطني، 
وتحالـــف أحـــزاب وحـــركات مســـلحة 
في ”قـــوى نـــداء الســـودان“، والتجمع 
الاتحادي المعـــارض، ومنظمات مجتمع 

مدني.
وبدأت بالســـودان في 21 أغســـطس 
الماضـــي، مرحلـــة انتقالية تســـتمر 39 
انتخابـــات،  بإجـــراء  تنتهـــي  شـــهرًا 
مـــن  كل  الســـلطة  خلالهـــا  ويتقاســـم 
المجلس العسكري وقوى ”إعلان الحرية 

والتغيير“، قائدة الحراك الشعبي.

إعلان سياسي 

سوداني ينشد فصل 

الدين عن الدولة

 تــل أبيــب – وجّـــه رئيـــس الـــوزراء 
الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو رســـائل 
تحذيرية لكل من لبنان وسوريا من مغبة 
حصـــول أي هجوم ينطلق من أراضيهما 
يســـتهدف إســـرائيل، يأتي ذلك في وقت 
تشهد فيه الحدود الشمالية توترا كبيرا، 
وسط حديث عن نشر الجيش الإسرائيلي 
لمنظومة صواريـــخ باتريوت في الجهة 

المقابلة للبنان.
وقال نتنياهو الأحد إن إســـرائيل لن 
تســـمح لإيران بالتموضـــع على الحدود 
الشـــمالية. وأضاف أن ”ســـوريا ولبنان 
يتحمـــلان المســـؤولية عـــن أي اعتداء 
على إســـرائيل ينطلق مـــن أراضيهما“، 
مشددا ”لن نسمح بزعزعة أمننا وبتهديد 
مواطنينا ولن نتســـامح مع أي مســـاس 
جلســـات  باســـتمرار  وأجري  بقواتنـــا، 
لتقييم الموقـــف مع وزير الدفاع ورئيس 

هيئة الأركان العامة للجيش“.
وتتوجس إســـرائيل مـــن إقدام حزب 
الله اللبناني على شـــن هجمات انتقامية 
عبر حدود كلا البلدين ردا على مقتل أحد 
عناصـــره قبل أيام في قصـــف يعتقد أنه 

إسرائيلي جنوب العاصمة دمشق.
إليها  خلصـــت  تقديـــرات،  وترجـــح 
مداولات أجريت في هيئة الأركان العامة 
منطقته  وقيـــادة  الإســـرائيلي  للجيـــش 
الشمالية، خلال نهاية الأسبوع الماضي، 
بأن حزب الله ســـينفذ هجوما عســـكريا 

ضد هدف إسرائيلي.
وتحدثت وســـائل إعلام إســـرائيلية 
الأحـــد، أن هجـــوم حـــزب اللـــه المتوقع 

ســـيكون محـــددا ضـــد قـــوات الجيـــش 
الإســـرائيلي. ورأت صحيفـــة ”معاريف“ 
أن الســـيناريو الأرجح هو إطلاق قذيفة 
مضادة للمدرعات أو إطلاق نيران قناصة 
على القوات الإســـرائيلية المنتشرة على 
اللبنانية،  طول الحـــدود الإســـرائيلية – 

أسوة بما حصل في سبتمبر الماضي.
العســـكري  المحلـــل  واعتبـــر 
طال ليف رام أن ”التقديرات  لـ“معاريف“ 
في جهاز الأمن هي أن مســـتوى التأهب 
المرتفـــع قد يرافقنا لفتـــرة طويلة، فيما 
سيســـتمر حزب الله في البحث عن نقطة 

ضعـــف عملية فـــي محاولة لاســـتهداف 
الجيش الإســـرائيلي“. وتابع أن ”عملية 
انتقامية من جانب حزب الله تكاد تكون 
مؤكدة، فيما الســـؤال حـــول توقيتها لا 

يزال مفتوحا“.
وفيمـــا بدا أنه رســـالة تحذير لحزب 
اللـــه من مغبـــة الإقدام علـــى أي هجوم، 
أطلق الجيش الإسرائيلي، الأحد، قذائف 
دخانية، قرب موقع عســـكري تابع له، في 
الواقعة في  مرتفعات بلدة ”كفر شـــوبا“ 
منطقة العرقـــوب، من قضـــاء حاصبيا، 

جنوبي لبنان.

الجيـــش  أعلـــن  الســـبت،  ومســـاء 
اللبنانـــي، تعـــرض أجـــواء بـــلاده في 
اليومين الماضيين، لـ29 خرقاً جوياً من 

الجانب الإسرائيلي.
أعلـــن  الإســـرائيلي  الجيـــش  وكان 
الخميـــس الماضـــي تعزيـــز قواته على 
الحدود الشمالية، بعد تهديدات من حزب 
اللـــه. وكتب أفيخاي أدرعـــي، المتحدث 
للإعـــلام  الإســـرائيلي  الجيـــش  باســـم 
العربي على موقـــع تويتر ”نظرا لتقييم 
الوضع.. تقرر إرسال تعزيز بقوات مشاة 

إلى القيادة الشمالية العسكرية“.
الحـــدود  علـــى  التوتـــر  وتصاعـــد 
اللبنانيـــة الإســـرائيلية، خلال الأشـــهر 
الماضيـــة، إثر تســـجيل خروقـــات برية 
وجويـــة وبحرية من الطرفين، فيما دعت 
الأمـــم المتحدة، إلـــى ممارســـة أقصى 

درجات ضبط النفس.
ويســـيطر حزب اللـــه اللبناني على 
منطقة جنوب لبنـــان، المحاذية للحدود 
القـــوات  وانســـحبت  إســـرائيل.  مـــع 
اللبنانـــي  الجنـــوب  مـــن  الإســـرائيلية 
عـــام 2000، ومـــن ثـــم وضعـــت الأمـــم 
المتحدة مـــا عُرف بـ”الخط الأزرق“ على 
الحدود بينهما، لتأكيد الانســـحاب، لكن 
الخط لم يراعِ الحدود الرســـمية بشـــكل 

دقيق.
التابعة  وتنتشـــر قوات ”اليونيفيل“ 
للأمـــم المتحـــدة جنوب لبنـــان منذ عام 
1978، ومـــن أبـــرز مهامهـــا ”اســـتعادة 
الاستقرار والأمن ومراقبة وقف الأعمال 

العدائية بالمنطقة“.

 بيــروت – أكّد البطريــــرك الماروني في 
لبنــــان، الكاردينــــال مــــار بشــــارة بطرس 
الراعــــي الأحد، أنّ مشــــروع ”نظام الحياد 
يهدف إلى شدّ أواصر  الناشــــط والفاعل“ 
ة. جــــاء ذلك خلال  وحــــدة لبنــــان الداخليَّ
ترؤسه قداس الأحد في الصرح البطريركي 

الصيفي بالديمان، شمالي لبنان.
ولفت الراعي إلى أنّ ”الحياد الناشــــط 
والفاعــــل“ بالنســــبة إلــــى الداخــــل يعني 
ــــة والاســــتقرار  ”تعزيــــز الشــــراكة الوطنيَّ
فــــي دولــــة قادرة  والحوكمــــة الرشــــيدة“ 
على الدفاع عن نفســــها بوجــــه أيّ اعتداء 
والقانــــون  والميثــــاق  الدســــتور  ة  بقــــوَّ

سَات. والمؤسَّ
وقال إن الحياد بالنســــبة إلى الخارج 
هــــو ”الابتعــــاد عــــن الدخول فــــي أحلاف 
ــــة،  ــــة ودوليَّ وصراعــــات وحــــروب إقليميَّ
ة  ة تلــــك التي لها تأثيرات ســــلبيَّ وبخاصَّ
ولة“.  مباشــــرة على الاســــتقرار داخل الدَّ
وأشــــار إلــــى أن صفــــة الحياد ”الناشــــط 
ة  والفاعل هي التزام لبنان بالقضايا العامَّ

من سلام وعدالة وحقوق إنسان“.
وأضاف ”كما تعني عــــودة لبنان إلى 
دوره التاريخي كجسر بين الشرق والغرب 
علــــى المســــتوى الثقافــــي والاقتصــــادي 

والتجاري“.
وشدد الراعي ”نهيب مجدّدا بالحكومة 
ين التعالي على  ياســــيِّ والمســــؤولين السِّ
ة، والعمل معا على  خصيَّ الانقســــامات الشَّ

إنهــــاض لبنان بإجــــراء الإصلاحات بدءا 
ة للفســــاد  بالكهربــــاء والمكافحة القضائيَّ

المتفشّي“.
وكان الراعي في الأسابيع الماضية قد 
طالب بتحقيق ”حيــــاد لبنان“ عن الأزمات 
الخارجيــــة، والعمل على ”فــــك الحصار“ 
عن الشــــرعية وعن ”القرار الوطني الحر“. 
والحيــــاد الذي يشــــير إليــــه الراعي، هو 
نفســــه الذي قصده في تصريحاته عندما 
اعتبر أن هيمنة حــــزب الله على الحكومة 
والسياســــة في البلاد، تركت لبنان وحيدا 
ومحروما من الدعم الخليجي أو الأميركي 

أو الأوروبي.
ويعاني لبنان أســــوأ أزمة اقتصادية 
منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما 
فجر منذ 17 أكتوبر الماضي، احتجاجات 
شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.

ويطالــــب المحتجون برحيــــل الطبقة 
السياســــية، التــــي يحملونها مســــؤولية 
فــــي مؤسســــات  ”الفســــاد المستشــــري“ 
الدولة، والذي يرونه الســــبب الأساســــي 

للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
وبجانــــب الأزمة الاقتصاديــــة، يعاني 
لبنان من انقســــام واســــتقطاب سياســــي 
حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية 
برئاســــة حســــان ديــــاب، فــــي 11 فبراير 
الماضــــي، خلفا لحكومة ســــعد الحريري، 
التي اســــتقالت في 29 أكتوبــــر الماضي، 

تحت ضغط الاحتجاجات.
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السنة 43 العدد 11774 أخبار
حكومة الرزاز في مواجهة تسييس قضية نقابة المعلمين

رئيس الوزراء الأردني: الدولة لا تختزل في نقابة أو حزب

 عمــان – خرج رئيـــس الوزراء الأردني 
عمر الرزاز الأحد عن صمته حيال الضجة 
التـــي أثارهـــا قرار قضائي صـــادر بحق 
نقابة المعلمين، لاســـيما في ظل اتهامات 
موجهة من قيادة مجلس النقابة وبعض 
القـــوى الحزبية على غـــرار حزب جبهة 

العمل الإسلامي بأن القضية سياسية.
وكان نائـــب عـــام عمان أمر الســـبت 
بوقف نقابة المعلمـــين عن العمل وإغلاق 
مقراتها لمدة سنتين، بالتوازي مع توقيف 
13 مـــن أعضاء مجلـــس النقابة للتحقيق 
و“إجراءات  معهم في ”تجـــاوزات مالية“ 

تحريضية“، وهو ما ينفيه المتهمون.
وقـــال الرزاز فـــي كلمته الأســـبوعية 
إنّ الدولـــة الأردنية قويـــة بإنفاذ القانون 
على الجميع، وأنها لا تختزل بشـــخص، 
ولا بنقابـــة، ولا بحزب، بـــل هي منظومة 
مؤسّســـات راســـخة على مـــدى قرن من 
الزمـــن، يحكمها الدســـتور الأردني الذي 
الهاشـــمي،  العـــرش  مؤسّســـة  يشـــمل 
والسلطات الثلاث: التشريعيّة والتنفيذيّة 

والقضائيّة.
وتعـــد نقابـــة المعلمين التي تشـــكلت 
فـــي العـــام 2011 أحد أبـــرز أذرع جماعة 
الإخـــوان النقابية، وهـــذا الأمر فتح باب 
التأويـــلات علـــى مصراعيـــه فـــي قراءة 
خلفيات الأمـــر القضائي الصادر بحقها، 
خاصة وأنه يأتي بعد أيام قليلة من قرار 
لمحكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية بحل 

الجماعة.

وتقـــول دوائـــر مقربة مـــن الحكومة 
القـــرارات  فـــي  التشـــكيك  إن  الأردنيـــة 
القضائيـــة أمـــر غير مســـموح بـــه وأنه 
فـــي حال هنـــاك مـــن يتحمل مســـؤولية 
التســـييس الحاصل فهو مجلس النقابة 
الذي يتولى رئاســـته العضو في جماعة 

الإخوان المسلمين ناصر النواصرة.
وتشير الدوائر إلى أن مجلس النقابة 
وفـــي رســـالة تحـــد لا تخلو مـــن دوافع 
سياسية عمد إلى التحريض ضد حكومة 
عمـــر الـــرزاز، ومخالفة قانـــون الطوارئ 
المعلـــن منـــذ مـــارس الماضـــي، بتنظيـــم 
مسيرة احتجاجية رغم إدراكه بأن البلاد 
فـــي حالـــة مواجهة مـــع وبـــاء فايروس 

كورونا.
وكانت نقابة المعلمين نظمت مســـيرة 
احتجاجية الأربعاء الماضي، طالبت فيها 

الحكومـــة بالتزام تنفيـــذ اتفاقية موقعة 
بين الطرفين في أكتوبر 2019.  وسبق ذلك 
هجـــوم لاذع من مجلـــس النقابة، وذهب 
نقيبها النواصرة حـــد القول ”لو ارتدت 
علينا الكرة الأرضية فلن نتنازل عن فلس 
واحد من علاوتنا“، الأمر الذي اســـتدعى 
ردا ســـريعا من الحكومـــة لكن اللافت أن 
هذا الرد جاء على لســـان وزير الداخلية 
ســـلامة حمـــاد، في رســـالة تحذيرية من 

مغبة الإقدام على أي تصعيد.
الدافـــع  أن  إلـــى  الدوائـــر  وتلفـــت 
الـــذي ســـوقته النقابة لتصعيـــد الموقف 
وهو تجميـــد اتفاقية جـــرى إبرامها مع 
الحكومة بخصوص علاوة تصل إلى 35 
في المئة من الراتب الأساســـي للمعلمين، 
ينطـــوي علـــى مغالطة كبيـــرة ومحاولة 
لتبريـــر التصعيد إذا ما أخذ في الاعتبار 
أن هـــذا التحـــرك جرى بعد 3 أشـــهر من 
قـــرار الحكومـــة، فضلا عـــن أن الأخيرة 
ربطت هذا التجميد للاتفاقية بمدة زمنية 

معينة لا تتجاوز موفى العام الجاري.
وقال وزير التربية والتعليم الأردني 
تيســـير النعيمي الســـبت إنـــه تمّ وقف 
عـــلاوة المعلمين إثـــر الجائحة ”أســـوة 
بجميـــع موظفـــي الدولة فـــي القطاعين 
العســـكري والمدني“، و“ســـيعاد صرفها 
للجميـــع اعتبـــارا من بداية شـــهر يناير 

المقبل“.
وأعلنت حكومة عمر الرزاز منتصف 
أبريـــل الماضي، ”وقف“ العمـــل بالزيادة 
الجهازيـــن  لموظفـــي  المقـــررة  الماليـــة 
الحكومـــي والعســـكري لعـــام 2020، بما 
يشـــمل المعلمـــين، اعتبـــارا مـــن 1 مايو 
الماضـــي، وحتـــى نهايـــة 2020، لمواجهة 

تداعيات أزمة كورونا.
وشـــهدت العلاقة بين نقابة المعلمين 
والحكومـــة منـــذ وفـــاة النقيـــب أحمـــد 
وتولـــي  ســـير  حـــادث  فـــي  الحجايـــا 
النواصرة القيادة العديد من الاحتكاكات 
لعل أخطرها ما جد العام الماضي حينما 
أعلنـــت النقابة إضرابا عاما دام لشـــهر 
كامل علـــى خلفيـــة مـــا اعتبرته تملص 
الحكومـــة من اتفاقية بعـــلاوة تصل إلى 
50 فـــي المئة مـــن الراتب الأساســـي كان 
جرى التوصـــل إليها مع حكومة عبدالله 

النسور في العام 2014.
ويـــرى مراقبـــون أن ســـقوط مجلس 
النقابة في فخ التســـييس من شـــأنه أن 
يلحـــق ضررا فادحا بالقطاع، وأن الكلمة 
الفصـــل على ما يبدو ســـتكون هذه المرة 
للحكومة، في ظل وجود مبررات قانونية 

كافية لحشر النقابة في الزاوية.
وقـــال وزير العدل، بســـام التلهوني، 
عـــن  الصـــادرة  القـــرارات  إنّ  الأحـــد 

النيابـــة العامـــة كافـــة، بما فيهـــا قرار 
وقـــف نقابة المعلمين عـــن العمل وإغلاق 
هـــي  أعضائهـــا،  وتوقيـــف  مقرَاتهـــا 
عن بها أمـــام المراجع  قرارات قابلـــة للطَّ
القضائيـــة المختصـــة، وإنَّ تطبيق هذه 
القرارات ليست مسألة اختيارية من قبل 

الحكومة.
وأضاف، خلال مؤتمـــر صحافي مع 
ولة لشـــؤون الإعـــلام والتربية  وزيـــر الدَّ
والتعليـــم والصحـــة، فـــي دار رئاســـة 

عـــن  الصـــادر  التصريـــح  أنَّ  الـــوزراء، 
النيابـــة العامـــة بقضية نقابـــة المعلمين 
الموقوفـــة عن العمل يـــدل من حيث المبدأ 
على أنَّ ســـبب هذه القضايـــا التحقيقية 
أمام المدَّعين العامين تعود إلى مخالفات 
منســـوبة لمجلـــس النقابـــة الموقوف عن 
العمـــل والقائمـــين عليه، لذلـــك لا تملك 
عليق على القضية  الحكومة صلاحية التَّ
حقيقات  ومناقشـــتها قبل الانتهاء من التَّ

وصدور القرارات المناسبة بشأنها.

وأوضح أن ما يتعلق بالقرار الصادر 
عن النيابة العامة بمنع النشر والتعليق 
والتداول على وسائل الإعلام والتواصل 
الاجتماعـــي بهذه القضية، يســـتند إلى 
حقيق  صُلب حكم القانون؛ لخصوصية التَّ
لدى المدعي العام الذي يتّســـم بالســـرية 
بهدف عدم التأثير على مجريات العدالة 
أو الشـــهود أو من يتولـــى التحقيق في 
هذه المرحلة أو لغايـــات التأثير لمصلحة 

ه. طرف في الدعوى للتحقيق أو ضدِّ

الرزاز يسجل نقاطا في مرمى نقابة المعلمين

حكومــــــة عمر الرزاز يبدو أنها فازت هذه المرة بجميع نقاط الجولة الأخيرة 
من المواجهة مع نقابة المعلمين ليس فقط لجهة القرار القضائي بوقف نشاط 

النقابة بل وأيضا على مستوى المعركة الإعلامية.

قرار وقف نشاط نقابة 

المعلمين قابل للطعن 

فيه أمام المراجع القضائية

بسام التلهوني
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رى من التالي؟
ُ
مسؤولون عراقيون يتساءلون بعد مقتل هشام الهاشمي: ت

 بغــداد - تتعمّق الشــــكوك في العراق، 
بشــــأن تمكّــــن الســــلطات من وضــــع حدّ 
لعمليــــات الاختطــــاف والاغتيــــال التي لا 
ترتبط فقط بفوضى الســــلاح السائدة في 
البــــلاد، لكنّ لهــــا علاقة وثيقــــة بخلفيات 
وأهداف سياســــية لجهات قويــــة ونافذة 
تعمــــل على توجيــــه دفّة الحكم وســــلطة 
اتّخاذ القرار في البلاد وفق أجندة معيّنة 

تتجاوز حدود البلد إلى إيران المجاورة.
وتشــــكّك مصــــادر سياســــية عراقيــــة 
فــــي إمكانيــــة إجــــراء تحقيقــــات مهنية 
ومســــتقلة فــــي جرائــــم الاغتيــــال التــــي 
اســــتهدفت وجوهــــا ذات تأثير اجتماعي 
وسياسي غير مرغوب فيه من قبل أحزاب 
وميليشــــيات شــــيعية معروفــــة بولائهــــا 
لإيران، وآخر تلك الجرائم اغتيال الخبير 
الأمني هشــــام الهاشمي المقرّب من رئيس 
الــــوزراء مصطفى الكاظمي مطلع شــــهر 
يوليو الجــــاري أمــــام منزله فــــي منطقة 

زيونة بالعاصمة العراقية بغداد.
لكنّ خشــــية بعض الأوساط العراقية 
المنادية بوضع حدّ لفوضى السلاح والحدّ 
من تغوّل الميليشيات وضمان أمن الجميع 
بما في ذلك النخب الفكرية والسياسية، لا 
تتوقّف عند إهمال القضية وطي صفحتها 
من دون الكشف عن الجهات الأصلية التي 
وقفت وراء الجريمة واســــتفادت منها، بل 
تتعدّى ذلك إلى توقّع حدوث تأثير عكسي 
لعمليات الاختطاف والاغتيال، بأن ينجح 
مخطّطوها ومنفّذوها في ترهيب المجتمع 
والسلطة ودفع الحكومة إلى تجنّب اتخاذ 
أي قــــرارات وتنفيذ سياســــات لا تريدها 
الأجنــــدات  ذات  والميليشــــيات  الأحــــزاب 
الخاصّــــة والأهداف المختلفــــة عن أهداف 
العراقيــــين فــــي تحقيق اســــتقلال القرار 
الوطني ومحاربة الفســــاد وبســــط الأمن 
والاستقرار وتحسين الظروف الاقتصادية 

والاجتماعية السيّئة.
وورد فــــي تقرير لصحيفة واشــــنطن 
بوســــت أنّ اغتيال الهاشــــمي تسبب في 
إحــــداث صدمــــة فــــي صفــــوف الحكومة 
العراقيــــة وكشــــف مخاطــــر المواجهة مع 

الميليشيات المدعومة من إيران.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن العديد 
من مستشــــاري رئيس الحكومة العراقية 
فوجئــــوا باغتيــــال الهاشــــمي المقرب من 
مصطفى الكاظمــــي على اعتبار أن أعمال 
العنف يمكــــن أن تصل إلــــى درجة قريبة 
مــــن المحيطين برئيــــس الــــوزراء. وقالت 
إنّــــه على الرغم من تعهــــد الكاظمي بكبح 
جماح الميليشــــيات، إلاّ أنه لا يزال من غير 
الواضح إلى أي مدى سيجرؤ على المضي 

قدما في ما يتعلق بمقتل الهاشمي.

وأضــــاف التقرير الذي حمــــل عنوان 
”مقتل أحد المقربين من الحكومة العراقية 
يكشــــف مخاطر المواجهة مع الميليشيات 
المدعومــــة من إيــــران“ وحمــــل إمضاء كل 
من لويزة لوفليك ومصطفى سليم ”بينما 
تجري تحقيقات في الحادث للقبض على 
القتلة، يقول مســــاعدو الكاظمي وحلفاؤه 
السياسيون إن تحديد الجهة التي أعطت 
أوامر اغتيال الهاشمي ربما تفجر الوضع 

السياسي في البلاد بشكل كبير“.
ولخــــصّ أحــــد مستشــــاري الكاظمي 
الوضــــع بالقــــول للصحيفــــة إن رئيــــس 
الــــوزراء ”يريد إحقاق العدالــــة لكن يداه 
مكبلتان“، مضيفا أن ”فتح تحقيق شامل 
في ســــبب حــــدوث ذلك هو ببســــاطة أمر 
خطير للغاية على أي رئيس وزراء هنا“.

وأصبح للعراق خلال الســــنوات التي 
تلت ســــقوط نظــــام حزب البعــــث على يد 
القوّات الأميركية، سجلّ حافل بالاغتيالات 
التــــي جرت العــــادة بأن تطــــوى ملفاتها 
وتُقيّد ضــــد مجهول. وخــــلال الانتفاضة 
العارمــــة التــــي تفجّــــرت خريــــف العــــام 
الماضي وكان من الشعارات المرفوعة فيها 
إســــقاط النظام الفاســــد وفك الارتباط مع 
إيران، كان سلاح الاختطاف والاغتيال من 
أمضى الأســــلحة لتحييد الوجوه البارزة 
والقياديــــة في تلك الانتفاضــــة. ورغم أن 
الفاعــــل شــــبه معروف بشــــكل مؤكّد وهو 
الميليشــــيات الشــــيعية، فلم تتــــم إلى حدّ 
الآن معاقبة قتلة ناشط مثل فاهم أبوعلي 
الطائي الذي قتل بالرصاص في ديسمبر 

الماضي أمــــام فنــــدق في مدينــــة كربلاء. 
والفاهــــم هــــو أحد مــــن يتــــم ذكرهم على 

سبيل المثال لا الحصر.
وبشأن تأثير حادثة اغتيال الهاشمي 
علــــى أعضــــاء الحكومــــة العراقيــــة قال 
المحــــرّران فــــي الواشــــنطن بوســــت ”إنّ 
مســــاعدين سياســــيين للكاظمــــي بــــدأوا 
يتســــاءلون بصوت عال أي منا ســــيكون 
التالي، في وقت اختفى كثير منهم وأحجم 
عــــن الظهــــور علــــى التلفزيونــــات وغادر 
آخرون بغــــداد، والذين هم موجودون في 
الخارج قالوا إنهم لــــن يعودوا لفترة من 

الوقت“.
ويقــــول مســــاعد آخــــر للكاظمــــي إن 
”اغتيال هشــــام كان بمثابة رسالة وصلت 
للجميع“، مضيفا ”لقــــد تأكّد للجميع أنه 
بغض النظر عن مدى قربك من الســــلطات 

يمكن للميليشيات الوصول إليك دائما“.

وعلى هذه الخلفية يشــــكّك مساعدون 
لأوضاع  ومراقبون  للكاظمي  سياســــيون 
حقوق الإنســــان فــــي ما يمكــــن أن تصل 
إليه التحقيقات في مقتل الهاشمي. وقال 
العديد مــــن الحلفاء السياســــيين لرئيس 
الــــوزراء إنهم يتوقعــــون أن يقتصر الأمر 
علــــى محاكمة جنائية للمســــلح الذي نفذ 
عمليــــة الاغتيال، مــــن دون الإشــــارة إلى 

الجهة التي أعطت الأوامر ودوافعها.
صحافــــي  عــــن  الصحيفــــة  ونقلــــت 
عراقــــي مقيم فــــي إقليم كردســــتان يدعى 

عزيز الربيعي القــــول ”اعتقدنا أن الأقلام 
والأصوات المعارضة للميليشــــيات كانت 
بدايــــة جديــــدة. وأظهر اغتيال هشــــام أن 
الدولــــة العراقيــــة وقانونهــــا مجرد حبر 
على ورق“. وتعليقا على التقرير، تســــاءل 
مصــــدر سياســــي عراقي، طلــــب عدم ذكر 
هويتــــه لأســــباب أمنيــــة، إنّ كان رئيــــس 
الــــوزراء العراقي الحالــــي بصدد مهادنة 
الميليشــــيات التي تقوم دلائــــل قوية على 
ضلوعها في اغتيال الهاشمي، والابتعاد 
عن التصادم معها بعد أن وصلته رسائل 

التهديد المبطّنة عبر عملية الاغتيال.
وبحســــب المصــــدر ذاتــــه فــــإن تخلّي 
الكاظمــــي عن ضبط ســــلاح الميليشــــيات 
وتحجيم دورها بتقويــــة الأجهزة الأمنية 
والعسكرية الرســــمية، سيعني على مدى 
أبعــــد التخلّي عــــن أهــــداف جوهرية في 
سياسته تتمثّل في استعادة حدّ أدنى من 
ســــيادة القرار العراقي واســــتقلاليته عن 
دائرة التأثير الإيراني، وإرســــاء علاقات 
خارجية للبلد مختلفة عن تلك القائمة منذ 
17 ســــنة وتقوم على التوازن والندية بدل 

رجوح الكفّة لمصلحة إيران.
واعتبــــر نفس المصدر أنّ ما تمخّضت 
عنــــه زيارة رئيــــس الــــوزراء الأخيرة إلى 
إيران تؤشّــــر إلــــى عدم تحقيــــق أي تقدّم 
باتجــــاه تصويب العلاقة غيــــر الطبيعية 
بــــين العراق وإيــــران. إذ أنّ كبــــار القادة 
الإيرانيــــين لوّحوا في حضــــور الكاظمي 
بنيّتهم مواصلة اتّخاذ الأراضي العراقية 
مســــرحا لتصفية الحسابات مع الولايات 
المتّحدة، كما كشــــفوا عن قرارهم الحفاظ 
على العلاقات الاقتصادية مع العراق، بل 
تمتينها برفع مســــتوى التبادل التجاري 
بين البلدين، وكلّ ذلك في ظلّ عدم اعتراض 
من المســــؤول الأول في السلطة التنفيذية 
العراقية، أو طرحه أفكارا مغايرة تكشــــف 
عن وجود تمايز بين برنامجه السياســــي 

والتوجّهات الإيرانية.

هل يثني سلاح الميليشيات

مصطفى الكاظمي عن محاولة الإصلاح

عمليات الخطف والاغتيال في العراق ليســــــت مجــــــرّد أحداث أمنية، بقدر 
مــــــا هي أداة تأثير سياســــــي وتوجيه لقرار الدولة. فاغتيال ناشــــــط مقرب 
من الســــــلطة مثل هشــــــام الهاشمي حمل رســــــائل تهديد واضحة وشديدة 
اللهجة لرئيس الوزراء ودائرته المقرّبة يُعتقد أنها قُرئت بالشكل الذي يريده 
أصحابها، ولا يُســــــتبعد أن تكون حكومة مصطفى الكاظمي قد شرعت في 

العمل بمقتضاها، تجنّبا لصدام مع الميليشيات.

عمل الدولة لا يقف عند المواساة

 عــدن - اعتبـــرت الحكومـــة اليمنية، 
الأحـــد، أن التعديـــلات علـــى مقترحات 
مبعوث الأمم المتحـــدة إلى اليمن مارتن 
غريفيـــث لحـــل أزمـــة البـــلاد، منحازة 

لجماعة الحوثي.
وجـــاء ذلك فـــي تصريحـــات لوزير 
الحضرمي،  محمـــد  اليمني  الخارجيـــة 
خلال لقائـــه في الرياض ســـفراء الدول 
الخمـــس دائمـــة العضوية فـــي مجلس 
الأمن المعتمدين لـــدى اليمن، وفق وكالة 
الأنباء اليمنية الرســـمية ســـبأ. والدول 
الخمـــس هـــي كلّ من الولايـــات المتحدة 

وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا.
وأضـــاف الحضرمـــي أنّ ”الحكومة 
وافقت في مايـــو الماضي على مقترحات 
المبعـــوث الأممـــي، بمـــا فـــي ذلـــك كافة 
والإنســـانية،  الاقتصاديـــة  الترتيبـــات 
علـــى  موافقتهـــا  عـــدم  عـــن  وأعربـــت 
التعديلات الجديدة التـــي أُضيفت على 
المسودة السابقة، والمنحازة للحوثيين“.

وشـــدد علـــى أنّ ”الحكومة كانت ولا 
تزال حريصة كل الحرص على الســـلام، 
وعلـــى إنجاح الجهـــود الدولية وجهود 
المبعوث الأممي للتوصل إلى حل شـــامل 
ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق 
عليهـــا (نتائج مؤتمر الحـــوار الوطني، 
المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة)“.
وأعلـــن غريفيـــث في مايـــو الماضي 
عن مبادرة أممية لحـــل الصراع اليمني 
بشكل شـــامل، تتضمن وقفا كليا لإطلاق 
النار ومعالجة الوضع الإنساني وتبادل 

الأسرى.
وتبـــذل الأمم المتحدة، منذ ســـنوات، 
جهودا لوقف الاقتتال ولبدء حوار شامل 
بين الأطراف اليمنية، إلا أنها لم تثمر عن 

حل للأزمة المتفاقمة.

ويشهد اليمن، للعام السادس، حربا 
بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين 
بينهـــا  محافظـــات،  علـــى  المســـيطرين 

العاصمة صنعاء منذ عام 2014.
وســـبق لصحيفة ”العرب“ أن كشفت 
فـــي تقرير نشـــرته في وقت ســـابق من 
الشـــهر الجاري عـــن تســـويق المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث لنسخة 
جديـــدة من مقترح لوقف شـــامل لإطلاق 
النار في اليمن واســـتئناف مشـــاورات 
السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين 

برعاية الأمم المتحدة.
وقالت المصادر إنّ مســـودة المبعوث 
الأممي بمثابة إسقاط لمخرجات تفاهمات 
الســـويد الخاصة بالحديـــدة على كامل 
الملف اليمني، مشيرة إلى أنّ الفشل الذي 
يلازم تنفيذ اتفاقات ستوكهولم لا يوحي 
بنجاح النســـخة الجديدة من المقترحات 
التي ما زالـــت تصطدم برفض الحكومة 

والحوثيين وتعديلاتهما الواسعة.
وأشـــارت المصادر إلـــى أنّ غريفيث 
يســـعى لاســـتغلال التحـــولات الأخيرة 
على الأرض لصالـــح الحوثيين من أجل 
الضغط على الحكومة المعترف بها دوليا 
لتقديم تنازلات تجعل من الحوثي شريكا 
فـــي اتخاذ القـــرارات المتعلقـــة بالموارد 
والبنـــك المركـــزي وغيرهـــا مـــن الأمور 
السيادية من دون أي تنازلات مقابلة من 

طرف الحوثيين.
وتنص مسودة الإعلان المشترك الذي 
تقدم بـــه المبعوث الأممي مارتن غريفيث 
في مطلع يوليو الجاري على وقف شامل 

لإطلاق النار فـــي كافة أرجاء اليمن، بما 
في ذلـــك الجبهـــات التي تنخـــرط فيها 
جهات غير تابعة للحكومة في مواجهات 
مـــع الحوثيين مثـــل المجلـــس الانتقالي 

وقوات المقاومة المشتركة.
ويشـــمل وقـــف إطـــلاق النـــار كافة 
العمليـــات العســـكرية البريـــة والجوية 
والبحرية في إشـــارة لعمليات التحالف 
العربي بقيادة الســـعودية التي تتضمن 
المســـودة علـــى جزئيـــة تتعلـــق بوقف 
تســـتهدف  التـــي  الحوثـــي  هجمـــات 

أراضيها.
وتتضمن مسودة الاتفاق في الجانب 
العســـكري تكرارا لنمـــوذج اتفاق وقف 
إطلاق النار في الســـاحل الغربي لليمن، 
حيث تتشـــكل لجنة تنســـيق عســـكري 
برئاســـة الأمم المتحدة ومشاركة ممثلين 
عســـكريين من طرفـــي الاتفـــاق لتتولى 
م التوجه  مراقبـــة وقف إطلاق النار وتُقدِّ
الاســـتراتيجي العام إلى مركز العمليات 
المشتركة واللجان المحلية في المحافظات، 
كمـــا يتبع اللجنة مركـــز للعمليات يضم 
ضباط ارتباط عن الأطراف وممثلين عن 
الأمم المتحدة، شبيه بلجنة تنسيق إعادة 

الانتشار في الحديدة.
وبموجب مســـودة الإعلان المشـــترك 
التـــي تقـــدم بهـــا المبعوث الأممـــي إلى 
الحكومة اليمنية والحوثيين يتم اتخاذ 
إجراءات مشـــتركة في الجانب الإنساني 
والاقتصادي من خلال لجان تشـــكل من 
الطرفـــين، للتعامل مـــع جائحة فايروس 
ســـراح  وإطـــلاق  المســـتجد،  كورونـــا 
جميع الأســـرى والمعتقلـــين والمفقودين 
والمحتجزين تعســـفيا وهـــو الأمر الذي 
تعثّـــر تنفيـــذه في وقت ســـابق بموجب 
اتفاقـــات ســـتوكهولم التـــي تم التوقيع 

عليها برعاية أممية أواخر العام 2018.
وتشـــرف لجنة التنســـيق العسكري 
وفقـــا للإعلان المقترح مـــن غريفيث على 
فتـــح الطرق الرئيســـية بين المـــدن، كما 
تضم المســـودة بنـــدا خاصـــا بالتدابير 
الاقتصادية مثل صـــرف رواتب موظفي 
القطاع العام بموجب قوائم الرواتب في 
العام 2014 قبل الانقلاب الحوثي، والبدء 
بصرفها عن طريق لجنة فنية مشـــتركة 

من الجانبين.
وتُشـــرك مســـودة المبـــادرة الأممية 
الحوثيـــين في الإشـــراف علـــى إيرادات 
الدولـــة مـــن خلال لجنـــة تشـــرف على 
حساب خاص في البنك المركزي اليمني 
وفروعه لإيـــداع إيـــرادات النفط والغاز 
والجمـــارك والضرائب والموانئ والمنافذ 
بهدف صرف رواتب الموظفين، كما تشكل 
لجنة مشتركة أخرى لتنسيق السياسات 

النقدية في كافة مناطق اليمن.
وبموجـــب الاتفاق يُرفـــع الحظر عن 
مطار صنعاء الدولي الذي سيســـمح له 
باســـتئناف الرحلات الدولية والتجارية 
أي  دون  مـــن  والمدنيـــة،  والإنســـانية 
الحوثيـــين  اســـتغلال  لمنـــع  ضمانـــات 
للمطـــار، إلـــى جانـــب رفع القيـــود عن 
دخول سفن الحاويات التجارية والسفن 
المحملة بالغـــاز والنفط فـــي حال كانت 
ملتزمة بحظر توريد الأســـلحة المفروض 
بموجب قـــرارات مجلس الأمـــن الدولي 
وبعـــد خضوع الســـفن لتفتيـــش الأمم 

المتحدة.
ويشـــتمل الاتفاق على تشكيل لجنة 
الفنيـــة  الجوانـــب  لمعالجـــة  مشـــتركة 
والماليـــة لإصـــلاح أنبوب النفـــط القادم 
مـــن مأرب إلـــى ميناء رأس عيســـى في 
الحديدة بهدف اســـتئناف ضـــخ النفط 
وكذلـــك اســـتئناف عمـــل محطـــة مأرب 
الغازيـــة، وهو مـــا يعني وفقـــا لمراقبين 
إشراك الجماعة الحوثية في كافة موارد 
الدولة المتواجدة خارج نطاق سيطرتها، 
وهو ما يفســـر حالة الضغط العســـكري 
الحوثـــي المتزايدة علـــى محافظة مأرب 

والتلويح باجتياحها.

الحكومة اليمنية ترفض 

تعديل مقترح أممي لحل الأزمة

من هنا المخرج الجديد للأزمة

 بغداد – قرّرت اللجنة العليا للصحة 
والســـلامة الوطنية في العراق، الأحد، 
فرض حظر شامل للتجوال خلال عطلة 
عيـــد الأضحى، ضمن تدابيـــر مواجهة 

جائحة كورونا.
وقالت رئاســـة الحكومـــة في بيان، 
إن رئيـــس مجلـــس الـــوزراء مصطفى 
الكاظمي تـــرأس اجتماعا للجنة العليا 
للصحة والسلامة الوطنية، تمت خلاله 
مناقشـــة جملة مـــن الموضوعات، وفق 

الوكالة العراقية الرسمية للأنباء.
وأشـــاد الكاظمـــي فـــي الاجتمـــاع 
بالجهود الكبيرة التي يبذلها ”الجيش 
(الأطقـــم الطبية) وهو يعالج  الأبيض“ 
علـــى  وشـــدد  بكورونـــا.  المصابيـــن 
”أهميـــة الوعـــي المجتمعـــي لمواجهة 

خطر كورونا ومنع انتشـــاره وضرورة 
الوقائية  والقواعد  بالتعليمات  الالتزام 
الصحية،  المؤسســـات  أصدرتها  التي 
مـــن  والتقليـــل  الجائحـــة  لتطويـــق 
مخاطرها وتأثيراتها على صحة الفرد 

والمجتمع“.
وقررت اللجنة فـــرض حظر تجوال 
شامل خلال عطلة عيد الأضحى بين 30 
يوليو الجاري و9 أغسطس المقبل، مع 

”النظر بالحظر بعد عطلة العيد“.
كما قـــررت إعـــادة فتـــح العيادات 
الخاصة، مع الالتزام بشروط وضوابط 
وزارة الصحـــة ونقابـــة الأطباء، وفتح 
المجـــال أمـــام المســـتثمرين الراغبين 
في إنشـــاء معامل إنتاج للأوكســـجين 

الطبي.

وقـــررت اللجنة العليـــا أيضا قيام 
الأجهـــزة الأمنية بتنفيذ قرارات اللجنة 
بشأن تطبيق الشـــروط الصحية (لبس 
الكمامات والتعقيم والتباعد الجســـدي 
وغيرها)، مع فـــرض الغرامات المالية 
للمخالفين وحجز مركباتهم، فضلا عن 
قيام شـــبكة الإعلام العراقـــي بتكثيف 
البرامـــج التثقيفية والتوعوية بشـــأن 

الوقاية من جائحة كورونا.
وأعلنـــت وزارة الصحـــة والبيئـــة 
العراقية، الأحد، تســـجيل 2459 إصابة 
جديدة بكورونا، مع شـــفاء 1900 حالة، 
و78 وفـــاة. وبهذه الحصيلـــة الجديدة 
يرتفـــع إجمالي الإصابات فـــي العراق 
إلـــى 110 آلاف و32 حالة، و75 ألفا و217 

حالة شفاء، و4 آلاف و362 وفاة.

حظر تجوال شامل في العراق لمواجهة كورونا

زيارة الكاظمي إلى إيران 

تؤشر إلى عدم تحقيق أي 

تقدم نحو تصويب العلاقة 

غير الطبيعية بين العراق 

وإيران

التعديلات المقترحة من 

قبل غريفيث هي بمثابة 

إسقاط لمخرجات تفاهمات 

السويد الخاصة بالحديدة 

على كامل الملف اليمني



 الجزائــر – ذهب خبــــراء جزائريون في 
منحــــى المقاربــــة الرســــمية لبلادهــــم في 
حل الأزمــــة الليبية، وبشــــكل يتطابق مع 
التكذيبات التــــي صدرت عن وزارة الدفاع 
حول نفي الأخبار المتداولة عن اســــتعداد 
الجيش الجزائري للتدخل في ليبيا، ومع 
الخيار الســــلمي والحل السياســــي الذي 

يتبناه الموقف الجزائري.
وحــــذر خبــــراء مختصون في الشــــأن 
الأمني والعســــكري، من عواقــــب التدخل 
العسكري الأجنبي في ليبيا وعلى منطقة 
شــــمال أفريقيا، وحتى شــــريط الســــاحل 
الصحراوي، في ظل إمكانية تحول النزاع 
إلــــى ســــاحة حــــرب بالوكالة بــــين القوى 

العظمى.
وذكــــر الخبيــــر الأمني أحمــــد ميزاب 
أن ”التدخــــلات العســــكرية الأجنبيــــة لن 
تقــــود ليبيا إلى بــــر الأمان، بل ســــتكون 
أول خطــــوة نحو تفجيــــر المنطقة برمتها 
وبمثابــــة انتحار حقيقــــي، ويجب العودة 
إلى لغة العقــــل والحوار لتهدئة الأوضاع 
بدل الذهــــاب إلى حرب مفتوحة ســــتدفع 

دول الجوار ثمنها غاليا“.

وأضــــاف ”مــــع التعقيــــدات الميدانية 
والتصعيد العســــكري الأخير، لن تتحمل 
ليبيا المزيد من العســــكرة بتسليح بعض 
القبائل، لأننا أمام نموذج غير عادي سواء 
من ناحية حجم الصراع بين طرفي النزاع 
في ليبيــــا، أو من حيث عدد الميليشــــيات 
بعد اســــتقدام مرتزقة أو من حيث انتشار 

السلاح، أو حتى من حيث الواقع الإقليمي 
مــــع تواجــــد جماعــــات إرهابية تســــعى 

لتستثمر في الفوضى“.
وتأتي هذه التحذيرات الجزائرية في 
ظل تحشــــيد ميليشــــيات حكومــــة الوفاق 
الإســــلامية المدعومــــة من تركيــــا من أجل 
الهجوم على مدينة ســــرت الاستراتيجية 

حيــــث يتمركز الجيــــش الوطنــــي بقيادة 
المشير خليفة حفتر.

أســــمته  ممــــا  الجزائــــر  وحــــذرت 
فــــي ليبيا، بعد  بـ“ســــيناريو الصوملــــة“ 
ظهور بوادر التسليح والعسكرة للمجتمع 
القبلــــي، ممــــا ســــيدخل البلاد فــــي حرب 
أهلية دامية، وســــتكون الوحــــدة الترابية 
لليبيا ودول الجــــوار هي أولى الضحايا، 
قياســــا بالعواقب التي تنجم عن تســــليح 
الأفراد والمدنيين والقبائل المنتشــــرة عبر 
دول المنطقة. وذهب الخبير الأمني محمد 
العربي الشريف إلى اعتبار أن ”أي سلاح 
خارج رقابة مؤسسات الدولة يشكل خطرا 
ليــــس على ليبيا فقط بل على جيران ليبيا 
بمن فيهم مصر، والأكثر أن تســــليح طرف 
ثالث في ليبيا، التي تعيش فوضى عارمة 
ســــيعمق الأزمة ويطيل عمرهــــا، ويقلص 

فرص التسوية السياسية“.
وأضــــاف التقريــــر الــــذي أوجــــز في 
وكالة الأنباء الرســــمية آراء خبراء أمنيين 
معروفين بتأييدهم لمقاربات الســــلطة في 
الملفات الداخليــــة والخارجية، أن الخبير 
بن عمر بن جانة حذر من صعوبة التحكم 
في ممارســــات وســــلوكات القبائــــل بعد 
تســــليحها في غياب تأطير سياســــي، ما 

يهدد بحــــرب أهلية حقيقية بــــين القبائل 
ســــتقضي على المجتمــــع الليبي، وتصدر 
الأزمة إلى خارج الحــــدود، وهو ما يحتم 
علــــى الفرقــــاء الليبيــــين قــــراءة التاريخ 
وتقصي الواقع. ولفــــت إلى أنه ”لا يوجد 
بلد دخلته قــــوى أجنبية إلا وكان مصيره 
الدمــــار، ولنا فــــي العراق وســــوريا أكبر 
الــــدروس، وأن إســــكات صــــوت البنادق 
والعــــودة إلى طاولة الحوار هو الســــبيل 

الوحيد لتفادي انهيار ليبيا“.
وتأتي هذه التصريحات غداة انزعاج 
جزائري من ظهور بوادر تسليح وعسكرة 
المجتمع القبلي في ليبيا، بعد اللقاء الذي 
جمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
بوجهــــاء وأعيــــان قبائل لوضــــع ‘‘آليات 
للدفاع عــــن النفس ومحاربــــة الجماعات 
الإرهابيــــة مــــن الناحية الغربيــــة للبلاد‘‘ 
حيث استشــــعرت القاهرة خطر استمرار 

تصعيد الميليشيات.
ولم يســــتبعد مراقبون للملف الليبي 
أن تكــــون الأخبــــار التــــي تداولتها بعض 
المنصــــات الإلكترونيــــة حــــول اســــتعداد 
الجيش الجزائري للتدخــــل في ليبيا، من 
قبيل التشــــويش علــــى مصداقية الجهود 
الدبلوماسية التي تقودها الجزائر لإرساء 

قواعد حل ســــلمي بالحوار السياسي بين 
الليبيين، واســــتعدادها لاحتضان أطراف 

الصراع.

وكانــــت وزارة الدفــــاع الجزائرية قد 
نفــــت صحة تصريحــــات منســــوبة لقائد 
أركان الجيش الجنرال ســــعيد شنقريحة، 
يدعــــو فيهــــا إلــــى ”الاســــتعداد لتدخــــل 
عســــكري في ليبيــــا“، واعتبرتها ”أخبارا 
كاذبة تستهدف الاصطفاف خلف أجندات 

مشبوهة“. 
وقــــال بيــــان وزارة الدفــــاع ”تناقلــــت 
علــــى  والحســــابات  المنصــــات  بعــــض 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي أخبــــارا 
كاذبــــة لا أســــاس لها من الصحة تنســــب 
تصريحــــات مزعومة إلــــى الفريق رئيس 
أركان الجيــــش الوطنــــي الشــــعبي حول 
التطــــورات الأخيــــرة للوضــــع فــــي دولة 

ليبيا“.

 طرابلس – أثارت زيارة الكاتب والناشط 
السياسي الفرنسي برنارد هنري ليفي إلى 
ليبيـــا جدلا واســـعا خاصة بعـــد الارتباك 
الـــذي بـــدا عليه موقـــف حكومـــة الوفاق، 
واجهة الإســـلاميين هناك، التي تبرأت من 
الزيارة متوعدة بمحاســـبة كل من ”تواطأ 

في تنظيمها“.
ويعد ليفي، الذي ســـاهم بشـــكل كبير 
فـــي صياغـــة القـــرار الفرنســـي بالتدخل 
فـــي ليبيا ضـــد العقيد معمـــر القذافي في 
2011 لشـــبكة علاقاته التي امتدت للرئيس 
نيكـــولا ســـاركوزي والذي يقـــال إنه تلقى 
دعوة من ليفي للتدخـــل في ليبيا، يعد من 
عراب ثورات الربيـــع العربي وهو ما أثار 
تســـاؤلات بشـــأن تنصل حكومـــة الوفاق، 
التـــي يرأســـها فايز الســـراج والتي تزعم 
أنها الحارس الحقيقي لثورة فبراير 2011 
والديمقراطيـــة في ليبيا، مـــن زيارته إلى 

غرب البلاد.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن تحفظـــات 
الســـراج وحكومتـــه علـــى ليفـــي تعـــود 
بالأساس إلى انتماءاته ولاسيما الجنسية 
الفرنســـية التـــي يحملهـــا حيـــث تدعـــم 
باريـــس جهود الجيـــش الوطنـــي الليبي 
بقيادة المشـــير خليفة حفتـــر ضد الإرهاب 
والميليشيات المسلحة وهو ما يثير انزعاج 
حكومة الوفاق المدعومـــة من تركيا والتي 

تتغذى من حالة الفوضى السائدة.

كمـــا أن إســـلاميي ليبيا عجـــزوا عن 
تقـــديم رواية ومبـــررات واضحة لســـبب 
رفضهم للزيارة حيث أشارت وسائل إعلام 
موالية لهم إلى أن ليفي يحمل معه رســـالة 
من الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
”يعتـــذر فيهـــا عـــن دعمه لجهـــود الجيش 
الليبي“، بينما أبرزت وسائل إعلام أخرى 
من خلال تغطيتها حجـــم الخلافات داخل 

المجلس الرئاســـي الذي يتصادم فيه فايز 
السراج ووزير الداخلية فتحي باشاغا.

وأشـــارت مصادر ليبية إلـــى أن ليفي 
نســـق مـــع الإعلامـــي عمـــاد شـــنب وهو 
مستشـــار باشـــاغا قبل القـــدوم إلى ليبيا 
وهـــو ما يتناقض مـــع تصريحات حكومة 

الوفاق التي رفضت الزيارة.
مـــن جانبها، قالت صحيفة لاســـتامبا 
الإيطاليـــة الســـبت إن ليفـــي تلقـــى دعوة 
رسمية من المكتب الإعلامي لوزير الداخلية 

الليبي.
وقالـــت مصادر ليبية أخـــرى إن ليفي 
دخل مصراتة بتأشـــيرة صادرة عن وزارة 
الخارجيـــة فـــي حكومة الوفـــاق الوطني، 
وأن طائرته حصلت على إذن بالهبوط من 

باشاغا.
وفـــي تعليقهـــا علـــى الحـــدث أعلنت 
حكومة الوفاق مســـاء السبت، أنها تحقق 
في ”زيارة الكاتب اليهـــودي المثير للجدل 
مشـــيرة إلـــى أنها ســـتتخذ  إلـــى البلاد“ 

”إجراءات رادعة بحق كل من يدان“.
واســـتنكر إخـــوان ليبيا زيـــارة ليفي 
حيث نشـــر ما يُعـــرف بـ“المجلـــس الأعلى 
للدولة“ بيانا نقلا عن رئيسه خالد المشري 
جاء فيه ”نستغرب السماح بدخول المدعو 
برنـــارد ليفي إلى ليبيـــا، وأطالب الجهات 

المعنية بالتحقيق في سبب الزيارة والجهة 
الداعية لها“. 

وبحســـب مصادر محلية، وصل ليفي 
على متن طائرة خاصة الســـبت إلى مطار 
مصراتة التي تبعد نحو 200 كيلومتر غرب 

طرابلس.
وتضمن برنامج زيارته، والذي نشرته 
وســـائل إعلام ليبيـــة، لقـــاءات لليفي مع 
العديد من المسؤولين والنواب المحليين في 
مصراتة قبل أن يتوجه إلى مدينة ترهونة 
حيـــث تم الاحتجـــاج علـــى قدومـــه ووقع 

اعتراض موكبه.
وتداول نشـــطاء ليبيون السبت صورا 
ومقاطع فيديو تظهر اعتراض موكب ليفي 
في مدينة ترهونة حيث قال ســـكان المدينة 
إنه طـــرد منها وتوجه تحت حراســـة أمن 

الوفاق وميليشياتها إلى مدينة الخُمس.
وبعـــد أن أكـــدت ميليشـــيات مواليـــة 
للســـراج منع ليفـــي من دخـــول ترهونة، 
نشـــر الصحافي الفرنســـي عبـــر صفحته 
علـــى تويتر صورة لـــه من داخـــل المدينة 
مع مســـلحين ملثمين تابعين لقـــوة المهام 
الخاصة التابعة لداخلية الوفاق ووصفهم 
بأنهم ”الشرطة الحقيقية وليس البلطجية 
الذين حاولـــوا منعه من الزيارة التي تمت 
بالفعل“. ومن جانبهم، نظم أهالي ترهونة 

وقفة بالمدينة ضد الزيارة، وقالوا في بيان 
مشـــترك عقب الوقفة ”نرفض زيارة برنارد 
ليفـــي ونحمـــل المســـؤولية الكاملة للجهة 

التي نسقت الزيارة“.
وأضاف البيان ”نعتبر هذا الشـــخص 
محرضـــا علـــى الفتنـــة بـــين أبنـــاء البلد 
الواحـــد، ولهـــذا ندين ونســـتنكر بشـــدة 

محاولته زيارة ترهونة“.
ويعتبـــر ليفي من أبـــرز الوجوه التي 
دفعت نحو صعود الإســـلام السياسي في 
ليبيا إلى الحكم ومساعدتها على اختلاق 
الفوضـــى من أجل البقاء فـــي الحكم وهو 
ما يثير تســـاؤلات جدية بشـــأن اعتراض 
ممثلي هذا التيـــار في الظرف الراهن على 
زيارتـــه. وكان برنامج ليفي قد تضمن لقاء 
له مع فتحي باشـــاغا غيـــر أن الأخير أدان 

هذه الزيارة.
وقال باشاغا في سلسلة تغريدات عبر 
حســـابه الرســـمي على تويتر إن ”حكومة 
الوفـــاق لـــم تـــدع رســـميا أي شـــخصية 
صحافية لزيارة ليبيـــا.. وبعض الأطراف 
اعتـــادت الاصطياد في المـــاء العكر خدمة 

لمآرب سياسية معروفة“.
وأضـــاف ”زيارة لشـــخصية صحافية 
دون دعوة رســـمية مـــن الحكومة لا تحمل 
أي مدلول سياسي يمثلها والرأي العام له 

مطلـــق الحرية في التعاطـــي والتفاعل مع 
أي حدث عام“.

واعتبر باشـــاغا أن ”حريـــة الصحافة 
والإعلام واحدة من أعمـــدة الدولة المدنية 
علـــى  الاعتـــراض  وحـــق  الديمقراطيـــة، 
أي زيـــارة مكفـــول للجميـــع، ولا وصايـــة 
علـــى الـــرأي العـــام رغم اســـتغلال بعض 
الأطراف للأحداث غرض تصفية حسابات 
سياســـية ضيقـــة“. وأشـــار ليفـــي، فـــي 
تصريـــح لقناة ليبيا الأحـــرار التلفزيونية 
المواليـــة للإخـــوان إلـــى أنـــه جـــاء إلـــى 
مـــن أجل إعداد  ليبيـــا بصفته ”صحافيا“ 
تقريـــر لصحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ 

الأميركية.
ومن جهته، أكد مكتب فايز السراج أن 
”لا علاقة“ له بزيـــارة ليفي، وأعلن في بيان 
أنه أمر ”بالتحقيق في خلفية هذه الزيارة 
لمعرفة كافـــة الحقائق والتفاصيل المحيطة 

بها“.
بـ“اتخـــاذ  الســـراج  مكتـــب  ووعـــد 
الإجـــراءات القانونية الرادعة بحق كل من 
في  يدان بالتـــورط مشـــاركا أو متواطئا“ 

تنظيم هذه الزيارة.
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صابر بليدي

ــــــارة الكاتب الفرنســــــي  فاقمــــــت زي
والناشــــــط السياســــــي برنار هنري 
ليفي الانشــــــقاقات داخل معســــــكر 
ــــــرأ البعض  ــــــا حيث تب إخــــــوان ليبي
من هــــــذه الزيارة فيمــــــا وضع وزير 
ــــــة حكومة الوفــــــاق في قفص  داخلي
الاتهام بتنسيق الزيارة. ويثير رفض 
الإســــــلاميين لهذه الزيارة تساؤلات 
ــــــث يشــــــير  ــــــك حي حــــــول دلالات ذل
متابعون للشأن الليبي أن ذلك يعود 
إلى اتهامهم فرنسا التي يحمل ليفي 

جنسيتها بدعم الجيش الليبي.

زيارة برنار ليفي إلى ليبيا 

ربك حكومة الوفاق وحلفاءها الإسلاميين
ُ

ت
روايات متناقضة لمعسكر الإخوان حول أهداف زيارة الكاتب الفرنسي ومن يقف خلفها 

زيارة تعمق الانقسامات بين الإسلاميين

حكومة الوفاق لم تدع 

رسميا أي شخصية 

صحافية لزيارة ليبيا

فتحي باشاغا

أي سلاح خارج رقابة 

الدولة يشكل خطرا 

على جيران ليبيا

محمد العربي الشريف

خبراء جزائريون يحذرون من تداعيات عسكرة القبائل في ليبيا
التدخل العسكري الأجنبي قد يحول ليبيا إلى ساحة مفتوحة للتنظيمات الإرهابية

تصعيد حكومة الوفاق يفتح الباب أمام تسليح القبائل

بمدينــــة  الأحــــد،  انطلقــــت،  تونــس –   
المنســــتير أشــــغال المؤتمــــر الاســــتثنائي 
التوحيــــدي لحركة نداء تونس بمشــــاركة 
مؤتمرين من كامل أنحاء البلاد في خطوة 
يرى مراقبون أنها سرعت بها ذكرى وفاة 
الرئيــــس الراحل الباجي قائد السبســــي 
وهو مؤســــس حزب نداء تونس المنقســــم 
على نفســــه. ووقــــع تأجيل هــــذا المؤتمر 
بســــبب فايروس كورونا المستجد بعد أن 
كان مبرمجا ليومي 18 و19 أبريل الماضي.
وقال رئيس اللجنــــة المركزية للحركة، 
قاســــم مخلوف في تصريــــح صحافي ”إن 
الهــــدف من عقد هذا المؤتمر هو القطع مع 
القــــرارات والتعيينات المســــقطة، والعمل 

على انبثاق كلّ شيء من القواعد“.
ويأتــــي ذلــــك تزامنا مع إحيــــاء ذكرى 
وفــــاة الرئيس التونســــي الراحل الباجي 
قائد السبسي، في خطوة تستهدف توحيد 
المســــاعي من أجــــل توحيد صــــف القوى 

التقدمية والوسطية.
وهــــزت الانقســــامات والخلافات نداء 
تونس بعد فوزه فــــي انتخابات 2014 إلى 
عدة شــــقوق انبثقت منها أحــــزاب أخرى 
علــــى غــــرار حركة مشــــروع تونــــس التي 
يتزعمها محســــن مــــرزوق وحــــزب تحيا 
تونس الذي يتزعمه يوسف الشاهد رئيس 

الحكومة السابق.
وتضاعفــــت في تونــــس الدعوات إلى 
ضرورة توحيد حزب نداء تونس أو بعث 
مشــــروع بديل جديد يجمع القوى المدنية 
لمواجهة تحركات حركة النهضة الإسلامية 
خاصة مع بروز الحزب الدســــتوري الحر 
الذي بات بدوره رقمــــا صعبا في المعادلة 
السياســــية في البلاد، وأصبح في صدام 
مع النهضة ليستميل بذلك قواعد وأنصار 

نداء تونس والحركات القريبة منها.
وســــيتم خــــلال المؤتمر الــــذي ينتهي 
الاثنين، تقديم التقريريــــن الأدبي والمالي، 
ولوائــــح المؤتمــــر وهي اللائحــــة الفكرية 
والسياســــية، واللائحة النقدية، واللائحة 
الاقتصاديــــة والاجتماعية، فضلا عن عدد 
مــــن التنقيحــــات المقترحــــة فــــي القانون 

الأساسي للنظام الداخلي.
وأفــــاد مخلــــوف أنه ســــيتم ”انتخاب 
قيادة جديدة للحركة وستشمل الانتخابات 
كلّ الهياكل بما فيها اللّجنة المركزية وهي 
أعلى سلطة في الحزب“. كما أشار إلى أنه 
تم تنظيم مؤتمرات نيابية في المحافظات، 
وأنّ جميع المشاركين في المؤتمر منتخبون 
عن محافظاتهم، مبينا أنه سيتم بعد انتهاء 
أشغال المؤتمر الاستثنائي التوحيدي عقد 
مؤتمرات انتخابيــــة محلية وجهوية على 
مســــتوى الهياكل، وســــتقرر قواعد حركة 
نداء تونس موقفها من الحكومة الجديدة. 
وأقــــر مخلــــوف بضعــــف وزن الحزب في 
البرلمــــان، إلا أنه أكــــد أن له تمثيلية كبيرة 
في الحكم المحلي من خلال 1700 مستشار 
بلدي و100 رئيــــس بلدية، مبرزا أنه حزب 
”مهيــــكل في كامــــل الجمهوريــــة ولا يمكن 
التفريط فيه وله قواعد بالآلاف“، مشــــيرا 
إلــــى أنّ حركة نداء تونــــس احتلت المرتبة 
السادســــة في آخر سبر للأراء أجري قبيل 

انعقاد هذا المؤتمر.

ذكرى وفاة السبسي 

تسرع جهود توحيد 

حزب نداء تونس

زيارة ليفي بين الإقليم الرابع 

وطموحات باشاغا 
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 كابــول – اتهمت حركــــة طالبان قوات 
الأمن الأفغانيــــة، الأحد، بإيقاف متمردين 
أفرجــــت عنهــــم في إطــــار اتفــــاق لتبادل 
السجناء ضروري لبدء محادثات السلام، 
فــــي وقــــت بــــدأ فيــــه المبعــــوث الأميركي 
لأفغانســــتان زلماي خليل زاد جولة تشمل 
5 دول للضغط من أجــــل إجراء محادثات 

أفغانية تشهد تعثرا مستمرا.
وقالــــت الحركة إن المديريــــة الوطنية 
للأمــــن احتجــــزت عــــددا لــــم تحــــدده من 
المتمرديــــن الذيــــن أطلق ســــراحهم ضمن 
برنامــــج تبــــادل موقوفــــين، وحــــذرت أن 
العواقب“.  مســــؤولية  ”تتحمــــل  كابــــول 
وشدد المتحدث السياســــي باسم طالبان 
سهيل شاهين عبر تويتر، على أن عناصر 
والاحتجاز  ”للمداهمة  تعرضــــوا  الحركة 
ووضعوا وراء القضبان بشكل مكثف من 
طرف المديرية الوطنية للأمن في كابول“، 
فيمــــا قال المتحــــدث باســــم مجلس الأمن 
القومي جــــواد فيصــــل إن مزاعم طالبان 
”خاطئــــة“. ومثّــــل تبادل الســــجناء حجر 

عثرة كبيــــرا أمام بدء محادثات الســــلام 
بــــين كابــــول وطالبان، حيــــث يفترض أن 
تفرج الحكومة الأفغانية عن خمسة آلاف 
سجين من المتمردين، مقابل إفراج طالبان 

عن ألف سجين من القوات الحكومية.
وأفرجــــت كابــــول عــــن أغلــــب أولئك 
الموقوفــــين، لكن المديريــــة الوطنية للأمن 

قالت إن بعضهم عادوا إلى القتال.

وكان يفتــــرض أن تنطلــــق محادثات 
الســــلام في 10 مارس، لكــــن جرى تجاوز 
الموعــــد بســــبب التخبــــط السياســــي في 

كابول مع تعطل برنامج التبادل.
ومنــــذ ذلــــك الحــــين، ارتفع منســــوب 
العنف في أنحاء البلاد، مع شــــنّ طالبان 

هجمات شبه يومية على قوات الأمن.
وذكــــرت وزارة الخارجيــــة الأميركية 
السبت أن المبعوث الأميركي لأفغانستان، 
زلماي خليل زاد، غادر واشــــنطن متوجها 
إلى أفغانســــتان في زيارة تشــــمل أيضا 

أربــــع دول أخرى هي بلغاريــــا والنرويج 
وباكستان وقطر.

ونقلت قناة ”طلوع نيوز“ التلفزيونية 
الأفغانيــــة الأحــــد عــــن وزارة الخارجية 
الأميركيــــة قولها إن خليل زاد ســــيضغط 
من أجــــل التوصــــل لاتفاق بشــــأن تبادل 
الســــجناء وخفض العنف وهما قضيتان 
أعاقتــــا التقــــدم نحــــو إطــــلاق محادثات 
الســــلام. وفي الدوحة وكابول، سيضغط 
خليل زاد لتســــوية القضايا المتبقية قبل 
إجــــراء مفاوضات أفغانيــــة بين الحكومة 

وطالبــــان، بالأخص عمليات تبادل أخيرة 
للسجناء وخفض العنف.

وفــــي إســــلام آبــــاد، ســــيطلب دعــــم 
باكســــتان في الجهود الرامية إلى المضي 
قدمــــا فــــي المفاوضــــات الأفغانيــــة، أمــــا 
فــــي أوســــلو وصوفيا، ســــيطلع المبعوث 
شــــمال  بحلــــف  الحليفتــــين  الأميركــــي 
الأطلسي على مســــتجدات عملية السلام 

الأفغانية.
وعلــــى الرغم من التقــــدم الكبير الذي 
تم إحــــرازه حول تبــــادل الســــجناء، فإن 
القضيــــة تتطلب جهدا إضافيا للتســــوية 

بشكل كامل.
وقال خليل زاد ”إنها لحظة حاســــمة 
مضيفــــا أنها  للســــلام في أفغانســــتان“ 
”لحظة مهمة لأفغانستان وربما للمنطقة“.

وكان المبعــــوث الأميركي ندد الأربعاء 
بهجوم لقوات الحكومــــة الأفغانية أودى 
بحيــــاة 45 شــــخصا منهــــم مدنيــــون في 
غارات جوية علــــى مقاتلي طالبان بإقليم 

متاخم لإيران في غرب البلاد.
والجمعــــة، قال المتحدث باســــم حاكم 
إقليــــم فاريــــاب، بشــــمالي أفغانســــتان، 
جاويــــد بيدار، إن شــــخصا قتــــل وجُرح 
ســــبعة آخــــرون فــــي هجمــــات بقذائــــف 
الهــــاون فــــي الإقليم، فــــي الوقــــت الذي 
بــــين  الســــلام  محادثــــات  فيــــه  تبــــدو 
الإســــلاميين والحكومة أبعد من أي وقت 

مضى.

 لنــدن – نـــدد تقرير برلمانـــي بريطاني 
بتهاون لندن إزاء ثروات روسية مصادرها 
مشـــبوهة في بعض الحالات وتعمل على 
اكتســـاب نفوذ فـــي دوائر البـــلاد العليا، 
فيما تتهـــم الحكومة البريطانيـــة أطرافا 
روســـية بمحاولة التدخل في الانتخابات 
التشريعية عام 2019 من خلال نشر وثائق 
حكومية مسرّبة حصلت عليها بشكل غير 

مشروع.
ويقـــول الخبير في منظمة الشـــفافية 
الدوليـــة بن كـــودوك إنّ ”المملكـــة المتحدة 
تأوي مليارات الجنيهات لثروات روســـية 
مشتبه فيها“، مضيفا أنّ مليارا على الأقل 
مـــن تلك الأمـــوال جرى اســـتثماره، غالبا 

بلندن، في قطاع العقارات الفاخرة.
وبالنسبة إلى الأستاذ المتخصص في 
في  الشأن الروســـي بجامعة ”يو.سي.أل“ 
لندن، بيتي دنكن، فإنّ الأمر يتعلق ”بمئات 
التـــي خرجت  المليـــارات مـــن الجنيهات“ 
من موسكو في التســـعينات إبّان عمليات 
الخصخصـــة واســـعة النطـــاق، وجـــرى 

استثمارها في لندن.

الصادر  البرلمانـــي  التقرير  ويشـــجب 
عن لجنة الاستخبارات البرلمانية الثلاثاء 
الماضـــي مـــا يصفـــه بتهـــاون الحكومـــة 
جـــرى  هائلـــة  مبالـــغ  إزاء  البريطانيـــة 
اســـتثمارها في القطاع العقاري ومدارس 
نخبوية ومؤسســـات ثقافية مرموقة، كما 
يندد بهبات ضخمة تقدّم إلى سياســـيين، 
خاصـــة المحافظـــين، أو تدفع إلـــى مكاتب 
محامـــاة وعلاقات عامة ســـعيا إلى ولوج 
دوائـــر البـــلاد العليـــا، أو حتـــى لشـــراء 

السمعة.
ويقـــول التقرير إنّ ”النفوذ الروســـي 
في المملكة المتحدة يمثّل الوضع الطبيعي 
الجديـــد“، لافتـــا إلـــى أنّ ”روســـا كثـــرا 
يتمتعـــون بعلاقـــات وثيقة“ مـــع الرئيس 
فلاديمير بوتين انخرطوا بشـــكل واســـع 

في أوســـاط الأعمال التجاريـــة والمجتمع 
البريطانـــي، خاصة في ”لندنغـــراد“، في 
إشارة إلى الاســـم الذي يعطى أحيانا إلى 
هذه العاصمة ولمجتمعها الروسي البارز.

وفي حين لم يستعرض النواب أسماء 
فـــي تقريرهـــم، ويشـــيرون إلـــى صعوبة 
الوقوف على أدلـــة دامغة حول التدخلات 
الروســـية، ســـواء خلال حملـــة التحضير 
لاســـتفتاء بريكست أو اســـتفتاء استقلال 
أســـكتلندا فـــي 2014، ولكنّهـــم يعتبـــرون 
أنّ الســـلطة التنفيذيـــة ”تجنبـــت فعـــلا“ 

التحقيق.
ويلفت كودوك إلى أنّ ”مانحين روســـا 
يشـــاركون  ببوتـــين  بصـــلات  يتمتعـــون 
باســـتمرار في حفلات تبرعات ويخالطون 

شخصيات بريطانية نافذة“.
وألقي الضوء بشـــكل كبير على ”غسل 
الأمـــوال القذرة“ في لنـــدن إبان الفضيحة 
بخصوص  التي لاحقت ”دويتشـــه بنـــك“ 
تحويلات مالية مشـــبوهة بين فروع البنك 

في موسكو ولندن.
ويذكّـــر الخبر فـــي منظمة الشـــفافية 
البريطانيـــة  الحكومـــة  بـــأنّ  الدوليـــة 
”وعدت في 2016 بإنشـــاء ســـجل للمالكين 
لمســـاكن فخمة غالبـــا ما كان  الحقيقيين“ 
يتم استملاكها من خلال شركات صورية، 
ولكن بلا نتيجة بالرغم من ”أنّه أمر يمكن 

وضعه سريعا“.
المنظمـــات  فـــإنّ  لدنكـــن،  ووفقـــا 
البريطانية لمكافحـــة الجريمة تحتاج إلى 
أدوات ووسائل أكثر لملاحقة أثرياء قريبين 
من الســـلطة في روســـيا يحمون أنفسهم 

بأفضل مكاتب المحاماة اللندنية.
ويؤكد النائب العمّالي كريس براينت 

أنّ الســـفير الروسي سعى إلى إزاحته عن 
رئاسة لجنة برلمانية حول روسيا في 2009 

لأنّه لم يكن مقرّبا إلى الكرملين.
ووفقـــا لـــه، فـــإنّ المحافظـــين أتاحوا 
المجال أمام ”تدفق هائل لأموال مشبوهة“، 
جـــزء منهـــا ”غـــذى حـــزب المحافظـــين“ 
منـــذ 2010، حيـــث اتهـــم المحافظـــين، في 
العـــام الماضي،  صحيفـــة ”ذي غارديـــان“ 
بشـــأن ســـنوات  بـ“فقـــدان الذاكرة عمدا“ 
مـــن جهود موســـكو ”لإضعـــاف نظامنا ا

لسياسي“.
وأما ضابط الاســـتخبارات البريطاني 
الســـابق كريستوفر ســـتيل الذي أعدّ ملفا 
حـــول علاقات مزعومـــة للرئيس الأميركي 
دونالد ترامب مع روســـيا، فقـــد قال أمام 
اللجنة البرلمانيـــة البريطانية إنّ ”النخبة 
الروســـية نجحت في خلـــق لوبي مصالح 
نافـــذ في المملكة المتحـــدة من خلال نفقات 

باذخة واستثمارات“.
وقـــال ســـتيل إنّ للكرملـــين ”اهتماما 
خاصا بالمملكة المتحدة، يلامس الهوس“.

ويســـمّي كودوك ودنكن أسماء بعض 
أبرز المانحـــين الروس لحـــزب المحافظين 
وهـــم ليوبوف تشـــرنوخين وهـــي زوجة 
وزير ســـابق فـــي عهد بوتين، وألكســـندر 
ترمركـــو مديـــر ســـابق لمجموعـــة تصنّع 
ويرفـــض  الروســـي.  للجيـــش  الســـلاح 
الرئيس الســـابق لحزب المحافظين برندن 
لويس هذه الاتهامات، مشيرا إلى انّ حزبه 

”يرفض تبرعات خارجية“.
وبينمـــا يثنـــي كـــودوك ودنكـــن على 
الترسانة التشـــريعية البريطانية لمكافحة 
تبييض الأموال، إلا أنّهما يبديان أسفهما 
لعدم تطبيقها بشكل صارم، حيث غالبا ما 

تغض الوكالات العقارية ومكاتب المحاماة 
والعلاقـــات العامـــة، وكذلك ”الوســـطاء“، 

الطرف عن مصدر الثروات الروسية.
ويشـــير خبراء إلى وجوب منع وجود 
برلمانيـــين بريطانيـــين في مجالـــس إدارة 
شـــركات روسية ”كي لا يتصرفوا كأعضاء 

جماعات ضغط“.
والخميس الماضـــي، اتهمت الحكومة 
بمحاولة  البريطانيـــة ”جهـــات روســـية“ 
إحـــداث بلبلة حـــول انتخابات ديســـمبر 
2019 عبر تسريب وثائق بشأن المفاوضات 

التجارية بين لندن وواشنطن.
وأطلقت الحكومة تحقيقا بشأن مصدر 
التســـريبات بعدما انتشـــرت تفاصيل عن 
المحادثـــات مـــع الولايات المتحدة بشـــأن 
اتفـــاق تجـــاري محتمـــل لفتـــرة مـــا بعد 
للتواصل  بريكســـت على موقع ”ريديـــت“ 

الاجتماعي.
ورغم أن الاتهام لم يستهدف الكرملين 
مباشـــرة إلا أنه سيتسبب على الأرجح في 
تدهور العلاقات المتوترة أساسا بين لندن 

وموسكو.
وارتفع منســـوب التوتر بين الطرفين 
بعدما اتّهمت بريطانيا روســـيا بمحاولة 
اغتيال العميل المزدوج الســـابق سيرجي 
سكريبال في مدينة ســـالزبري الإنجليزية 

عام 2018.
ويتوقع أن يزداد التوتر الدبلوماسي 
بعــــد نشــــر تقريــــر طــــال انتظاره بشــــأن 
التدخــــل الروســــي المحتمل في اســــتفتاء 
بريكســــت الــــذي جــــرى عــــام 2016 مــــن 
والأمــــن  الاســــتخبارات  لجنــــة  قبــــل 
التابعــــة للبرلمــــان البريطانــــي فــــي قادم 

الأيام.

أموال «قذرة» تؤمن 
شبكات النفوذ الروسي في بريطانيا

متطوع كنسي يعترف بإشعال 

حرائق كاتدرائية نانت الفرنسية

تقرير برلماني بريطاني يندد بالتهاون إزاء الثروات الروسية المشبوهة

 باريس – أعلنت الســـلطات الفرنسية، 
الأحـــد، أن متطوعا بالعمل في كاتدرائية 
ســـانت بيتـــر وســـانت بـــول التاريخية 
بمدينة نانت (غرب)، اعترف بمسؤوليته 
عن الحريق الذي ألحق بها أضرارا بالغة 

وهو يخضع الآن للحبس الاحتياطي.
وقالت الشرطة إنها اعتقلت المتطوع 
وهو رجل رواندي، للمـــرة الثانية نهاية 
هذا الأسبوع، بعدما أطلقت سراحه عقب 

استجوابه يوم الحريق.
وأوقـــف المتطوع فـــي 18 يوليو بعد 
ســـاعات من اندلاع الحريق وفتح تحقيق 
بملابســـاته، ليفرج عنه في اليوم التالي، 
حيـــث أراد المحققون اســـتجوابه لأنه لم 
يســـجل أي أثر اقتحـــام للكاتدرائية بعد 

اندلاع النيران.
ونقلـــت وســـائل إعلام فرنســـية عن 
محامي المتطوع، كوينتين تشابيرت قوله 
إن المتهم ”اعترف بالمسؤولية عن الحريق 

بعد اعتقاله للمرة الثانية“.
وأضــــاف تشــــابيرت ”اعتــــرف المتهم 
بالادعــــاء الموجه له حــــول الحريق الذي 
تسبب في دمار وضرر كبير بالكاتدرائية“، 
لافتا إلى أن المتهم ”نادم على فعلته ويحاول 

التوبة“.
ونقلـــت ذات المصـــادر عـــن المدعـــي 
العام فـــي نانت بيير ســـينيس، قوله إن 
الرواندي البالغ من العمر 39 عاما، والذي 
تم تكليفـــه بمهمـــة إغـــلاق الكاتدرائية، 
أخبـــر قاضي التحقيق أنه أشـــعل ثلاثة 

حرائق.
وفيما لم يكشـــف المتهـــم عن دوافعه، 
نقلـــت التقارير عـــن المدعي العـــام قوله 
إن تهمـــة الحـــرق العمد ”يعاقـــب عليها 

بالسجن 10 سنوات“.
وتسببت ثلاث بؤر للنيران في تدمير 
النوافذ الزجاجية الملونة والأرغن الكبير 

في الكاتدرائيـــة اللذين يرجع تاريخهما 
إلى القرن الخامس عشر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يندلع 
فيها حريق في الكاتدرائية، فقد تضررت 
من قصـــف الحلفاء في عـــام 1944، إبان 

الحرب العالمية الثانية.
وأثـــار حريق كاتدرائيـــة نانت الذي 
وقع بعد 15 شـــهرا علـــى حريق نوتردام 
فـــي باريـــس، الكثيـــر من الاســـتياء في 
أوســـاط ســـكان المدينـــة، الذيـــن لا يزال 
بعضهـــم يتذكر حريقا ســـابقا وقع فيها 

في 28 يناير 1972.

وقـــال مســـؤول مركـــز التـــراث في 
الدائرة المحلية للشـــؤون الثقافية فيليب 
شـــارون إنـــه باســـتثناء الأرغـــن الكبير 
”الـــذي لا يمكن ترميمـــه“، فـــإن ”غالبية 
ووضعـــت ”في قصر  القطع قـــد أنقذت“ 

نانت“.
وأضاف شـــارون ”ســـيتطلب تأمين 
الموقع أســـابيع والتحقيق أشـــهرا“، أما 
بالنســـبة إلى مدة الترميم التي تسبقها 

فترة للدراسة ”فقد تتطلب نحو عام“.
جـــان  الـــوزراء  رئيـــس  وتعهـــد 
كاستيكس أن الدولة ”ستتولى كل شيء“ 
في ســـياق إعادة إعمار الكنيســـة، خلال 
زيارتـــه نانت لتهنئة عناصر الإطفاء يوم 

وقوع الحريق.

رغــــــم حدة التوتر الدبلوماســــــي بين 
ــــــدن، تبدو الســــــلطات  موســــــكو ولن
ــــــة أقل جدية في محاصرة  البريطاني
ــــــى  ــــــات الضغــــــط الروســــــية عل لوبي
أراضيهــــــا والتي تتخــــــذ من نفوذها 
الدوائر  ــــــراق  لاخت ســــــبيلا  ــــــي  المال
السياســــــية العليا في البلاد. وتتهم 
المعارضــــــة العمالية حزب المحافظين 
الحاكــــــم بإتاحة المجــــــال أمام تدفق 
هائل لأموال مشــــــبوهة جــــــزء منها 

غذى حملاته الانتخابية منذ 2010.

جهود أميركية لتذليل عقبات السلام الأفغاني 

كابول متوجسة من عودة سجناء طالبان إلى القتال

تهم التدخل في الانتخابات البريطانية تلاحق روسيا  

الحرائق تسببت في 

تدمير النوافذ الزجاجية 

الملونة والأرغن الكبير في 

الكاتدرائية اللذين يرجع 

تاريخهما إلى القرن 15

 أثينــا – أفادت صحيفــــة يونانية الأحد، 
بأن تركيا ســــحبت سفنا حربية وسارعت 
كانت نشرتها  إلى حذف ”تغريدة دعائية“ 
الســــفارة التركيــــة في الولايــــات المتحدة 
ذكرت فيها أن ســــفينة المســــح الســــيزمي 
التركية ”أوروتــــش رئيس“ بدأت التنقيب 
فــــي منطقة تؤكــــد اليونــــان أنهــــا تابعة 

لجرفها القاري.
علــــى  وتركيــــا  اليونــــان  وتختلــــف 
مجموعــــة مــــن القضايا بدءا مــــن المجال 
البحريــــة  بالمناطــــق  وانتهــــاء  الجــــوي 
وقبرص المقسمة، فضلا عن أزمة اللاجئين 

والتدخل العسكري التركي في ليبيا.
وذكرت صحيفة ”جريك سيتي تايمز“ 
أن ســــفينة الأبحاث التركية لا تزال راسية 
قرب أنطاليا رغــــم أن تركيا كانت ”أعلنت 
أنها ستنتهك المياه اليونانية من الثلاثاء 

الماضي وحتى الثاني من أغسطس“.
وأشــــارت الصحيفــــة إلــــى أن تركيــــا 
سحبت سفنا حربية، كان من المفترض أن 
ترافق سفينة التنقيب، ”بعد رد فعلي قوي 

من اليونان“.
وكان القرار التركي قــــد دفع البحرية 
اليونانيــــة إلى الإعلان عــــن حالة التأهب، 
وبــــات حوالــــي 85 في المئة من الأســــطول 
اليوناني موجــــوداً في بحــــر إيجة، فيما 
قال المتحدث باســــم الحكومــــة اليونانية 
إنّ اليونــــان لن تتســــامح مــــع أي انتهاك 
لحقوقهــــا الســــيادية وســــتبذل كل ما في 

وسعها للدفاع عنها.
وتواصل تركيا انتهاك المياه الإقليمية 
البحــــر  شــــرق  فــــي  وقبــــرص  لليونــــان 
المتوســــط غير مبالية بالتحذيرات الدولية 
والأوروبيــــة التــــي تدعوهــــا إلــــى إيقاف 
أنشــــطة التنقيب غير القانونية عن الغاز، 
مــــا يضــــع المجتمــــع الدولي أمــــام تحدي 
إعادة التفكير في استراتيجية تعامله مع 
التهديدات التركية لأمن واستقرار المنطقة 

في ظل فشل الدبلوماسية.
ويســــتبعد خبراء أوروبيــــون حدوث 
مواجهات عسكرية بين تركيا واليونان في 
بحــــر إيجه، إلا أن ســــفن التنقيب التركية 
المرفوقــــة بقطــــع حربيــــة ترفع منســــوب 

التوتر في المنطقة إلى مداه الأقصى.
وفي فبراير الماضي، أرســــلت فرنســــا 
حاملــــة طائــــرات إلــــى ميناء ليماســــول 
القبرصي، في استعراض للقوة في النزاع 

بين قبرص وتركيا بشأن حقول الغاز.
ويــــرى مراقبــــون أن باريــــس بعثــــت 
برســــالة لأنقــــرة من خــــلال هــــذا التحرك 
مفادهــــا أن هناك انســــجاما فــــي المواقف 
الأوروبية الرافضة لاستفزازات تركيا في 

شرق المتوسط وتحركاتها المريبة.

وأشار هؤلاء إلى أن التحرك الفرنسي 
ليـــس بمعزل عـــن جملة تحـــركات أخرى 
يجريها كل من الاتحاد الأوروبي والأطراف 
المعنية بشـــرق المتوســـط وأمنه على غرار 

إسرائيل ومصر واليونان وغيرها.
وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن 
الغاز شـــرقي المتوسط انتقادات كبيرة من 
اليونان وقبـــرص ومصر، وخصوصا بعد 
توقيع أنقرة مذكرة تفاهم لترسيم الحدود 
البحرية مع حكومة الوفاق الليبية برئاسة 

فايز السراج نهاية العام الماضي.
وحــــذرت اليونــــان تركيا مــــن تجاوز 
”الخطــــوط الحمــــراء“ عقب الاتفــــاق الذي 
أبرمته مع حكومة الوفاق بشــــأن ترســــيم 
الحدود البحرية بين البلدين، مؤكدة أنها 
لن تســــمح بأي أنشــــطة تركيــــة يمكن أن 

تتعدى على الحقوق السيادية لليونان.

وتشــــعر أثينا بالقلق من الاتفاق الذي 
يمنح تركيا حقوقا في مناطق شاسعة من 
المتوســــط تم مؤخرا اكتشاف احتياطيات 
ضخمة من الغاز فيها، فيما تســــعى أنقرة 
لتوســــيع حدودها البحريــــة نحو جزيرة 
قبــــرص المقســــمة ومناطق أخــــرى تقول 
اليونــــان إنهــــا تقع ضمن جرفهــــا القاري 

بموجب القانون الدولي.
وفــــي يناير الماضــــي، اجتمــــع وزراء 
خارجية مصر وفرنسا وقبرص واليونان 
في القاهــــرة، وأصدرت الدول الأربع بيانا 
مشــــتركا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء 
”الخروقــــات“ التــــي قامت بهــــا تركيا في 

منطقة شرق المتوسط.
وأكدت تركيا رفضهــــا لموقف اليونان 
التي تؤكد أن أنشطة الاستكشاف التركية 
في شــــرق البحر المتوســــط تمثل انتهاكا 
لســــيادة الأراضي اليونانية، ما يعني أن 

التوترات ستظل مرتفعة في المنطقة.
وأثارت التصريحات التركية الرسمية 
بشــــأن ســــواحل قبــــرص وعــــزم أنقــــرة 
حيازة حــــق الترخيص للشــــركات للقيام 
بمهــــام استكشــــافية وتنقيــــب في شــــرق 
المتوسط جدلا واســــعا طغى عليه التنديد 
بالممارسات التركية باعتبارها قد تزيد من 
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  القاهــرة – يتعــــرض تحالف الحرية 
والتغييــــر، وهو القــــوة الثوريــــة المدنية 
الأكبر في الســــودان، إلى تآكل ســــريع في 
بنيتــــه الداخلية بعــــد مرور أقــــل من عام 
علــــى تشــــكيل حكومة مدنية يشــــكل فيها 
التحالــــف ظهيــــرا سياســــيا، علــــى وقع 
انسحاب تجمع المهنيين السودانيين، وقد 
ســــبقه إعلان حزب الأمــــة القومي تجميد 
عضويته بالتحالف، في خطوة تشير إلى 
أن السودان قد يواجه شبح تعثر الانتقال 

الديمقراطي في دول الربيع العربي.
التــــي  الانقســــامات  خطــــورة  تكمــــن 
ضربــــت القوى الثوريــــة الجديدة في أنها 
أضحت شــــريكة في الســــلطة الراهنة، ما 
جعلهــــا عرضة لســــهام فلول نظــــام عمر 
حســــن البشــــير البائد، وربمــــا متحالفة 
ضمنيا مع الثورة المضادة، وتســــبب ذلك 
في أن يكــــون ظهير الحكومة السياســــي 
مكشوفا أمام الحركة الإسلامية والجهات 
الداعمة لها، وتســــعى إلى استغلال حالة 
الانقسام بين أحزاب الثورة لصالحها، ما 

يصعّب من مهام الحكومة الانتقالية.

هيكلة التحالف

أعلــــن تجمّــــع المهنيين الســــودانيين، 
انســــحابه مــــن هيــــاكل تحالــــف الحرية 
والتغيير، ودعــــا إلى تنظيم مؤتمر عاجل 
للقــــوى الثوريــــة الموقعــــة علــــى الإعلان 
وخارجــــه للتباحــــث حــــول إعــــادة بناء 

وهيكلة التحالف الحكومي.
غيــــر أن خطوتــــه جــــاءت فــــي وقــــت 
انقســــم فيهــــا التجمع، الذي قــــاد الحراك 
الجماهيري في ثورة ديســــمبر ضد نظام 
البشــــير، وأعلنت مجموعــــة أخرى داخل 
التحالــــف رفضهــــا الانســــحاب قائلة ”إن 
قــــرار الانســــحاب لا يمثــــل إلا المجموعــــة 

المنسحبة“.
ويضــــم تجمــــع المهنيــــين 18 نقابــــة، 
وتعرّض للانقســــام إلــــى مجموعتين، إثر 
رفض القادة الذين أداروا الحراك الثوري 
نتائــــج انتخابــــات داخلية فيــــه جرت في 

العاشــــر من مايــــو الماضــــي، أطاحت بهم 
وانتخبــــت ســــكرتارية جديــــدة للتجمــــع 
(قريبة من الحزب الشيوعي)، قبل أن يقرر 
تجمع الســــكرتارية الجديدة تجميد نشاط 

هذه الكيانات.
ويبــــدو من الواضح أن ذراعي تحالف 
قوى الحرية والتغيير الرئيسيين والممثلين 
في حزب الأمة القومي والحزب الشيوعي، 
وجدا أن الفرصة مواتية لتحقيق مكاسب 
حزبية في فترة ما بعد إنجاز السلام التي 
سوف تشهد إعادة لتوزيع مناصب هياكل 
الحكــــم الانتقالي، فجمّــــد الأول عضويته 
في التحالــــف، وذهب الثاني للضغط على 
تجمــــع المهنيين الذي يعــــد بمثابة عصب 

التحالف لإعلان انسحابه.
وبــــرأي البعض مــــن المراقبــــين، فإن 
الأحزاب المدنية تسعى إلى اتباع أساليب 
الضغط على السلطة الانتقالية عبر اللعب 
بورقــــة الانســــحاب مــــن التحالــــف الذي 
أصابته نيران الشــــارع فــــي مظاهرات 30 
يونيــــو الماضي ومــــا قبلها، مــــن دون أن 
يؤدي ذلك إلى تفكيك التحالف بشكل كلي، 
لأنــــه يمثل الظهيــــر السياســــي للحكومة 
الحالية، كما أن إفراغه من مضمونه يؤثر 
على تماسك الوثيقة الدســــتورية الموقعة 

بين المدنيين والعسكريين.
مــــا حدث بالســــودان في تلــــك الأثناء 
ربمــــا لا يختلــــف كثيــــرا عمــــا جــــرى في 
بلدان عربية شهدت ثورات واحتجاجات، 
ويبــــدو أن الأمــــر يتعلق بالوعــــاء الفكري 
والسياســــي لكثير من الحركات والأحزاب 
المعارضة التي عانت لســــنوات طويلة من 
التهميــــش والإقصاء، وعندمــــا حانت لها 
فرصــــة الوصول إلى الســــلطة لم تتســــم 
تحركاتها بعقلانية كافية ليصبح تحقيق 
الأهــــداف السياســــية الشــــخصية طاغيا 
علــــى تصرفاتهــــا الوطنيــــة، مــــن دون أن 
تكمــــل البناء الديمقراطي الذي يمكنها من 
تحقيــــق هذه المرامي النهائيــــة التي تفيد 

الدولة.
وحاولت القوى الثورية في السودان 
الاســــتفادة من نتائج الثــــورات العربية، 
وحافظت على تماســــكها حتى بعد إزاحة 
البشير، وكانت تدرك أنها أمام خطر آخر 
يتمثــــل في المؤسســــة العســــكرية إلى أن 
تمكنــــت من جرها إلى لحظة التوقيع على 

الوثيقة الدستورية، واعتقدت أن تدجينها 
قــــد يكــــون كافيا لضمــــان انتقال ســــلس 
للســــلطة، ولم تدرك أن الخطر سيأتي من 
داخلهــــا، وتتفجر قنابل الدخان أولا، وأن 

تتحول إلى قنابل سياسية حقيقية.
وعارضـــت الجبهـــة الثوريـــة، أحـــد 
مكونـــات قوى الحريـــة والتغيير، وتضم 
سياســـية  تنظيمـــات  عضويتهـــا  فـــي 
وحركات مســـلحة، الوثيقة الدســـتورية، 
وطالبت بالانتظار أولا إلى حين التوقيع 
علـــى اتفـــاق ســـلام، ورفضـــت التوقيع 
عليها، وبـــدا أن الخلافات التاريخية بين 
الحركات المســـلحة فـــي الهامش والقوى 
المدنيـــة فـــي المركـــز طفت على الســـطح 

مجددا.
وبرأي المحامي والناشـــط الحقوقي، 
حاتم إليـــاس، فـــإن الثورة الســـودانية 
تختلف عـــن نظيراتها التـــي اندلعت في 
عدد من الدول العربية قبل سنوات، وأنها 
لا تبحث عن تمجيد ولا تركز على أن تكون 
صورتهـــا زاهية، فيما يتشـــكل الاهتمام 
بقـــدر أكبر علـــى القضايـــا الموضوعية، 
بعد أن اســـتفادت من الـــدروس العربية، 

والتجارب السودانية السابقة.
ودائما مـــا تكون التنظيمات النقابية 
على رأس الثورات السودانية، سواء كان 
ذلك من خـــلال ”جبهة الهيئة“ التي قادت 
حراك 1967، إلى جانب ”التجمع النقابي“ 
الـــذي قاد المظاهرات ضـــد نظام الرئيس 
الراحـــل جعفر النميري فـــي العام 1985، 
قبل أن يقود تجمع المهنيين ثورة ديسمبر 
ضد البشـــير، غير أنهـــا تتراجع لصالح 
الأحـــزاب القديمـــة التـــي تتولـــى غالبا 
القبض على زمام الأمور في المراحل التي 

تعقب هدوء الثورات.
وأشـــار إليـــاس، لـ“العـــرب“، إلى أن 
الوقائـــع التي شـــهدها تجمـــع المهنيين، 
وقـــوى الحريـــة والتغيير، تعـــد طبيعية 
لأن هذه القوى اتفقـــت على الحد الأدنى 
من المطالـــب، والإطاحة بنظام البشـــير، 
لكن الاختلافـــات الأيديولوجيـــة بين كل 
الأطـــراف تطفو على الســـطح في مراحل 
تالية، لأنها تضـــم أحزابا من كافة ألوان 
الطيف السياســـي، لا يمكنها أن تســـتمر 
لفتـــرات طويلـــة فـــي حالـــة الانســـجام 

والتوافق في ما بينها.
وأوضح، أن طبيعة العمل السياســـي 
تقـــوم علـــى الانقســـام، والحديـــث عـــن 
التماسك والانسجام بين القوى المختلفة 
أيديولوجيا يؤكد أن هناك خللا في بنية 
عمـــل هـــذه الأحـــزاب، وأن مصطلحـــات 
تطرحها  صيـــغ  والتوافـــق  الاصطفـــاف 
الأنظمـــة الدكتاتورية مـــن أجل إضعاف 

الحراك الديمقراطي.
يذهـــب البعـــض مـــن المتابعـــين إلى 
التأكيـــد على أن هذه الخلافات هي درجة 
مـــن درجـــات نبض الثـــورة الســـودانية 

ذاتها، لأن هناك خلافا مشـــروعا وصحيا 
حـــول الفكرة التي يمكن من خلالها إدارة 
الدولة ومؤسســـاتها، ويصب توقيته في 
صالـــح الثورة الســـودانية لأن الشـــارع 
ســـيجد نفســـه أمـــام خيـــارات عديـــدة 

وسيكون عليه الاختيار في ما بينها.

خلافات مشروعة

توافق رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق 
في مجــــزرة فض الاعتصــــام، نبيل أديب، 
مــــع هذا الطرح مؤكــــدا أن القوى الثورية 
لا تعاني تفــــككا أو ترهلا بقدر مواجهتها 
أزمة عدم قدرة حول الالتفاف على مواقف 
معينــــة، ويرجع ذلك إلــــى أن الجبهة التي 
آلت إليهــــا أمور التغييــــر عريضة وتضم 
الجســــم السياسي الســــوداني من أقصى 
اليمــــين إلــــى أقصى اليســــار، باســــتثناء 

تنظيم الإخوان.
وذكــــر لـ“العــــرب“، أن مشــــكلة القوى 
المدنية في الســــودان أنهــــا لا تجيد إدارة 
الاختــــلاف، مــــا يضاعــــف مــــن صعوبات 
المرحلة الانتقاليــــة، لكن من الممكن تجاوز 
هذه الصعوبــــات لأنها ليســــت جوهرية، 
طالمــــا أن هناك إجماعا علــــى مهام الفترة 
الانتقالية، غير أن المشكلة الأكبر تكمن في 
كيفيــــة إدارة التحالف المرحلي بين المكون 
المدنــــي والقوات المســــلحة، والحفاظ على 
تماســــك هذا التحالف مطلــــب مهمّ خلال 

الفترة المقبلة.
والحقوقـــي  السياســـي  واعتـــرف 
السوداني، أن مشـــكلات القوى الثورية 

في ما بينها تســـببت في عدم إنجاز عدد 
كبيـــر من نصوص الوثيقة الدســـتورية، 
وعلى رأســـها إنجـــاز الســـلام، لكن في 
النهاية فإن الشـــارع والسلطة الانتقالية 
لن يجدا أمامهما ســـبيلا ســـوى الصبر 
إلى حين تشكيل مجتمع ديمقراطي سليم 
يخرج الســـودان من الحقبة الاستبدادية 

إلى أخرى ديمقراطية حديثة.
وتعانـــي القوى الثورية الســـودانية 
من حضور مفرط في حركة الشـــارع، في 
ظل اســـتمرار التلويح بالمظاهرات التي 
تستهدف ممارسة أقصى أنواع الضغط 
لتحقيق المزيد من الأهداف، ما يؤدي لى 
إرباكها لأنها تجد نفسها غير قادرة على 
التعامل بشـــكل ســـليم مع تلك الضغوط 

لعدم قدرتها على امتصاص الغضب.
وبالتالي تبدأ الأحزاب في البحث عن 
طريقة تحافظ بها على شعبيتها، ودائما 
يكون الانسحاب من التكتلات الأكبر هو 
الحل الأســـهل لها للنأي بنفسها عن أي 
أخطـــاء قد تقـــع وتؤثر على شـــعبيتها 

السياسية.
أســـوأ  أن  الثوريـــة  القـــوى  تـــدرك 
الســـيناريوهات التـــي يمكـــن أن تحدث 
نتيجـــة لخلاف بينها هـــو وقوع انقلاب 
عســـكري، وهو أمر غير وارد الآن لغياب 
الدعم الشـــعبي لهـــذا الاتجـــاه، كما أن 
الدعوات المتناثرة حـــول ضرورة إجراء 
انتخابـــات مبكـــرة تأتي فقـــط من حزب 
الأمة ولا تتوافق عليها بقية القوى لعدم 
جاهزيتها، ما يجعل المرحلة الحالية هي 
تسخين سياسي للقوى التي تسعى إلى 

تحقيق مكاســـب في الانتخابات المقبلة، 
المتوقع إجراؤها عقـــب انتهاء مصفوفة 

المرحلة الانتقالية.
أكـــدت الباحثة السياســـية، تماضر 
الطيب، أن القوى السودانية، ومن بينها 
تحالف المهنيين تعيـــد ترتيب أوضاعها 
للمشـــاركة بشـــكل أفضل في مقتضيات 
التعديلات المنتظرة في المرحلة الانتقالية 
بعد التوقيع على اتفاق سلام شامل، وما 
يحـــدث لا يشـــكل خروجا كليـــا عن قوى 
الحريـــة والتغيير، وســـط منـــاداة قوى 
عديدة بإعادة هيكلة التحالف، بما يجعل 
كل طرف يبحث عن القرارات التي تجذب 

الجمهور نحو برامجه.

ولفتـــت في تصريـــح لـ“العرب“، إلى 
أن الخلافات بـــين قوى الحرية والتغيير 
نابعـــة مـــن المشـــكلات الاقتصادية التي 
يعانـــي منها الســـودان حاليـــا، وهناك 
اختلافـــات في وجهات النظر بين أحزاب 
اشـــتراكية ترى ضرورة تحسين أوضاع 
الفقراء بشـــكل ســـريع، وأخرى ليبرالية 
تقـــود التوجـــه نحـــو تبنّـــي سياســـات 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي، وتلـــك النقاط 
قادت إلى الخلاف بين ســـكرتارية تجمع 

المهنيين والكيانات المجمدة أنشطتها.

ــــــذي تخلص في عــــــام 2019، من عــــــبء النظام  ــــــات الســــــودان الجديد ال ب
الإســــــلامي الذي قاده الرئيس المعزول عمر البشــــــير، على أعتاب تطورات 
جديدة، قد تجهض كل محاولات التغيير التي طالب بها الشارع. وتتلخص 
هذه الصعوبات أساســــــا في ما بدا مــــــن تآكل واضح داخل القوى الثورية 
التي لم تحافظ على تماســــــكها خاصة إثر تعرض تحالف الحرية والتعبير 
إلى تآكل واضح داخل بنيته بعدما تتالت الانســــــحابات من التحالف وفي 
مقدمتها انســــــحاب تجمع المهنيين الســــــودانيين وحزب الأمة القومي الذي 

جمد عضويته بالتحالف.

 القاهرة – تراهن الجماعات الجهادية 
بدءا بتنظيم الدولة الإســـلامية ”داعش“ 
وصـــولا إلـــى بقية الجماعات المســـلحة 
على الاســـتثمار في وباء كورونا لإحياء 
زخـــم الدعوة لتأســـيس نظـــام الخلافة 
وذلك في الوقت الـــذي يعكف فيه العالم 
علـــى البحث عن لقاح يجنب الإنســـانية 

المزيد من الخسائر والأرواح.
المختصـــون  الخبـــراء  ويجمـــع 
بالجماعـــات الجهادية على حقيقة باتت 
شـــبه ثابتة تكمـــن في رهـــان المتطرفين 
على عرقلـــة أي إمكانية لتوصل العلماء 
.19 إلى لقـــاح ناجـــع وفعال لكوفيـــد – 

وقـــال إليوت ســـتيوارت محلل شـــؤون 

الشـــرق الأوســـط إنـــه بعـــد شـــهور من 
الاضطـــراب ووفاة أكثر من نصف مليون 
شـــخص، ينتظر العالـــم بفـــارغ الصبر 
إنتاج لقـــاح فعال وآمن لعـــلاج الإصابة 

بفايروس كورونا.
تقريـــر  فـــي  ســـتيوارت  وأضـــاف 
نشـــرته مجلة ”ذا ناشـــونال إنتريست“ 
الأميركيـــة أنـــه رغم اســـتمرار الغموض 
فـــي مـــا يتعلق بموعـــد إنتاج مثـــل هذا 
اللقاح أو حتى ما إذا كان ســـيتم إنتاجه 
أساســـا، يأمل معظم النـــاس أن يتحقق 
النجـــاح فـــي القريـــب العاجـــل للقـــاح 
مـــن العديـــد مـــن اللقاحـــات المرشـــحة.
وبالإضافـــة إلى المزاعـــم الزائفة المعتادة 

من معارضي اللقاحات على أســـاس أنها 
تتســـبب في مرض الأطفـــال، واجه لقاح 
الفايـــروس الذي لم يوجـــد بعد مجموعة 
كبيـــرة مـــن نظريـــات المؤامـــرة المثيـــرة 
للإزعـــاج، إلا أن مـــا يســـتحق الاهتمام 
حقيقـــة وجـــود مجموعـــة مـــن الأطراف 
القادرة علـــى عرقلة الوصـــول إلى لقاح 
الجهاديـــون  وهـــم  كورونـــا  لفايـــروس 

الإرهابيون.
ويقول ســـتيوارت إن لدى المنظمات 
والوســـيلة  الدافع  الإرهابية  الجهاديـــة 
لتقويـــض الجهود المســـتقبلية للتوصل 
إلى لقاح لفايروس كورونا. وربما كان ما 
يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) 

هو التنظيم الـــذي يتمتع بالدافع الأكبر، 
فهو يحتفي بجائحـــة كورونا باعتبارها 

عقابا من الله ضد أعدائه من ”الكفار“.
العاصفـــة  الجماعـــة  واســـتغلت 
التـــي أثارهـــا الاضطـــراب الاجتماعـــي 
والسياســـي نتيجـــة تفشـــي الفايروس 
كفرصة لتعزيز رؤيتها العالمية البغيضة، 
واجتذاب مجندين جدد وتحقيق مكاسب 

على الأرض.
وكلما طال أمد الجائحة وما تســـببه 
من مشـــكلات اقتصادية وسياسية، كلما 
زادت فرصـــة تحقيق داعش للمكاســـب. 
ويثيـــر هـــذا إمكانيـــة قيـــام الجماعـــة 
بمحاولـــة عرقلـــة الجهـــود المســـتقبلية 
لإنتاج اللقاحات لكي تطيل أمد ما يعتبر 

بالنسبة لها أزمة مفيدة.
ويضيـــف ســـتيوارت أنه فـــي عالمنا 
الذي يتســـم بالترابـــط الوثيق، يمكن أن 
تؤدي عرقلـــة إنتاج اللقاحـــات أو الحدّ 
من الاســـتفادة منها إلـــى الحيلولة دون 
القضـــاء علـــى الأمراض، وعـــودة ظهور 
الأمـــراض التـــي يمكـــن الوقايـــة منهـــا 
باللقاحات، كما حدث مع الكوليرا، وشلل 
الأطفال والحصبة في السنوات الأخيرة.

ومـــن الأمـــور المزعجة، قيـــام داعش 
وغيره من الجماعات المتطرفة الجهادية 
بالعمل على عرقلـــة التطعيم باللقاحات 
فـــي الماضـــي، بمـــا فـــي ذلـــك القيـــام 
بهجمات وحشـــية ضد مراكـــز التطعيم، 
ومـــن يقومـــون بالتطعيم. ومـــا زال في 
اســـتطاعة داعش ممارســـة هذه العرقلة 
للتطعيـــم بلقـــاح ضد كورونـــا في حالة 
التوصـــل إليه، حيث يخضع لســـيطرته 
حتـــى الآن 12 ألـــف مقاتل فـــي العراق، 

وقد استعاد القدرة على تنسيق هجمات 
عالمية صادمة. وللأســـف فإنه بالإضافة 
للهجمـــات المادية، لـــدى الجماعة حجج 
قوية لبث الخوف وعدم الثقة بالنســـبة 
للقاح، وهو أســـلوب يمكن أن يكون أكثر 

ضررا.

ومـــن الممكن أن تستشـــهد الجماعة 
باســـتغلال وكالـــة المخابـــرات المركزية 
الأميركيـــة لحملـــة تطعيم ضـــد التهاب 
الكبد الوبائي كســـتار لجمع المعلومات 
الاستخباراتية في إطار حملة البحث عن 
أسامة بن لادن. وهذا الاستخدام الخاطئ 
لحملـــة التطعيم أضفـــى مصداقية على 
الشـــكوك بأن الغرب يســـتخدم حملات 
لمهاجمتها  أهـــداف  لتحديـــد  التطعيـــم 
بالطائـــرات المســـيرة، أو حتـــى لتعقيم 
الأطفال حتـــى لا يســـتطيعون الإنجاب 

عند الكبر.
ونتيجـــة لذلك تم اغتيـــال عدد ممن 
يقومـــون بالتطعيـــم على يـــد المتطرفين 
وتم حرمان العشـــرات مـــن الأطفال من 

التطعيم.
ويتعين أخـــذ تهديـــدات الجهاديين 
بصورة جدية، كما ينبغي على المسؤولين 
الاستعداد لحماية فرق التطعيم والعمل 
على تحصين المواطنين المعرضين للخطر 

ضد الفايروس والمعلومات المضللة التي 
تثار حوله. وبالإضافة إلى هذه المخاوف 
الدولـــي  للمجتمـــع  يمكـــن  المباشـــرة، 
اســـتغلال القيام بحملة عالمية للتطعيم 
ضـــد فايـــروس كورونا لتوجيـــه ضربة 
دائمـــة لداعش وغيـــره مـــن الجماعات 

الجهادية.
وفي حالـــة النجاح في الوصول إلى 
لقاح يعتبر ضمـــان حصول ذوي الدخل 
المنخفض، والدول التي تمزقها الحروب 
على  والمتطرفين،  للفايـــروس  والمعرضة 
فرصـــة تلقي إمـــدادات مبكـــرة من هذا 
اللقـــاح بصـــورة عاجلـــة وعادلـــة، هو 
الأسلوب الأكثر إنسانية ومنطقية لإنهاء 
جائحة كورونا. كما أن هذه تعتبر فرصة 
نادرة لدحض دائم للســـخرية من موقف 
المجتمع الدولي السلبي، خاصة الغرب، 
وهو ما يستغله الإرهابيون الجهاديون 

لتعزيز قضيتهم.
وللاستفادة من هذه الفرصة، يتعين 
على الحكومـــات مقاومة إغـــراء اكتناز 
الكميـــات المحدودة المتوفـــرة من اللقاح 
لمواطنيها. ويتعـــين على الدول وخاصة 
الولايـــات المتحـــدة تبنـــي حـــل متعدد 
الأطراف، وعدم الانسحاب من المنظمات 

الدولية الحيوية.
وإذا ما اســـتطاع المجتمـــع الدولي 
الوفـــاء بالالتزامات بالنســـبة للحصول 
ومنـــع  عادلـــة  بصـــورة  اللقـــاح  علـــى 
الجهاديـــين المفســـدين من ممارســـة أي 
عرقلـــة، من الممكن أن يكون لقاح كورونا 
مفاجأة للعالم بأنه ســـيكون قصة نجاح 
عالمـــي للحفـــاظ على الصحـــة ومحاربة 

الإرهاب.
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 القاهرة – كشـــفت مواقف سياســـية 
عـــدة عن وجـــود تقارب لافـــت بين مصر 
وفرنســـا أكثـــر من غيرهما فـــي التعامل 
مع الأزمـــة الليبية، ربما تكـــون للقاهرة 
وباريس علاقات وطيدة وتفاهمات كبيرة 
مـــع دول كثيـــرة، غير أنهـــا لا تميل إلى 
اتخاذ مواقف واضحة ومعلنة تؤكد ذلك، 
فمصر ليست الأقرب لفرنسا على الدوام، 
والعكـــس، لكن في الآونة الأخيرة تعززت 
القناعـــات بأن هنـــاك كيمياء سياســـية 

تجمع الطبقة الحاكمة في البلدين.
يعتقد البعض أن الخلافات مع تركيا 
هي القاســـم المشـــترك بينهما، وأدت إلى 
هذا الدفء في العلاقات والتنســـيق في 
المواقـــف حتـــى كادت تتقـــارب بصورة 
لم تعـــد خافية على كثيرين، وانعكســـت 
تأثيراتهـــا على التحركات التي تقوم بها 
أنقرة في شـــرق البحر المتوسط وليبيا، 
وهـــو تقدير صحيـــح له ما يســـنده من 

إثباتات متعددة.
نفـــذت القـــوات البحريـــة المصريـــة 
والفرنســـية تدريباً بحريـــاً عابراً بنطاق 
الأســـطول الشـــمالي بالبحر المتوســـط، 
باشـــتراك الفرقاطـــة الشـــبحية المصرية 
”تحيـــا مصـــر“ مـــع الفرقاطة الشـــبحية 

الفرنسية ACONIT، السبت.
وذهبـــت التقديرات عندما تم الإعلان 
عـــن التدريبات إلى أنهـــا موجهة لتركيا 
التي تحرشت سفنها بنظيرتها الفرنسية 
من قبل، وترســـل بها مصر رســـالة تفيد 
بـــأن عدم تجـــاوز الخط الأحمر ســـرت – 
الجفرة يستلزم استعدادا بحريا وتكاتفا 

مع القريبين منها في المواقف 
على الساحة الليبية.

قواسم مشتركة

أرادت مصر منها 
تعزيز الانطباعات المتزايدة 

بشأن تطور علاقاتها 
مع حلفائها، وجاهزيتها 

البحرية، حال تدخلها 
عسكريا في ليبيا، مع 

تنامي التصريحات حول 
قيام تركيا بإرسال سفن لها 

بالقرب من شواطئ ليبية، 
والتلويح بمناورات بحرية 

هناك.
وأكـــد الجيـــش المصري أن 

التدريـــب تضمـــن العديد من الأنشـــطة 
ذات الطابـــع الاحترافـــي تركـــزت على 

أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام 
القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية 
المعادية مع الاستخدام الفعلي للأسلحة 
في الاشـــتباك مـــع الأهداف الســـطحية 
والجوية، وتنفيذ المعارك، مع اســـتخدام 

طائرات الهل المحمولة بحراً.
جـــاءت التدريبـــات فـــي إطـــار دعم 
ركائـــز التعاون المشـــترك بـــين القاهرة 
وباريـــس والتعـــرف علـــى أحـــدث نظم 
وأســـاليب القتال بما يســـاهم في صقل 
المهارات والخبرات القتالية والعملياتية 
ودعم جهود الأمن البحري والاســـتقرار 
والســـلم في البحـــر المتوســـط، بمعنى 
أن مـــن يفكـــرون في تغيير هـــذه الحالة 

سيتعرضون لمواجهة ضارية.
واعتـــادت مصـــر إجـــراء تدريبـــات 
ومناورات بمفردها، وبالتعاون مع قوى 
إقليميـــة ودولية مختلفة، كما أن القوات 
العسكرية الفرنسية انخرطت في العديد 
من المنـــاورات مـــع نظيرتهـــا المصرية، 
وركـــزت علـــى الاتجـــاه الإســـتراتيجي 
الشـــمالي الغربـــي، في إشـــارة إلى أن 
المقصـــود منها رفع مســـتوى الجاهزية 

لمواجهة أي خطر قادم من ليبيا.
تبلور التقارب العسكري بين القاهرة 
وباريس في بداية عهد الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، ومع ارتفاع مستوى السخونة 
المسلحة على الأراضي الليبية، وقبل أن 

تنغمـــس تركيا 
فيها بالصورة 

الراهنـــة، 
وظهرت معالمه 

فـــي الموافقة 

على تزويـــد مصـــر بطائـــرات الرافال، 
وغيرها من المعدات العســـكرية الحديثة 
التـــي مثلـــت إضافـــة نوعيـــة للجيـــش 
المصـــري، وضاعفـــت مـــن إمكانيـــة عدم 

الإرتهان بالإرادة الأميركية.
ولـــم يكن اللقـــاء علـــى أرضية دعم 
الجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتر، هو الزاوية الوحيدة التي 
تثبت التعاون بين القاهرة وباريس، بل 
اتســـعت لتشـــمل الحرب علـــى الإرهاب 
ومكافحـــة التنظيمـــات المتطرفة، وأثمر 
التنسيق المســـتمر بين الجهات الثلاث، 
الجيـــش الليبـــي ومصر وفرنســـا، عن 
نتائـــج مذهلة في قطع دابـــر الكثير من 

التنظيمات المتشددة في شرق ليبيا.
وقـــادت هـــذه الحالـــة إلـــى تطوير 
التعاون ليشـــمل الجنوب الليبي، حيث 
تتمركز عناصر تابعـــة لتنظيمي داعش 
والقاعدة، ويمكن أن تتســـرب إلى مصر 
من جهة الجنوب الغربي، وتمثل تهديدا 
أمنيـــا لفرنســـا وقواتهـــا المتمركزة في 
بعض الـــدول المجاورة، وأصبح نفوذها 
التقليدي في كل من تشاد ومالي والنيجر 
معرضا للخطـــر، إذا تحول جنوب ليبيا 

لمنطقة جذب للجماعات الإرهابية.
وارتفع مستوى التعاون الأمني عقب 
دخول تركيا على الخط من قناة تصدير 
الآلاف من المرتزقـــة، وما تدفق معهم من 
معدات عســـكرية متطـــورة، في ظاهرها 
تبدو دعما لحكومة الوفاق في طرابلس، 
وفي باطنها تدشين أداة أو ذراع جديدة 
لتركيـــا لتحقيق أغراضهـــا المتباينة في 
ليبيا، ومنها تهديـــد أمن مصر، ووضع 
مصالح فرنســـا في الدول المجاورة على 
فوهـــة بركان مـــن التنظيمـــات التطرفة 

تحيط بها من جوانب متباينة.
التقت الرغبة المصرية مع الفرنسية، 
لأن القاهـــرة لـــم تجد في أي مـــن الدول 
الغربيـــة تعاونا جادا فـــي ملف مكافحة 
الإرهاب ســـوى مع باريس، والتي أنهت 
فترة من التردد صاحبت مواقفها سابقا، 
حيـــث حاولـــت مســـك 
المنتصف  من  العصا 
بين الفرق المتحاربة 
في ليبيـــا، وانحازت 
فـــي النهايـــة لمن 
يحاربون الإرهاب على 

من يوفرون المأوى له.

تهديد عابر للحدود

فرنســـا  تواجـــه 
مـــن  كبيـــرة  تحديـــات 
الجاليـــة الأفريقيـــة 
هاجرت  التي  والمغاربيـــة 
منذ ســـنوات، وتخشى أن 
يفضي اتســـاع الحرب في 
ليبيا إلى تســـارع وتيـــرة الهجرات 
غيـــر الشـــرعية إليهـــا، ووجدت أن 

وقف هذه المســـألة يتم مـــن منبعها في 
الأراضي الليبية أولا، وعبر التعاون مع 
جهات إقليميـــة فاعلة، خوفا من انفجار 

طوفان جديد من الهجرة.
اتفقـــت فرنســـا ومصـــر علـــى هذه 
القاعدة، التي احتاجت لمزيد من التعاون 
الأمني، ولم تتمكـــن الأولى من تعميمها 
مع كل من تونس والجزائر، ولكل منهما 
حسابات مغايرة عن باريس، ولذلك رأت 
أن التنسيق مع القاهرة يحقق لها مطلبا 

ملحا.

وجـــدت القاهرة في باريـــس حليفا 
جيـــدا في هذه الأجـــواء الملبدة بالغيوم 
الأمنية التي ظهرت فيها مواقف غالبية 
الدول الأوروبيـــة متناقضة، حيث مالت 
إلـــى التعامل مـــع تركيا بطريقـــة مليئة 
بالنفاق السياســـي والعســـكري، بينما 
حافظت فرنســـا علـــى درجـــة عالية من 
الوضوح، ولم تتأثر بأية ضغوط غربية 
أو ابتـــزاز تركي، وصمـــدت كثيرا أمام 
المنـــاورات التي تمارســـها أنقرة، وأخذ 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 
عاتقه مهمة فضـــح أكاذيب أردوغان، ما 
أســـهم في توطيد العلاقة مـــع الرئيس 

السيسي.
فـــي  التعـــاون  تجاليـــات  وظهـــرت 
المتتاليـــة  والمشـــاورات  الاتصـــالات 
بينهما بشـــأن آليات التعامل العسكري 
والسياســـي مـــع الأزمة الليبيـــة، حتى 
وصلـــت إلى مســـتوى نوعي لـــم تبلغه 
علاقة أي منهما مع جهات أخرى تقريبا، 
وتمت إزالة الكثير من عناصر الالتباس 
التي صاحبت كلا منهما حيال الآخر في 

بداية الأزمة.
حرصـــت القاهرة علـــى التوفيق في 
علاقتهـــا مع كل مـــن فرنســـا وإيطاليا 
عندما كانت المســـافات بينهما متباعدة 
فـــي الأزمـــة، وزادت المؤشـــرات الراهنة 
مـــن التكاتف مـــع الأولـــى، لأن مواقفها 
أكثر وضوحا وأشد صرامة من الثانية، 
والتي لا تـــزال تفاضل في علاقاتها بين 
الطرفين الرئيسين في الأزمة، ولا تخفي 
انحيازهـــا أحيانـــا لحكومـــة الوفـــاق، 
وبالتالـــي الاحتفاظ بمســـافة بعيدة عن 
القاهـــرة، التي وجدت أن ما يجمعها من 
تفاهمـــات مع باريس يمكنها من التأثير 
بقوة في جوانب رئيســـية في مســـاري 
الأزمة العسكري والسياسي، خاصة أن 
الولايات المتحدة لا تزال مواقفها قاتمة.

 باريــس – دفعـــت باريس إلـــى القيام 
بمصالحـــة نهائيـــة وتامة مع الشـــعب 
الجزائري وذلك بإعادة تأريخ قرابة أكثر 
من قرن من الاستعمار والتعذيب للشعب 
الجزائـــري في الفترة الممتـــدة بين 1830 

و1962.
واتخـــذ الرئيس الفرنســـي في هذا 
الاتجاه توجهـــا جديدا، طالب من خلاله 
أحد أهم المؤرخين الفرنســـيين بنيامين 
ســـتوار بإعـــادة توثيـــق حقبـــة ظلـــت 
طيلة عقـــود محل انزعاج لدى الشـــعب 
الجزائـــري الـــذي يوســـم ببلـــد المليون 

شهيد.
أن  الفرنســـية  الرئاســـة  وأعلنـــت 
إيمانويل ماكرون كلف الجمعة رســـميّا 
المؤرّخ بنيامين ســـتورا بمهمّـــة تتعلق 
بـ“ذاكرة الاســـتعمار وحـــرب الجزائر“، 
بهـــدف تعزيز ”المصالحة بين الشـــعبين 

الفرنسي والجزائري“.
وأوضح الإليزيه أنّ هذه المهمّة التي 
يُنتظر صدور نتائجهـــا في نهاية العام 
”ســـتُتيح إجـــراء عـــرض عـــادل ودقيق 

للتقـــدّم المحرز بفرنســـا في مـــا يتعلق 
بذاكـــرة الاســـتعمار وحـــرب الجزائـــر، 
وكذلـــك للنظرة إلى هـــذه الرهانات على 

جانبَي البحر الأبيض المتوسّط“.
فـــي خطـــوة مماثلة، أعلـــن الرئيس 
الجزائـــري عبدالمجيـــد تبّون الأســـبوع 
الماضـــي أنّ حكومتـــه انتدبـــت المـــؤرّخ 
الجزائري عبدالمجيد شـــيخي المستشار 
لدى رئاسة الجمهورية المكلّف بالأرشيف 
الوطنـــي والذاكـــرة الوطنيـــة للعمل مع 

الجانب الفرنسي في هذا الشأن.
وقال تبّـــون في تصريحـــات نقلتها 
الرســـمية  الجزائريـــة  الأنبـــاء  وكالـــة 
إنّ شـــيخي ســـيتولّى ”تمثيـــل الجزائر 
فـــي العمـــل الجـــاري حاليا مـــع الدولة 
الفرنســـية في مـــا يتعلّـــق بالملفّات ذات 
الصلة بالذاكرة الوطنية، والذي يُقابله، 
من الجانب الفرنســـي المـــؤرّخ بنيامين 

ستورا“.
وكان تبّـــون قـــد صرح مؤخـــرا في 
اليومية  مقابلة مع صحيفة ”لوبينيون“ 
الجزائـــري  المؤرّخَـــين  أنّ  الفرنســـية 
والفرنســـي ســـيعملان ســـويّا وتحـــت 
الوصاية المباشـــرة لرئيسي البلدين في 

سبيل الوصول إلى ”الحقيقة“.
وقال ”نأمل أن يُنجزا عملهما في جوّ 
من الحقيقة والصفاء والهدوء لحلّ هذه 
المشـــاكل التي تسمّم علاقاتنا السياسية 
ومناخ الأعمال وحســـن التفاهم“، مؤكدا 
ضـــرورة أن ”نُواجه هذه الأحداث المؤلمة 
لنبدأ مـــرّة أخرى في العلاقـــات المثمرة 
بـــين البلديـــن، وخاصّة على المســـتوى 

الاقتصادي“.
وفي مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية 
الخميـــس، عشـــيّة تلقّيه رســـالة تكليفه 
بالمهمة، شـــدّد ســـتورا علـــى أنه ”ليس 

ممثلا للدولة الفرنسية“.
وقـــال ”لا يمكننا أبـــدا التوفيق بين 
الذاكرات بشـــكل نهائي، لكنّي أعتقد أنه 
يجب علينا أن نتحرّك نحو سلام نسبي 
للذاكـــرات من أجـــل مواجهـــة تحدّيات 
المســـتقبل على وجـــه الخصوص، حتى 
لا نبقى أسرى الماضي طوال الوقت، لأنّ 
الجزائر وفرنســـا بحاجة إلى بعضهما 

البعض“.
وأكد المؤرخ الفرنسي أن ”التاريخ 

في الجزائر كما في فرنسا 
هو تاريخ ينطوي على 
رهانات، علينا فعلا أن 

نقوم على جانبي المتوسط 
بمحاولة الاقتراب لأكبر قدر 
ممكن من التاريخ هو تاريخ 
الوقائع في حدّ ذاتها وليس 

تاريخا مؤدلجا دائما 
أو يُستخدم أداة 

باستمرار“.
وستورا المولود 

في 1950 بمدينة 
قسنطينة في 

الجزائر، هو أحد 
أشهر الخبراء 

المتخصصين في 
تاريخ الجزائر، 

وخصوصا 
الحرب التي 
استمرت من 

1954 إلى 
1962 وأفضت 
إلى استقلال 

هذا البلد.
وفي 

رسالته 

لتكليف ســـتورا، كتب ماكـــرون أنه ”من 
المهـــم أن يُعـــرف تاريخ حـــرب الجزائر 
وينظر إليه بشـــكل واضح. الأمر يتعلق 
براحة وصفاء الذين أضرّت بهم“، ورأى 
أن الأمـــر يتعلـــق أيضا ”بمنح شـــبابنا 
إمكانية الخروج مـــن النزاعات المتعلقة 

بالذاكرة“.
وأضاف الرئيس الفرنســـي ”أتمنى 
أن أشـــارك فـــي إرادة جديـــدة لمصالحة 
والجزائري“،  الفرنســـي  الشـــعبين  بين 
لأن ”موضوع الاستعمار وحرب الجزائر 
عرقلا لفترة طويلة بناء مصير مشـــترك 

في البحر المتوسط بين بلدينا“.
الفرنســـية  الخطـــوة  هـــذه  تأتـــي 
الجدية، بعدما قدّم ماكرون في عام 2018 
اعتذاره للشعب الجزائري عن عقود من 
التعذيـــب. ويحمـــل الجزائريـــون الذين 
أطاحـــوا في عـــام 2019 بنظـــام الرئيس 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة أمـــلا كبيـــرا في 
تعويض رســـمي فرنســـي عن استعمار 
دام 132 عامـــا، وهو أمل كبر مع ماكرون 
الذي ظهر متحررا من عقد التاريخ، ومن 
ذلك اعترافـــه مؤخرا بنظام للتعذيب في 
الجزائر خلال ”ســـنوات الثـــورة“. فهل 

يتشجع قصر الإليزيه أكثر.

وعكـــس ماكرون بحســـب الكثير من 
المراقبين، كل من ســـبقه في سدة الحكم 
بالإليزيه، حيـــث لم يجد أي صعوبة في 
التحـــدث منذ وصوله إلى الســـلطة عن 
الاعتراف بفصول من تاريخ استعماري 
أسود، كانت الجزائر من أكبر ضحاياه.

الحقبـــة  أن  الجزائريـــون  ويقـــر 
الاســـتعمارية الفرنســـية كانـــت حاملة 
لعناوين، على رأسها إصرار باريس على 

جعل الجزائر بمثابة ”فرنسا الثانية“.
واحتل المســـتعمر الفرنسي الجزائر 
قرابـــة 132 عاما، قبـــل أن ترحل بتكلفة 
باهظـــة من الضحايـــا. وكان ماكرون قد 
اعتـــرف في عام 2018 باســـتخدام بلاده 
نظامـــا للتعذيـــب خلال حـــرب الجزائر 
التـــي تُعرف كذلـــك بالثـــورة الجزائرية 
ضحايـــاه  مـــن  وكان   ،(1962  –  1954)
جزائريون وفرنسيون. وتضاف الخطوة 
الجديدة إلى ما قاله سابقا ماكرون عند 
ترّشحه للرئاســـة، إن استعمار الجزائر 

كان ”جريمة ضد الإنسانية“.
وفـــي مؤشـــر واضـــح علـــى بعض 
الانفـــراج فـــي العلاقـــات بـــين الجزائر 
ســـلمت  الســـابقة،  المســـتعمرة  والقوة 
باريـــس مطلـــع يوليـــو الجـــاري رفات 
24 مقاتـــلا جزائريا ســـقطوا فـــي بداية 
الاستعمار الفرنســـي في القرن التاسع 
عشـــر. واعتبرت الجزائر هـــذه المبادرة 

”خطوة كبيرة“.

وقال ســـتورا في مقابلة مـــع وكالة 
فرانـــس بـــرس حينـــذاك ”بهـــذا النوع 
من المبـــادرات، تعيد فرنســـا اكتشـــاف 
تاريخهـــا“. وأضـــاف المؤرخ الفرنســـي 
”هنـــاك حركة عالميـــة لاســـتعادة تاريخ 

الشعوب وفرنسا لا يمكنها تجاهلها“.
في بداية ولايته الرئاســـية، اعترف 
ماكرون بأن موريس أودان عالم 
الرياضيات المؤيد لاســـتقلال 
الجزائر والذي فقد في 1957 
”مـــات فعلا تحـــت التعذيب 
بســـبب النظام الذي أرسته 

فرنسا في الجزائر“.
كما قام بتكريم الحركيين، 
أي المقاتلين الجزائريين 
الذين خدموا 
فرنسا ثم تخلت 
عنهم باريس 
في ظروف 

مروعة.
ولم تخف 
الجزائر منذ عام 
2017 ارتياحها 
لتصريحات 
ماكرون، مُعتبرة 
إياها خطوة 
إيجابية يجب 
تثمينها. وما 
يزيد من ارتياح 
الجزائر أن قرار 
الرئيس الفرنسي 
الأخير سبقته خطوات 
أخرى في المنحى ذاته.

أظهرت الكثير من المواقف السياســــــية لكل من القاهــــــرة وباريس، تقاربا 
كبيرا في ما يتعلق بالقضية الليبية، حيث بات الطرفان يعدلان خياراتهما 
في هذا الملف على نفس الموجة لسبب بات معروفا لدى المتابعين لتطورات 
ملف معقد وشــــــائك ألا وهو انزعاج فرنســــــا كما مصر تماما من أنشطة 
تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي نزل بثقله طامحا في إحياء 

أمجاد الإمبراطورية العثمانية في شمال أفريقيا.

معارضة أنقرة ما يجمع باريس بالقاهرة 
في ليبيا

فرنسا تعيد كتابة 
التاريخ للتكفير 

عن استعمارها للجزائر
الأمن والسياسة قاسمان مشتركان يعيدان زخم العلاقات بين مصر وفرنسا

القاهرة وباريس على نفس الخط

يجب علينا أن نتحرّك 
نحو سلام نسبي 

للذاكرات

بنيامين ستورا
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الرغبة المصرية تلتقي مع 
رغبة فرنسا، لأن القاهرة 
لم تجد في أي من الدول 

الغربية تعاونا جادا في ملف 
مكافحة الإرهاب

التاريخ  ؤرخ الفرنسي أن 
 كما في فرنسا

نطوي على 
ينا فعلا أن 

جانبي المتوسط
قتراب لأكبر قدر 
تاريخ هو تاريخ 
حدّ ذاتها وليس 

لجا دائما 
 أداة
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في بداية ولايته الرئا
ماكرون بأن موري
الرياضيات المؤ
الجزائر والذي
”مـــات فعلا تح
بســـبب النظا
فرنسا في الجز
كما قام بتك
أي المقاتلين

فر

الج

ما

ي
الج
الر
الأخير س
أخرى في

وذهبـــت التقديرات عندما تم الإعلان 
عـــن التدريبات إلى أنهـــا موجهة لتركيا 
التي تحرشت سفنها بنظيرتها الفرنسية 
من قبل، وترســـل بها مصر رســـالة تفيد 
 – –بـــأن عدم تجـــاوز الخط الأحمر ســـرت

الجفرة يستلزم استعدادا بحريا وتكاتفا 
مع القريبين منها في المواقف 

على الساحة الليبية.

قواسم مشتركة

أرادت مصر منها
تعزيز الانطباعات المتزايدة

بشأن تطور علاقاتها
مع حلفائها، وجاهزيتها 

البحرية، حال تدخلها 
عسكريا في ليبيا، مع 
التصريحات حول تنامي

قيام تركيا بإرسال سفن لها 
بالقرب من شواطئ ليبية، 

والتلويح بمناورات بحرية 
هناك.

وأكـــد الجيـــش المصري أن
التدريـــب تضمـــن العديد من الأنشـــطة 
على تركـــزت الاحترافـــي الطابـــع ذات

السيسي، ومع ارتفاع مستوى السخونة 
المسلحة على الأراضي الليبية، وقبل أن 

تنغمـــس تركيا 
فيها بالصورة

الراهنـــة، 
وظهرت معالمه
فـــي الموافقة 

فوهـــة بركان مـــن التنظيمـــات التطرفة
تحيط بها من جوانب متباينة.

التقت الرغبة المصرية مع الفرنسية،
لأن القاهـــرة لـــم تجد في أي مـــن الدول
الغربيـــة تعاونا جادا فـــي ملف مكافحة
الإرهاب ســـوى مع باريس، والتي أنهت
فترة من التردد صاحبت مواقفها سابقا،
حيـــث حاولـــت مســـك
المنتصف من  العصا 
بين الفرق المتحاربة
في ليبيـــا، وانحازت
فـــي النهايـــة لمن
يحاربون الإرهاب على
من يوفرون المأوى له.

تهديد عابر للحدود

فرنســـا تواجـــه 
مـــن كبيـــرة  تحديـــات 
الجاليـــة الأفريقيـــة
هاجرت التي  والمغاربيـــة 
منذ ســـنوات، وتخشى أن
يفضي اتســـاع الحرب في
ليبيا إلى تســـارع وتيـــرة الهجرات
ووجدت أن الشـــرعية إليهـــا، غيـــر



لا يمكن تجاهل أهمّية إيران 
بالنسبة إلى العراق، وذلك بغض 

النظر عن كلّ سلبيات العلاقة بين 
البلدين في السنوات الستين الماضية، 
منذ الانقلاب العسكري الدموي الذي 

أطاح بالنظام الملكي في العراق في 
الرابع عشر من تمّوز – يوليو 1958. 

كان ذلك آخر يوم أبيض يشهده 
العراق منذ نشأته.

هناك مصلحة مشتركة في قيام 
علاقات طبيعية، بل أكثر من طبيعية 
بين البلدين الجارين. الحاجة قبل كلّ 

شيء إلى علاقة متوازنة بين بلدين 
يتمتع المسؤولون فيهما بحدّ أدنى من 
النضج بعيدا عن الانفعالات والرغبة 

في الانتقام وتصفية الحسابات 
القديمة، بما في ذلك حرب السنوات 

الثماني.

تتحمّل إيران المسؤولية الأكبر عن 
اندلاع تلك الحرب، على الرغم من أن 
العراق، في عهد صدّام حسين، كان 

المبادر إلى الهجوم. كان للاستفزازات 
الإيرانية دورها في جعل صدّام 

يقدم، كما عادته، على رد فعل يتسّم 
بالارتجال والانفعال والعشوائية 

والعنف بدل اللجوء إلى العقل وإلى 
معالجة سياسية لموضوع في غاية 

الخطورة، هو موضوع شعار ”تصدير 
الثورة“. لا تزال إيران تعاني إلى الآن 
من عقدة ”تصدير الثورة“ التي نادى 
بها مؤسس ”الجمهورية الإسلامية“ 
آية الله الخميني الذي لم يدرك يوما 

أنّ ليس لدى إيران ما تصدّره 

باستثناء ميليشيات مذهبية وإثارة 
للغرائز.

باتت إيران الدولة الأولى التي 
يزورها رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي بعد تشكيل 

حكومته. كان مفترضا أن يبدأ جولاته 
الخارجية بالسعودية، لولا اضطرار 

الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى دخول 
المستشفى فجأة لإجراء جراحة 

استئصال المرارة. ارتدت الزيارة 
أهمّية خاصة نظرا إلى أنّها ستكشف 

هل هناك في إيران من هو مستعدّ 
إلى الارتقاء إلى مستوى الأحداث 

الخطيرة التي تشهدها المنطقة 
والتعاطي معها بمزيد من التعقّل بدل 

تجاهل الواقع الجديد. يتمثّل هذا 
الواقع بالحاجة إلى استيعاب لمعنى 

أن هناك إدارة أميركية مختلفة اتخذت 
قرارا بفرض عقوبات على إيران.

هذا القرار الأميركي بمواجهة 
إيران ومشروعها التوسّعي ليس 

قرارا مرتبطا بإدارة دونالد ترامب 
بمقدار ما أنّه مرتبط بسياسة أميركا 

والمؤسسة العسكرية والأمنية. هذه 
السياسة مستمرّة حتّى لو لم يعد 

ترامب إلى البيت الأبيض في ضوء 
نتائج انتخابات تشرين الثاني – 

نوفمبر المقبل. معنى ذلك، أن الرهان 
على تغيير ترامب ليس رهانا بمقدار 

ما أنّه وهم من الأوهام يشبه إلى 
حد كبير وهم ”تصدير الثورة“ الذي 

نادى به الخميني والذي أوصل إيران 
إلى العزلة التي وصلت إليها والتي 

جعلتها ترتمي أخيرا في الحضن 
الصيني.

زادت أهمّية إيران بالنسبة إلى 
العراق منذ العام 2003 عندما اتخذت 

إدارة جورج بوش الابن، بسبب 
جهلها بالمنطقة أو ربمّا لأسباب 

خاصة بها، تسليم العراق على صحن 
من فضّة إلى إيران. كانت تلك فرصة 
أتاحتها أميركا لإيران التي تصرّفت 

تصرّف الوصيّ على العراق. تجاهلت 
كلّيا أن العراقيين ليسوا مستعدين 
لأن يكون بلدهم مستعمرة إيرانية.

ما يظهر واضحا في السنة 2020  
أن إيران التي ما زالت تحلم بنجاح 

مشروعها التوسّعي ترفض إقامة 
علاقات متوازنة مع العراق، علاقات 
تأخذ في الاعتبار أن ذلك يصبّ في 

مصلحة البلدين اللذين يمرّان بظروف 
في غاية الصعوبة. تفرض هذه 

الظروف، أوّل ما تفرضه، نقلة نوعية 

في كيفية التفكير في طبيعة العلاقات 
العراقية –الإيرانية. يظهر من زيارة 
مصطفى الكاظمي لطهران ولقاءيه 

مع ”المرشد“ علي خامنئي ومع 
رئيس الجمهورية حسن روحاني أنّ 
”الجمهورية الإسلامية“ لم تتخلّص 
بعد من كلّ أوهامها العراقية. كلّ ما 
حاول رئيس الوزراء العراقي عمله 

هو حمل ”الجمهورية الإسلامية“ على 
التصالح مع الواقع. أي أن تتصالح 

مع نفسها أوّلا ومع العراق ثانيا 
ومع موازين القوى في العالم ثالثا 

وأخيرا.
كانت زيارة مصطفى الكاظمي 

تحدّيا بالنسبة إلى إيران، خصوصا 
أنّها أتت معها برموز كثيرة من 

بينها العباءة النجفية التي حملها 
رئيس الوزراء العراقي كهديّة إلى 
خامنئي. تحدّت العباءة إيران. من 

يسمع هشام داوود مستشار رئيس 
الوزراء العراقي يفسّر معنى تلك 

الهدية، يكتشف ذلك التوق العراقي 
إلى استعادة العراق. ففي حديث أدلى 
به إلى فضائية ”الحرّة“، أعطى هشام 

داوود تفسيره لمعنى هدية اسمها 
العباءة النجفية. قال بكل بساطة أن 
من لديه مثل هذا العباءة لا يحتاج 

إلى عباءة أخرى. ما لم يقله أن العراق 
هو العراق وأنّه لا يحتاج إلى عباءة 

إيرانية من أيّ نوع.
يبحث العراق عن تموضع جديد 

في المنطقة وإلى استثمارات خليجية 
عربيّة. يدرك أن وضعه الاقتصادي 
في غاية السوء وأنّ لديه أولوياته 

التي لا تتفق بالضرورة مع الأولويات 
الإيرانية. من الواضح أن لا عداء 

عراقيا لإيران، لكنّ لا رغبة في الوقت 
ذاته في الرضوخ لها.

بين 2003 و2020، تغيّرت أمور 
كثيرة بين العراق وإيران. في النهاية، 

لا تزال لإيران أذرعها الكثيرة في 
العراق، لكنّ الذي تبينّ مع مرور الزمن 
أنّ من الأفضل لها التوقّف عند حدود 

معيّنة وأن تفكّر في أنّها لن تتمكن 
في يوم من الأيّام من وضع يدها على 
العراق. صار العراق بلدا فقيرا. إنّه 
بلد مدمّر يتكل على النفط ولا شيء 

آخر غير النفط. جرت منذ العام 2003 
عملية نهب منظّمة لعائدات العراق من 

النفط. شاركت في هذه العملية أذرع 
إيران في العراق.. مع آخرين. لم يعد 

هناك الآن ما يمكن نهبه. تستطيع 
الدولة العراقية بالكاد دفع رواتب 

موظفيها.
ليس لدى إيران ما تقدّمه إلى 

العراق وليس لدى العراق ما يعطيه 
إلى إيران. هذا عائد بكل بساطة إلى 

أنّ إيران فشلت في أن تكون قوّة 
اقتصادية، فيما فشل العراق في إقامة 

نظام قابل للحياة منذ سقوط نظام 
صدّام حسين. الأكيد أن نظام صدّام لم 
يكن من النوع الذي له علاقة بالعصر 
وما يدور في المنطقة، لكنّ المستغرب 

أن يكون الوضع العراقي ساء إلى 
درجة أنّه بات هناك من يترحّم عليه 
حاليا، خصوصا بعد انتشار الفساد 
بطريقة لا شبيه لها في أي بقعة من 

بقاع الأرض بعد العام 2003.
هل ترتفع إيران إلى مستوى 

التحدي الذي جاءت به زيارة مصطفى 
الكاظمي والعباءة التي حملها كهديّة؟ 

مثل هذا الأمر لا يزال مستبعدا في 
غياب قدرة المتحكمين بـ“الجمهورية 

الإسلامية“ على التصالح مع الواقع، 
مع الإيرانيين أوّلا ومع أنّ العراق هو 

العراق وإيران هي إيران.

داعمون ورافضون، أو العكس، 
مفردتان خرجتا من جوهر 

نقاشات متعددة تدور على مواقع 
التواصل الاجتماعي وكتابات 

صحافية وبرامج تلفزيونية، تعبران 
عن جوهر ما يعتمل على الساحة 

العربية من سجالات حيال ما يجري 
في ومع مصر من مواقف عصيبة، 

أوجبت تقسيما من السهل ملاحظته 
عند تتبع التوجهات التي ينطلق منها 
من دخلوا في حوارات متتابعة بحسن 

أو سوء نية. 
أدى تسليط الأضواء على مصر 

بسبب الأزمات الإقليمية التي 
تواجهها إلى وجود ما يشبه الفرز 
العربي، حيث انحازت فئة لتأييد 

الموقف الرسمي للقاهرة من الأزمة 
الليبية بكل تعقيداتها، ورفضت أخرى 

التوجهات الرامية للتدخل العسكري 
وشككت في أهدافه، ودار أخذ ورد 

طويلين حول آليات التعامل مع أزمة 
سد النهضة، وجرى التركيز على 

الإخفاقات التي أدت إلى هذه النتيجة 
السلبية أكثر من غيرها.

يتحكم الموقف السياسي، مع أو 
ضد، في جزء معتبر من التقييم العام، 
ويلعب البعد التاريخي دورا مهما في 

تحديد البوصلة، كما يسهم المنحى 
الأيديولوجي بجانب واضح، وهي 
تصنيفات مبدئية يمكن من خلالها 
تلمس أين يقف الشخص، وما هو 
انطباعه عما يجري في مصر، لأنه 

مثل بعض الدول يتأثر بمجموعة من 
المحددات التي يصعب تغييرها مهما 

كانت الصورة جلية أمام صاحبها.
هذا ليس حديثا للتصنيف أو 

محاسبة لأحد، أو استقطابا ونفيا 
لآخرين في الداخل والخارج، لكن لمن 
يريد التعرف على الواقع المصري من 
الواجب عدم حصره في الديمقراطية 

والحريات وحقوق الإنسان وكفى، 
وكلها ضرورية ومعطوبة الآن في 

مصر، فالتطورات التي تمر بها 
المنطقة وما لحق ببعض الدول من 

انتكاسات جعل هذا التصنيف لا 
يحتل أولوية لدى شريحة كبيرة 
من المصريين، إذا اعتبرنا هؤلاء 

الترمومتر أو المحرار الذي تقاس به 
نسبة الرضا والغضب.

انتبه النظام المصري إلى هذه 
القضية مبكرا، ولم يعبأ بالضغوط 
التي مورست عليه لاتخاذ خطوات 

جادة للإصلاح السياسي، ومضى في 
الطريق الذي رسمه لنفسه، والذي 
يقوم على توفير الأمن والاستقرار 

والحفاظ على وحدة الدولة والابتعاد 
عن مصير دول مجاورة تعاني من 

تآكل هياكلها الرئيسية، والحض على 
تكاتف الجبهة الداخلية وتحسين 
الأوضاع المعيشية ومنح الأمل في 

المستقبل، وحقق تقدما لافتا على هذه 
الجبهات وبنسب متفاوتة، ما وفر له 

جرأة في التخلي عن حذره السابق.
يقاس عمق النجاح أو الفشل 

بالمردود السلبي للجهود التي بذلت 
لتكسير عظام المصريين، حيث 

تعرضت الدولة على مدار السنوات 
الماضية لأكبر حملة تشهير سياسي 

وأمني واقتصادي واجتماعي، لم 
تستطع النيل منها تماما أو من 

نظامها الحاكم، ليس لوجود قوة 
خارقة تحميها، لكن بسبب القدرة على 
استيعاب دروس مراحل غابرة تحمّلت 

الدولة فيها تكاليف باهظة.
ربما تختلف الجهات والقضايا 

والتوقيتات والأماكن، غير أن 

التحديات تكاد تكون متقاربة، وأسهم 
القياس على هذه المنظومة والاستفادة 

من عبرها في تجاوز عقبات كثيرة. 
لذلك عندما يقف المراقب أو المتابع 

العربي عليه أن ينظر إلى الحالة 
المصرية بشكل محايد، ولا يكون 

متأثرا بدعاية نشطة ومغرضة، ففي 
النهاية القوة المصرية رصيد يمكن 

الارتكان عليه عربيا.
فاجأني أكاديمي جزائري بحديث 

عن مصر وكأنها تعيش على بركان 
من الغضب القاتل ضد قرار التدخل 

العسكري في ليبيا، وسوف تنهار على 
الفور إذا أقدمت على هذه الخطوة، 

وتواجه ثورة عارمة في 
الشارع، ولا يدري أن هذا 

الموقف عزز الالتفاف خلف 
القيادة السياسية، لأن  
الشعوب تطرب للحرب 

أكثر من السلام.
كنت أتفهم دوافعه 

لو أنه ينتمي إلى تنظيم 
الإخوان، لكنه يعتبر 

نفسه مثقفا 

تنويريا ومستقلا، ما جعلني أهتم 
بكلامه الذي حصر أي تدخل مصري 

محتمل في نصرة المشير خليفة حفتر 
قائد الجيش الوطني الليبي، والرغبة 
في تصعيد طبقة عسكرية للحكم في 

طرابلس، والتخلص من واحة الحرية 
التي تنعم فيها ليبيا حاليا.

أعلنت القاهرة أكثر من مرة أهمية 
الحفاظ على المؤسسة العسكرية 
النظامية في كل الدول العربية، 
وفسرت منطقها لدورها في منع 

انهيار الدول، طالما كانت عقيدتها 
تستند على منطلقات وطنية، وتأييد 

المشير حفتر أو أي قائد عسكري 
وطني ليس خافيا، كما أنه لا 
يبرر وأد الحريات أو دفن 

الديمقراطية.
لم ينتبه الرجل لآلاف 

المرتزقة والإرهابيين 
الذين تزج بهم تركيا، 

وتغافل عن العصابات 
المسلحة التي تتحكم 
في مفاصل القرار 

السياسي لحكومة الوفاق، وتجاهل 
كل ما يندرج تحت بند تهديد الأمن 
القومي المصري وحصر رؤيته في 
زاوية ضيقة، وسعى إلى تحريض 

المواطنين على قيادتهم دون أن يلتفت 
إلى طبيعة التغير الحاصل في أجندة 

الأولويات.
انتهت الصورة النمطية التي 

كونها البعض من الأشقاء العرب عن 
مصر، سلبا أو إيجابا، فهناك تحولات 
كبيرة جرت في المشهد العام، البعض 
يعتبرونها تميل إلى خسارة الموروث 

المعنوي لهذه الدولة وفقدان مركزيتها، 
وكلما خطت خطوة في مجال الأمن 

أو ما يوصف بـ“العسكرة“ في أدبيات 
غربية تراجعت خطوات في الحريات.

والبعض الآخر يرى أن الواقع 
يفرض طقوسه لتبني سياسات 

قادت إلى تغير في ترتيب المصفوفة 
السياسية، ما جعل الأمن يتقدم على 

الحرية، وتخفيف الأزمات الاقتصادية 
أهم من حقوق الإنسان في صورتها 

التقليدية، ومواجهة التهديدات 
الخارجية بصرامة لا تنسجم مع 
الاندفاع وراء جرعات واسعة من 

الديمقراطية.
الاتفاق أو الاختلاف مع هذا 

التوصيف لن يغيّر في الأمر شيئا، 
لكن من المهم مراعاة طريقة التفكير 

عند الحكم مع أو ضد الموقف 
السياسي من هذه الأزمة أو تلك، 

ومعرفة الواقع الذي يتم فيه صناعة 
القرار والحسابات التي تتحكم في 

اتخاذه.
كشف التعامل الغاشم مع 

التظاهرات والاحتجاجات التي 
اندلعت في الولايات المتحدة وفرنسا 

مؤخرا، وهما من أعرق الدول في 
مجال الحريات، أن التمسك بمعايير 

الأمن مقدم على ثوابت القيم الليبرالية 

بمفهومها السياسي والاقتصادي.
من ينظر إلى مصر اليوم عبر هذه 

الزاوية ربما يتفهم منطق الدولة في 
تعاملها مع الأزمات المتراكمة، التي 

يكفي التهاون أو الإخفاق مع إحداها 
لهدم أركان دولة كانت معرضة فعلا 

إلى سيناريو شبيه لما جرى في سوريا 
أو غيرها، واختارت طريقا صعبا 
وواجهت القوى التي مثّلت خطرا 

حقيقيا عليها حتى استعادت عافيتها.

يستوجب الحفاظ على ما وصلت 
إليه بذل المزيد من الجهود في دوائر 
مختلفة، وبصورة جعلتها غير عابئة 
بمطلب الإصلاحات السياسية التي 
يتوق لها المواطنون، وعلى أساسها 

يتوقف حكم بعض المراقبين على مدى 
نجاح أو فشل النظام المصري.

من هذه النافذة الحالمة تأتي 
غالبية التقديرات الرافضة له، بينما 

تخرج نظيرتها المؤيدة من رحم 
رؤية واقعية شاملة تعلم ما يدور 
في الداخل وما يحاك في الخارج، 

والتباعد في الحالتين هو الذي دفعني 
للحديث عن داعمين ورافضين لمصر.
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خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

إيران وتحدي العباءة النجفية

 داعمون ورافضون عرب لمصر

انتهت الصورة النمطية التي 

نها البعض من العرب عن 
ّ
كو

مصر سلبا أو إيجابا هناك 

تحولات جرت في المشهد العام، 

البعض يعتبرها تميل إلى خسارة 

الموروث المعنوي لهذه الدولة 

وفقدان مركزيتها

مه إلى 
ّ

ليس لدى إيران ما تقد

العراق وليس لدى العراق ما 

يعطيه إلى إيران هذا عائد بكل 

 إيران فشلت في 
ّ
بساطة إلى أن

ة اقتصادية فيما 
ّ
أن تكون قو

فشل العراق في إقامة نظام 

قابل للحياة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

لمصري إلى هذه 
م يعبأ بالضغوط
لاتخاذ خطوات 

سياسي، ومضى في 
ه لنفسه، والذي
لأمن والاستقرار 

ة الدولة والابتعاد 
اورة تعاني من 

سية، والحض على 
خلية وتحسين 
 ومنح الأمل في 
قدما لافتا على هذه
متفاوتة، ما وفر له 

عن حذره السابق.
جاح أو الفشل 

جهود التي بذلت 
صريين، حيث 

ى مدار السنوات 
ة تشهير سياسي

 واجتماعي، لم 
 تماما أو من

س لوجود قوة 
ن بسبب القدرة على 
راحل غابرة تحمّلت 

ف باهظة.
لجهات والقضايا 

أن غير كن،

الفور إذا أقدمت على هذه الخطوة، 
وتواجه ثورة عارمة في 
الشارع، ولا يدري أن هذا
الموقف عزز الالتفاف خلف

القيادة السياسية، لأن 
الشعوب تطرب للحرب

أكثر من السلام.
كنت أتفهم دوافعه 

لو أنه ينتمي إلى تنظيم 
الإخوان، لكنه يعتبر

نفسه مثقفا 

المشير حفتر أو أي قائد عسكري
وطني ليس خافيا، كما أنه لا 
يبرر وأد الحريات أو دفن 

الديمقراطية.
لم ينتبه الرجل لآلاف 

المرتزقة والإرهابيين 
الذين تزج بهم تركيا،

وتغافل عن العصابات 
المسلحة التي تتحكم 
في مفاصل القرار 

وكلما خطت خطوة في مج
أو ما يوصف بـ“العسكرة
غربية تراجعت خطوات في
والبعض الآخر يرى أن
يفرض طقوسه لتبني سيا
قادت إلى تغير في ترتيب
السياسية، ما جعل الأمن
الحرية، وتخفيف الأزمات
أهم من حقوق الإنسان في
التقليدية، ومواجهة التهد
الخارجية بصرامة لا تنس
الاندفاع وراء جرعات واس

الديمقراطية.
الاتفاق أو الاختلاف م
التوصيف لن يغيّر في الأم
لكن من المهم مراعاة طريق
عند الحكم مع أو ضد المو
السياسي من هذه الأزمة أ
ومعرفة الواقع الذي يتم ف
القرار والحسابات التي تت

اتخاذه.
كشف التعامل الغاشم
التظاهرات والاحتجاجات
الولايات المتح اندلعت في
مؤخرا، وهما من أعرق ال
مجال الحريات، أن التمس
الق ثوابت على مقدم الأمن
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سعيدة اليعقوبي

جدل واسع أثارته زيارة هنري 
برنارد ليفي إلى غرب ليبيا، وأبرز 

ما أكدته أن مشاريع عدة متناقضة 
تدار تحت سقف واحد، وأن حكومة 
فايز السراج أثبتت مرة أخرى أنها 

منقسمة بين مسارات عدة: الأيديولوجي 
الإخواني، والجهوي المصراتي، 
والمصلحي المالي والإقتصادي 

والميليشياوي، والبراغماتي الذي 
يحاول الجمع بينها.

يوم السبت، وصل ليفي في طائرة 
خاصة مصحوبا بعدد من المرافقين 

إلى مصراتة التي منحته حق المواطنة 
في العام 2011، ليتحرك وفق برنامج 
تم إعداده سلفا بالاتفاق مع عدد من 

شخصيات المدينة ذات النزعة الجهوية، 
وبالتنسيق مع وزير الداخلية المفوض 

بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الذي 
يخوض حاليا معركة ”الزعامة“ في 
مواجهة فايز السراج، ويعمل على 

استبعاد رجل مصراتة الأكثر هدوءا 
وعقلانية أحمد معيتيق من المشهد ليحل 

محله كمرشح المدينة لتصدر الحكم في 
طرابلس بدعم تركي واضح.

أشعلت الزيارة غضبا في صفوف 
أغلب الليبيين، فليفي الذي كان عراب 

انتفاضة 2011، وأبرز الدافعين للتدخل 
الخارجي والمدافعين عنه من خلال 

علاقاته الوطيدة بالرئيس الفرنسي 
الأسبق نيكولا ساركوزي، والذي كشف 
الكثير من التفاصيل المهينة عن أمراء 

الحرب وقادة التمرد ورجال الأعمال 
الفاسدين وهواة السياسة المغامرين، 

من خلال كتابه ”الحرب دون أن نحبها“، 
بات يمثل رمزا لما يسمى بالربيع 

العربي بكل نتائجه الكارثية، ومنها 
ليبيا التي تعرضت خلال السنوات 

التسع الماضية إلى أكبر عملية سطو 
مسلح، ونهب وفساد وتدمير للمجتمع، 

لتسقط مؤخرا في قبضة الغازي التركي 
الساعي إلى وضع يده على مقدراتها 

وثرواتها ويحاول أن يجعل منها منصة 
لأهدافه التوسعية في شرق المتوسط 

وشمال أفريقيا بما يهدد باندلاع حرب 
إقليمية على أراضيها.

الغضب الشعبي شمل مختلف 
أرجاء ليبيا بما في ذلك مدينة مصراتة 

ذاتها، لكن منظمي الزيارة من الجهويين 
الراديكاليين ورجال الأعمال كان لهم 
رأي آخر، فهم يهدفون إلى الاستفادة 
من علاقات ليفي في دوائر السياسية 

الفرنسية والإسرائيلية، ومن قلمه 
وكتاباته في صحيفة ”وول استريت 

جورنال“ الأميركية، و“باري ماتش“ في 
فرنسا، والمنصات الإعلامية وجماعات 
الضغط التي يتحرك ضمنها، ولوبيات 

المال والنفط والغاز وإعادة الإعمار التي 
يرتبط معها بعلاقات متينة من موقعه 

كواحد من أبرز منظري ثقافة النهب 
الممنهج.

يمكن تلخيص أهداف الزيارة في 
ثلاثة أمور أساسية: أولها تشويه 

صورة الجيش الوطني وقيادته العامة، 
وهو ما يتبين من خلال نقله إلى مدينة 

ترهونة للاطلاع على ما يقال إنها مقابر 
جماعية لا تزال الشكوك تدور حول 
حقيقتها، حيث أنها وموضوع زرع 

الألغام الأرضية جنوبي طرابلس، كانا 
وفق  مصادر عدة، من ضمن مسرحيات 

الغزاة الأتراك ومرتزقتهم لتأليب 
الرأي العام الداخلي والخارجي 

ضد القوات المسلحة بقيادة المشير 
خليفة حفتر، وللتغطية على جرائم 
حقيقية ارتكبتها جماعات المرتزقة 
في المنطقة الغربية التي انسحب 

منها الجيش.
والأمر الثاني هو الدفع 

نحو مشروع يتم الترويج له 
منذ مدة في كواليس القرار 

بمصراتة وتتبناه قطر 
وتركيا، ويتمثل في إضافة 

إقليم رابع إلى مخطط 
التقسيم الفيدرالي لليبيا 

إلى جانب الأقاليم التاريخية: 
طرابلس وبرقة وفزان، هو إقليم 

مصراتة على أن يضم مدن الخمس 

وزليتن وسرت وبني وليد وترهونة 
وصولا إلى الجفرة، وبالتالي يحصل 

على نصيب وافر من ثروة الهلال 
النفطي، وموقع إستراتيجي جنوبي 

للمتوسط.
ويقدم زعماء مصراتة الجهويون 

أنفسهم على أنهم يمثلون عنوان 
المرحلة القادمة والأكثر قدرة على 

الحكم والممارسة السياسية والتجارة 
والانفتاح على العالم والتعاطف مع 
اليهود الليبيين الذين غادروا البلاد 

سواء نحو إسرائيل أو نحو 
أوروبا والولايات 
المتحدة، وصولا 

إلى التطبيع مع تل 
أبيب، زاعمين أن 

مشكلة ليبيا تكمن 
في أن حكامها منذ 

الاستقلال 
كانوا 

من العرب البدو، سواء الملك إدريس 
أو القذافي، وأنهم يمثلون البديل 

”الحضري“ القادر على تنفيذ كل ما 
يطلبه ”الأصدقاء“.

أما الأمر الثالث، فهو الترويج 
لشخصية فتحي باشاغا وترشيحه 
لرئاسة المجلس الرئاسي، بالتزامن 

مع الكشف عن خلافات بينه وبين فايز 
السراج، الذي لم يعد مرغوبا فيه من 

قبل الأتراك والقطريين والإيطاليين 
وجانب من الإدارة الأميركية، بعد أن 

نفذ المطلوب منه، وأمضى على وثيقة 
الإذعان لرجب طيب أردوغان.

ومما يؤكد ذلك، أن الشخصية 
الوحيدة في طرابلس التي اجتمع 
بها ليفي هي فتحي باشاغا، الذي 

ترشحه مدينته مصراتة وبدعم 
إخواني ليتصدر المشهد خلال 

المرحلة القادمة، ويبدو أن السراج 
أدرك ذلك، فبادر بإصدار بيان للرأي 
العام، جاء فيه انٕ المجلس الرئاسي 
لا علاقة ولا علم له بالزيارة ولم يتم 

التنسيق معه بشانٔها، وأنه اتخذ 
اجٕراءاته بالتحقيق في خلفية هذه 

الزيارة لمعرفة كافة الحقائق المحيطة 
بها، مؤكدا اتخاذ إجراءات قانونية 

رادعة بحق كل من يدان بالتورط في 
هذا الفعل الذي يعد خروجاً على 

الشرعية وقوانين الدولة.
لكن باشاغا بصفته وزيرا 
للداخلية  اتهم منتقدي زيارة 

ليفي، ومن بينهم السراج 
ورئيس مجلس الدولة الاستشاري 

خالد المشري، بأنهم يستغلون 
الأحداث لتصفية حسابات 
سياسية، زاعما أن 

”حرية الصحافة 

والإعلام واحدة من 
أعمدة الدولة المدنية 

الديمقراطية، وحق 
الاعتراض على أي زيارة مكفول 
للجميع، ولا وصاية على الرأي العام، 
رغم استغلال بعض الأطراف للأحداث 

بغرض تصفية حسابات سياسية 
ضيقة“.

يعتبر برنارد ليفي عراب الخراب 
حيثما حل، هو أستاذ فلسفة وصحافي 
وكاتب فرنسي، ويقدمه البعض على أنه 
مفكر ليبرالي، ينحدر من عائلة سفاردية 

يهودية ثرية في الجزائر، متعصب 
لإسرائيل، طغت عليه صفة الناشط 

السياسي منذ بداية سبعينات القرن 
الماضي، وقد استطاع أن يجعل من هذه 

الصفة مدخلا لعمله الصحافي الذي 
أعطاه بعدا مختلفا بالظهور في صورة 
أحد رموز ما يسمى بالفلسفة الجديدة، 
واستطاع من خلال الثروة التي ورثها 

عن أسرته أن يهيئ لنفسه الطريق 
لخوض مغامرات عدة على مستوى 
العالم، وأن يكون أحد أبرز داعمي 

الليبرالية المتوحشة، وأحد أهم منظري 
التدخل الغربي في شؤون دول العالم 

الثالث معتبرا إياه أمرا مشروعا. 

كشفت زيارة ليفي عن حقيقتين: 
أولاهما أن هناك حالة من التخبط 
والانقسام في مراكز القرار داخل 

سلطات غرب ليبيا، وأن خلافا 
يضربها ما أفرز حالة تشنج في 

الفعل ورد الفعل، وثانيتهما أن هناك 
سلطتينْ فعليتين هما سلطة مصراتة 

بميليشياتها وداعمها التركي وتمكنها 
من المؤسسات السيادية وسلطة فايز 

السراج المهترئة والتي تكتشف في كل 
مناسبة أن رياحا تعصف بها من كل 

الجهات دون أن تكون لها القدرة على 
تحصين نفسها من تأثيراتها. 

زيارة ليفي بين الإقليم الرابع وطموحات باشاغا

يعتبر برنارد ليفي عراب 

الخراب حيثما حل، وهو أستاذ 

فلسفة وصحافي وكاتب 

فرنسي يقدمه البعض على أنه 

مفكر ليبرالي ينحدر من عائلة 

يهودية ثرية في الجزائر

لا يزال إعمال المنطق والعقل 
والحكمة أمرا غائبا تماماً عن 
القيادة القطرية، وهي تضاعف من 

فاتورة سلوكها السلبي في الكثير من 
ملفات المنطقة وانشغالاتها، ويزداد 

جهدها للتدخل في شؤونها ضراوة، 
ليصبّ دائماً في خانة الإضرار 

بالإجماع العربي، وإيذاء المجتمعات، 
وتبديد فرص الاستقرار التي تلوح في 

أفق مشكلات المنطقة المزمنة.
يجد الناظر إلى خارطة العالم 

العربي في كل بؤر الأزمات التي تنزف 
فيها، حجم الثقوب التي افتعلتها 

الأدوار القطرية بين تمويل جماعات 
مسلحة، أو الترويج لدول أجنبية 
وتبرير تدخلاتها السافرة، ورهن 

جماعات الإسلام السياسي لأجندة 
شاذة ودخيلة، فضلاً عن القطع مع 

مقررات وبيانات وتوجهات الجامعة 
العربية وتحريض الشعوب ضدها، 

إضافة إلى قائمة طويلة من المناسبات 
التي تقلب فيها الدوحة ظهر المجن 
لكل ما هو عربي، لصالح المشاريع 

الأجنبية الإقليمية.
لا تزال التسجيلات الصوتية 

المنسوبة إلى ما بات يعرف بخيمة 
الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، 

تحفل بالكثير من المؤامرات التي جرت 
من وراء الكواليس، ونوايا الشر التي 

كانت الدوحة تجدل حبالها، وتربط 
بين أطراف متنائية، لا تجمعها سوى 
رغبة الوقيعة بالسعودية، وبقية دول 

الخليج وعواصمها.
وفي اليمن، اشتكى مؤخراً 
رئيس الوزراء اليمني، الدكتور 

معين عبدالملك، من قطر ودأبها على 
نشر الفوضى في بلاده، عبر دعم 

الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح 
والإعلام والعلاقات، والعمل على 

زعزعة الاستقرار، بعد أن تجمعت لديه 
الأدلة على ذلك.

ولم تسلم مصر بطبيعة الحال من 
أذى الدوحة، حتى بوجود أزمة سدّ 
النهضة، لم تفرط قطر في أي فرصة 

للتأليب على السلطات المصرية، ولو 
كان ذلك عبر واحد من أكثر الملفات 

حساسية وخطراً على مستقبل مصر 
وأمنها. وكشفت وسائل إعلام مصرية 

عن حسابات تدار من قطر تدعم الموقف 
الإثيوبي حول سد النهضة، ضد 

القاهرة.
وعلى حدود مصر الغربية، تبدو 

قطر هي الممول الرئيس للمجهود 
التركي المهدد لأمن القاهرة من داخل 

ليبيا، وقد نذرت الدوحة أموالها 
وإعلامها ودبلوماسييها لخدمة 

الجماعات المسلحة التابعة للإخوان 
المسلمين في ليبيا، والمنضوية تحت 

برنامج تركيا للتدخل في المنطقة 
العربية.

وفي لبنان، الذي يعاني من مرحلة 
شاقة وصعبة، نتيجة انصراف المجتمع 

الدولي ومحيطه العربي عن إسعافه 
في أزمته الخانقة قبل أن يتخلص 

من سيطرة ميليشيا حزب الله، تأتي 
قطر لتنقذ مشروع الحزب، وتمكنه من 

بلد أثقلته تبعات استقطاب المحاور، 
وهو ما كشفته صحيفة ”دي زيت“ 

الألمانية مشيرة إلى وثائق تثبت بالأدلة 
تمويل قطر جماعة ”حزب الله“ في 

لبنان، وأدلة تظهر أن أثرياء قطريين 
ولبنانيين يعيشون في الدوحة يرسلون 

أموالاً للحزب، بمعرفة مسؤولين 
حكوميين قطريين وعبر منظمة خيرية 

في الدوحة.

وفي الصومال، البلد الذي 
يشهد تجاذبات حادة تهدد مشروعه 
الوطني للخروج من وصمة الماضي 

الدامي، تدفع كل من تركيا وقطر 
البلاد إلى حافة الهاوية، وتنشط 

أنقرة لتعميق دورها ونفوذها 
هناك، وتوظف الدوحة كل مقدراتها 

لإنجاح المهمة.
وقال عبدالرحمن عبدالشكور 

ورسمي، زعيم حزب ودجر المعارض 
في الصومال، إن قطر تتعامل مع 
الحكومة الصومالية كمنظمة غير 

حكومية وتستخدمها في إلحاق 
الضرر بالدول الأخرى، وإن المال 

القطري يستخدم لتخريب السياسة 
الداخلية في الصومال. 

تزداد أزمة قطر تعقيداً، 
وتستعصي فجوتها على محاولات 

الرتق والإصلاح وإحسان الظن 
على أمل أن تعود الدوحة إلى جادة 

الصواب، بعد أن فقد سلوكها أي 
هوية متماسكة، تعبّر عن مصالح 
أو أهداف، وأصبحت طيّعة في يد 

من يستغلها، مستسلمة لمشاريعهم، 
معتصمة بخانة رد الفعل ضد كل 
ما هو عربي يقصد إيذاء جاراتها 
والانتقام من موقفهم الرباعي ضد 

رعايتها للإرهاب والتمسك به.

قطر.. رصيد عداوات متزايد
عمر علي البدوي
يصحافي سعودي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

إلى الاستفادة 
وائر السياسية 

ة، ومن قلمه 
وول استريت 
في باري ماتش“
لامية وجماعات
ضمنها، ولوبيات
عادة الإعمار التي
متينة من موقعه
ي ثقافة النهب 

اف الزيارة في
ولها تشويه 

ي وقيادته العامة، 
ل نقله إلى مدينة 
ما يقال إنها مقابر

ك تدور حول 
موضوع زرع 

ي طرابلس، كانا 
ضمن مسرحيات 

هم لتأليب 
الخارجي 
قيادة المشير
ة على جرائم
عات المرتزقة 
ي انسحب 

لدفع
ويج له 
لقرار

ضافة

بيا 
ريخية:

 هو إقليم 
مدن الخمس 

الحكم والممارسة السياسية والتجارة 
والانفتاح على العالم والتعاطف مع 
اليهود الليبيين الذين غادروا البلاد

سواء نحو إسرائيل أو نحو
أوروبا والولايات
المتحدة، وصولا 

إلى التطبيع مع تل 
أبيب، زاعمين أن 
مشكلة ليبيا تكمن

في أن حكامها منذ 
الاستقلال

كانوا 

السراج، الذي
قبل الأتراك وا
وجانب من الإد
نفذ المطلوب م
الإذعان لرج
ومما
الوحيدة
بها ليفي
ترشحه مد
إخواني ليت
المرحلة القاد
أدرك ذلك، فباد
العام، جاء فيه
علاقة ولا عل لا
التنسيق معه
ٕٕاجٕراءاته بالتح
الزيارة لمعرفة
بها، مؤكدا 
رادعة بحق
هذا الفعل
ق ب

الشرعية
لكن
للداخلي
ليفي، و
ورئيس م
خالد المش
الأحد

الاعتراض
للجميع، ولا وص
رغم استغلال ب
بغرض تصفية

ضيقة“.

لا تلوح أي حلول في سماء 
المشهد اليمني الملبد بالكثير 
من التعقيدات والإرهاصات، التي 

تشي بأن القادم أكثر سوءا، ربما على 
الصعيد الإنساني، الغائب الأكبر عن 

قائمة اهتمامات الأطراف، التي بات من 
الواضح أنها تخوض معاركها بنوع من 

البذخ السياسي وبنفس طويل، متكئة 
على مكاسبها الذاتية التي يغذيها 

اقتصاد الحرب.
ومن يتمعن جيدا في خارطة 

الصراع في اليمن، بعد ست سنوات من 
الحرب تقريبا، لا يجد 
صعوبة في اكتشاف 

حقيقة صادمة، مفادها 
أن خطوط التماس 

العسكرية عادت تقريبا 
في شمال اليمن للعام 
الأول من الحرب التي 

اندلعت في 2015 
بعد تمكن الحوثيين 
من استعادة مناطق 

واسعة خسروها 
في بداية الحرب، 
غير أن هذا الجزء 

ليس هو أسوأ 
ما في المشهد 
اليمني شديد 

التعقيد 
والضبابية، 
حيث باتت 

جبهة المناوئين للانقلاب 
الحوثي أكثر تفككا 

وضعفا وارتباكا، في 
ظل انهماكها في أتون 

صراع داخلي بين مكونات 
وقوى يجمعها العداء 

للحوثي، ولكنها 
أصبحت اليوم أشد 

عداء لبعضها، وأكثر 
رغبة في تصفية 

حلفائها المحتملين، 
من هزيمة أعدائها 

الاستراتيجيين، الممثلين في الميليشيات 
الحوثية، ولا تبالي بعد أن كانت في 
أسوأ حالاتها حتى العام 2017، الذي 

يمكن وصفه بالعلامة الفارقة في تاريخ 
الحرب اليمنية والصراع مع محور 

إيران في اليمن.
قبيل هذا العام بشهور كان 

الحوثيون على وشك الاستسلام في 
مشاورات الكويت، التي امتدت لمئة يوم 

تقريبا، وأوشك وفدهم في المشاورات، 
التي رعتها الأمم المتحدة، على توقيع 

اتفاق سلام شامل، يتضمن تسليم 
الأسلحة وإنهاء مظاهر الانقلاب، قبل 
أن يتراجع في الساعات الأخيرة، بعد 
تدخل غير اعتيادي من طهران، حمل 
في طياته آنذاك الكثير من المجازفة، 

بالنظر للوضع السياسي والعسكري 
والاقتصادي المتردي، الذي كانت تمر به 

الميليشيات الحوثية.
أتى عام 2017 بتحولات عاصفة، 

غيرت من المعادلة اليمنية لسنوات تالية، 
وفي مقدمة هذه التحولات إنهاء مشاركة 
قطر في التحالف العربي لدعم الشرعية 

في منتصفه، وتحول حالة الإرباك 
الخفية التي كانت تقوم بها 

الدوحة من داخل التحالف، 
إلى حالة دعم علني 

مكشوف للانقلاب الحوثي، 
وتسخير إمكانيات مادية 

وإعلامية لدعم 
الانقلاب، وهو 

الأمر الذي صرح 
به علانية 

مسؤولون 
في 

الحكومة 
اليمنية 
بعد ذلك، 
غير أن الجزء 

الأخطر في 
الدور القطري، 
بعد مغادرة 
التحالف، 
تمثل في 

تحويل 
العديد من 

عناصر القوة السياسية والإعلامية 
داخل مفاصل المعسكر المناهض للحوثي 
إلى قوة تدمير ذاتي، تستهدف المكونات 
الأخرى في هذا المعسكر، وتسعى لحرف 

المعركة نحو اتجاه مغاير، وتؤلب على 
أطراف فاعلة في التحالف العربي، وهو 
الأمر الذي كانت له آثار كارثية، وشهد 

تصاعدا ملحوظا حتى بلغ ذروته في 
الوقت الراهن، بعد أن بات الحديث عن 

نفوذ قطري في بعض مناطق اليمن 
بواسطة أذرع مسلحة وأخرى اجتماعية 

وثالثة إعلامية أمرا لا تخطئه عين 
المتابع الحصيف لتفاصيل وخلفيات 
وتداعيات المشهد اليمني المتسارعة.

الحدث الآخر الذي شهده عام 2017، 
ومثّل تحولا كبيرا، في موازين القوى 

اليمنية لصالح الحوثيين، كان التخلص 
من الرئيس السابق علي عبدالله صالح 

في شهر ديسمبر، وما تلا ذلك من 
تصفية ممنهجة لحزبه المؤتمر الشعبي 

العام، الذي كان عامل توازن مهمّا 
ومصدر قلق حوثي، نتيجة التباين 
الهائل بين حسابات المؤتمر، وبين 

الذهنية العنيفة التي كان يتطلع إليها 
الحوثيون لاستكمال مشروعهم الفكري 

والمذهبي، بعيدا عن لاءات صالح ونفوذه 
القبلي والعسكري، الذي كان مصدر 

إزعاج لمحور طهران.
في الخلاصة، يمكن الإشارة 

إلى أن الكثير من العوامل المحلية 
والإقليمية والدولية ساهمت في انتشال 

الحوثيين من هزيمة محققة في بداية 
الحرب، غير أن تأخر الحسم العسكري 

لأسباب عديدة، ساهم في استعجال 
بعض الأطراف المناهضة للحوثي 

استدعاء حالة الصراع المبكرة على 
استحقاقات النصر وما بعد الحرب، 
إضافة إلى تفاقم حالة عدم الثقة بين 

تلك القوى والمكونات والتيارات، نتيجة 
لتباينها الفكري والسياسي واختلاف 
مرجعياتها وأهدافها، في الوقت الذي 
استطاع فيه الحوثيون أن ينهوا حالة 

صراع داخلي محتملة في جبهتهم 
المتصعدة، عبر إنهاء عنيف لوجود 

حليفهم اللدود، وابتلاع ما تبقى من 
إرثه السياسي المتمثل في حزب المؤتمر 

الشعبي العام.

تحولات فارقة في حرب اليمن

تقريبا، لا يجد  ب
بة في اكتشاف

صادمة، مفادها  ة
طوط التماس 

كرية عادت تقريبا
شمال اليمن للعام 
 من الحرب التي

ت في 2015
تمكن الحوثيين
ستعادة مناطق

عة خسروها 
داية الحرب، 
ن هذا الجزء

هو أسوأ 
المشهد ي
ي شديد

يد 
ضبابية، 
 باتت 

 المناوئين للانقلاب 
ثي أكثر تفككا 

فا وارتباكا، في 
نهماكها في أتون

داخلي بين مكونات ع
يجمعها العداء ى
ثي، ولكنها

حت اليوم أشد 
لبعضها، وأكثر

في تصفية 
ئها المحتملين، 
زيمة أعدائها 

بالنظر للوضع السياسي والعسكري 
والاقتصادي المتردي، الذي كانت تمر به

الميليشيات الحوثية.
أتى عام 2017 بتحولات عاصفة،

غيرت من المعادلة اليمنية لسنوات تالية، 
وفي مقدمة هذه التحولات إنهاء مشاركة
قطر في التحالف العربي لدعم الشرعية

في منتصفه، وتحول حالة الإرباك 
الخفية التي كانت تقوم بها
الدوحة من داخل التحالف،

إلى حالة دعم علني 
مكشوف للانقلاب الحوثي،
إمكانيات مادية وتسخير

وإعلامية لدعم 
الانقلاب، وهو

الأمر الذي صرح 
به علانية 

مسؤولون 
في 

الحكومة 
اليمنية 
بعد ذلك، 
غير أن الجزء

الأخطر في 
الدور القطري،
بعد مغادرة 
التحالف،
تمثل في 

تحويل 
العديد من 

صالح البيضاني
صحافي يمني
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السنة 43 العدد 11774 اقتصاد

 الجزائــر - قالت الحكومة الجزائرية 
السبت إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 
3.9 فـــي المئة في الربـــع الأول من العام 
الحالي بعد نمو بنسبة 1.3 في المئة في 
نفـــس الفترة من عام 2019 مشـــيرة إلى 
أن ذلك ناجـــم عن إجراءات العزل العام 
جراء تفشـــي فايـــروس كورونا والأداء 

السيء لقطاع النفط والغاز الحيوي.
وانكمـــش قطـــاع الطاقة فـــي البلد 
العضـــو بمنظمـــة البلـــدان المصـــدرة 
للبترول (أوبك) والمصدر للغاز بنســـبة 
13.4 فـــي المئـــة فـــي الأشـــهر الثلاثـــة 
الأولـــى من عـــام 2020، أي ما يقرب من 
ضعـــف الانكمـــاش الـــذي بلـــغ 7.1 في 

المئة قبل عـــام، وفقا للديـــوان الوطني 
للإحصائيات.

ويســـهم النفـــط والغاز بســـتين في 
المئة مـــن ميزانية الدولـــة و93 في المئة 
مـــن إجمالي عائدات التصدير إذ لا يزال 
القطاع غير المعتمد على الطاقة متراجعا 
على الرغم من محاولات الحكومة إجراء 

إصلاحات.
بنســـبة  الطاقة  عائدات  وانخفضت 
26 في المئة في الأشهر الثلاثة الأولى من 
العام بسبب تراجع الإنتاج والصادرات 
وكذلك انخفاض أســـعار النفط العالمية 
جراء تفشـــي فايروس كورونا الذي أثر 

على الطلب العالمي.

وزاد ذلــــك مــــن الضغــــط المالي، مما 
دفــــع الحكومة إلى خفــــض الإنفاق العام 
وإرجاء مشــــروعات اســــتثمارية خططت 
لتنفيذها هذا العام في قطاعات رئيســــية 

منها الطاقة.
ومــــن المقــــرر أن تعلن الســــلطات في 
الشــــهر المقبل عن خطة إنعاش اجتماعي 
واقتصــــادي جديــــدة تهدف إلــــى تقليل 
الاعتماد على الطاقة وتطوير القطاع غير 

النفطي.
وفرضت السلطات إجراءات عزل عام 
في وقت ســـابق من هذا العـــام للحد من 
انتشـــار فايروس كورونا المســـتجد مما 
أضعف النمو في جميع القطاعات تقريبا.

وبلـــغ النمـــو فـــي قطـــاع الخدمات 
2.8- فـــي المئة في الربع الأول بعد نموه 
خمســـة فـــي المئة فـــي الأشـــهر الثلاثة 

الأولى من عام 2019.
وانكمـــش قطاع النقـــل والاتصالات 
بنســـبة 4.8 في المئة مقابل نموه بنسبة 
5.3 في المئة العام الماضي، بينما ســـجل 
قطاع الصناعة 0.5- في المئة مقابل 4.9+ 
فـــي المئة خلال الفترة بين يناير ومارس 

من العام الماضي.
وقـــال الديـــوان الوطنـــي للإحصاء 
إن النشـــاط الاقتصادي سجل انخفاضا 
معتبـــرا خلال الربـــع الأول وإن الوضع 

تفاقم بسبب الأزمة الصحية العالمية.

الاقتصاد الجزائري يسقط في قبضة الانكماش

 تونــس - دفــــع التونســــيون مجــــددا 
ضريبــــة ســــوء إدارة الســــلطات للشــــأن 
الاقتصادي وإغراق البــــلاد في المناكفات 
السياسية التي انتهت باستقالة الحكومة 
وما انجر عن ذلك من صرف الأنظار نحو 
الوضع السياســــي على حســــاب الوضع 
المعيشــــي والاقتصادي الــــذي يقترب من 
حافــــة الانهيــــار خصوصــــا مــــع اقتراب 
عيــــد الأضحــــى الــــذي يزيد مــــن اختناق 
التونســــيين لمحدودية قدرتهم على تلبية 

حاجياتهم.
وتسود في الســــاحة السياسية حالة 
مــــن الغمــــوض عمقتها اســــتقالة رئيس 
الحكومــــة إليــــاس الفخفــــاخ مؤخرا بعد 
إدانتــــه بتضــــارب المصالــــح فــــي علاقة 
بملكيتــــه لشــــركة تتعامــــل مــــع الدولــــة 
وتعويضه إثر ذلك بوزير الداخلية هشام 

المشيشي لتكوين حكومة جديدة.
ويصف عديد التونســــيين أوضاعهم 
بقولهم أنهم أصبحوا في شبه قطيعة مع 
الدولة التي أضحــــت غائبة وغير ملتزمة 
بتعهداتهــــا والتزاماتها أمــــام المواطنين 
خصوصا في المناســــبات المهمة في حياة 

الأسر مثل عيد الأضحى.
وتشــــهد الأضاحي ارتفاعــــا ملحوظا 
في أســــعارها ما جعل المواطنين عاجزين 
عــــن شــــرائها الأمر الذي يعود إلى فشــــل 
الأجهــــزة الحكومية المختصــــة في ضبط 
توازن الســــوق وضمان أولويات المرحلة 

اقتصاديا واجتماعيا.
وقــــال منــــور الصغيري مديــــر مكلف 
بالإنتــــاج الحيواني بالاتحاد التونســــي 
للفلاحــــة والصيد البحــــري لـ“العرب“ إن 
”الأســــعار المتداولــــة في الســــوق تتراوح 
بــــين 450 دينارا للــــرأس و650 دينارا لدى 
غالبيــــة الخرفــــان المعروضة مــــع وجود 
بعض الاســــتثناءات والتي يعتبر الشكل 

العنصر المحدد فيها“.
وأوضــــح أن ”ارتفــــاع كلفــــة الإنتاج 
ناجــــم عــــن الارتفــــاع الكبير في أســــعار 
الأعلاف وأيضا الصعوبات المســــجلة في 
ترويــــج المنتج خــــلال فصــــل الربيع إلى 
جانــــب نقــــص المتابعة الصحيــــة لتنفيذ 
برنامــــج التلاقيح البيطرية تســــببت في 

خسائر كبيرة للمربين“.
تراجعــــا  الخرفــــان  ترويــــج  وشــــهد 
خــــلال فترة الربيع، التــــي تعد فترة ذروة 
الاســــتهلاك، وذلك لتزامن هذا الموسم مع 
الحجــــر الصحي الشــــامل حيــــث أغلقت 
أســــواق الــــدواب والمطاعــــم والمشــــاوي 

والمبيتات وغيرها.
كما أضــــاف أن ”التلاقيح المخصصة 
لمرض الحمــــى المالطية لا يــــزال أكثر من 
نحــــو 50 في المئــــة منها لــــدى الصيدلية 
المركزية ولم يتم رفعه من قبل ”المندوبيات 
الجهويــــة للتنمية الفلاحيــــة“ الأمر الذي 
تسبب في تفشــــي هذا المرض في القطيع 
وإجهــــاض لدى الإناث الحوامل وبالتالي 

نقص في كمية الإنتاج الحيواني“.
بالإنتــــاج  مكلــــف  مديــــر  وطالــــب 
للفلاحة  التونســــي  بالاتحاد  الحيوانــــي 

بإحــــداث  الإســــراع  البحــــري  والصيــــد 
صندوق للصحة الحيوانية لحل مشــــاكل 
الصحــــة الحيوانيــــة بهــــدف الرفــــع من 
الإنتاجيــــة والحد من الخســــائر وتوفير 
أغذية ســــليمة وفتح بــــاب التصدير أمام 

الإنتاج الحيواني“.
علـــى  حافظنـــا  ”لقـــد  وأضـــاف 
الأســـعار المرجعية للعـــام الماضي وأدعو 
المســـتهلكين إلى اقتناء أضاحـــي العيد 
مـــن النقـــاط المنظمة حيث يعتمـــد البيع 
بالميـــزان وتفـــادي المســـاحات المفتوحة 
حيـــث يتواجد عـــدد كبير مـــن البائعين 
غيـــر المنظمين أيـــن تغلـــب المضاربة في 

الأسعار“.
تنظيـــم  المنظمـــة  محـــاولات  ورغـــم 
قطـــاع تربية وبيع الماشـــية لا يزال عديد 
المربين يضاربون في الأســـعار مستغلين 
قصور يد الســـلطات علـــى ردع عمليات 
المضاربـــة خصوصـــا فـــي ظـــل نقـــص 
المنتجات الحيوانية جراء الأمراض التي 
فتكـــت بالقطعان وعوامـــل المناخ ونقص 

الترويج.

وفســـر القيادي في المنظمة الزراعية 
في هذا الســـياق أن ”العوامـــل المناخية 
والنقص المســـجل في الأمطار تسبب في 
نقص الإنتاج مـــن الأعلاف التي ارتفعت 
أســـعارها بـــين 30 و40 في المئـــة مقارنة 

بالموسم الماضي“.
التي  البيانـــات  مجموعـــة  وحســـب 
تحصلـــت عليهـــا الـعـــرب فـــإن العرض 
المتوفـــر هذا العـــام يعـــدّ كافيـــا لتلبية 
الحاجيات الوطنية والمقدرة بحوالي 950 

ألف رأس.
ويقتصـــر الإنتاج المتوفـــر هذا العام 
على المنتـــج المحلي نظـــرا لغلق الحدود 
مـــع الجزائـــر وليبيـــا بســـبب الحجـــر 

الصحي.
وتشير التوقعات إلى إمكانية تسجيل 
عـــزوف عن اقتنـــاء الخرفان هـــذا العيد 
نظرا لتدهور القدرة الشرائية للمواطنين 
جـــراء كورونا وفقـــدان عديـــد الوظائف 
لعديد الأسر وتزامن هذه الفترة مع فصل 
الصيف الذي يتميز بارتفاع النفقات إلى 
جانب تراجع القطاع الســـياحي وتراجع 
عـــدد التونســـيين العائدين مـــن الخارج 

لقضاء عطلة الصيف.
وعبـــر الصغيـــري عـــن مخاوفه من 
تراجع الطلب علـــى الأضاحي خلال عيد 
الأضحـــى 2020 نظرا للوضع الاقتصادي 
والاجتماعي الحساس وفي هذا السياق 
دعا إلى إعـــداد خطة لاســـتيعاب بواقي 
عيد الأضحى بأســـعار مناســـبة حفاظا 

على مصالح المربين.
وأشار إلى ”ضرورة توفير آلات وزن 
بنقاط بيع الخرفان بهدف ترســـيخ ثقافة 
البيع بالميـــزان باعتبارهـــا الآلية المثلى 
لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية من 

مربين ومستهلكين“.

عيد الإضحى عبء مضاف 

على أزمات التونسيين 

المعيشية

أفراح التونسيين منقوصة

ارتفاع كلفة الإنتاج 

ناجم عن الارتفاع الكبير 

في أسعار الأعلاف

منور الصغيري

 الجزائــر - يترقــــب الجزائريون دخول 
خدمــــات الصيرفة الإســــلامية في البنوك 
الحكوميــــة حيز التنفيذ مع بداية الشــــهر 
المقبــــل ضمن خطــــوات تنفيذ الإصلاحات 
الاقتصاديــــة ومعالجة الاختــــلالات المالية 

التي يطالب بها الحراك الشعبي.
ويأتي لجوء الدولة العضو في منظمة 
أوبك إلى هــــذا النوع مــــن التمويلات في 
ظــــل أزمــــة اقتصادية حادة جــــراء تراجع 
إيراداتها النفطية، التي تشكل أكثر من 90 
في المئة من إجمالي إيراداتها منذ الأزمة، 
التي ضربت أســــواق الخــــام في منتصف 

.2014
النقديــــة  الســــلطات  فتــــح  ويأتــــي 
مطلع هذا العــــام نافذة تــــداول المنتجات 
الإسلامية أمام البنوك المحلية بعد صدور 
القواعد المنظمة لهذا التمويل في الجريدة 

الرسمية.

وفــــي مــــارس الماضــــي رخــــص بنك 
الجزائــــر المركــــزي بقيام البنــــوك العاملة 
في الســــوق المحليــــة بالتســــويق لثمانية 
جديــــدة،  إســــلامية  مصرفيــــة  منتجــــات 
باعتبارها إحدى أدوات مواجهة تداعيات 

الصدمة النفطية.
ويتعلق الأمــــر بالمرابحــــة والمضاربة 
والمشاركة والإجارة والسلم والاستصناع 

وحسابات الودائع وودائع الاستثمار.

وقال فــــي مذكرة نشــــرها على موقعه 
الإســــلامي  ”التمويــــل  إن  الإلكترونــــي 
ســــيتيح للبنوك الحكومية المسيطرة على 
87 في المئة من الســــوق المصرفية تكييف 
عروضهــــا فــــي هــــذا المجــــال لامتصاص 

الأموال الموجودة في السوق الموازية“.
الجزائري  الوطنــــي  البنك  وســــيكون 
الريفيــــة  والتنميــــة  الفلاحــــة  وبنــــك 
الحكوميــــين أول مؤسســــتين مصرفيتين 
حكوميتين بتســــويق تلــــك الخدمات، بعد 
أن أنهيا إجــــراءات الحصول على الفتوى 
الشــــرعية، لمطابقة المنتجات مع الشريعة 

الإسلامية.
ويتوقع أن يلتحــــق بهما بقية البنوك 
الحكومية بعد اســــتكمال كافة الإجراءات 
القانونيــــة التــــي تتيح لها تســــويق تلك 

المنتجات بغية جعلها تنافسية.
ووفــــق البيانــــات الرســــمية، تعمــــل 
بالبــــلاد 29 مؤسســــة مصرفيــــة، منهــــا 7 
مصــــارف حكومية، وأكثر مــــن 20 مصرفا 
أجنبيا من دول الخليج وأخرى فرنســــية 

وواحد بريطاني.
وكان وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن، 
قد كشــــف في وقت سابق هذا الشهر خلال 
مقابلــــة مع الإذاعة الرســــمية أنه ســــيتم 
تسويق منتجات للصيرفة الإسلامية لأول 
مرة في بنوك حكوميــــة اعتبارا من مطلع 
أغسطس المقبل بعد حصولها على ”فتوى 

شرعية“.
تنــــوي  التــــي  البنــــوك  أن  وأوضــــح 
تســــويق تلك المنتجات يجب عليها تقديم 
تفاصيــــل عروضهــــا للمجلس الإســــلامي 
الأعلــــى، أعلى هيئة للإفتــــاء في الجزائر، 
وهــــو المخــــوّل بإصدار فتــــوى حول مدى 

مطابقــــة منتجاتهــــا مع أحكام الشــــريعة
 الإسلامية.

وســــيتم تقديم المنتجات التشاركية في 
المصارف ضمن نافذة تكون مســــتقلة ماليا 
ومن حيث الموارد البشرية عن باقي الدوائر 

وفروع المؤسسة المالية المعنية.
وتــــرى الحكومــــة أن تبنــــي الصيرفــــة 
الإســــلامية ســــيمكن من جذب جزء هام من 
الأمــــوال المتداولــــة في الســــوق الســــوداء 
وتمويــــل الاقتصــــاد بعيــــدا عــــن القنوات 

الرسمية.
وتقدر قيمة السوق الموازية في الجزائر 
بأكثــــر مــــن 40 مليــــار دولار، وفــــق بيانات 
رســــمية، فيما يرى محللــــون الرقم يتجاوز 

أكثر من 66 مليار دولار.
ومــــن أبــــرز مطالــــب الحراك الشــــعبي 
المتواصــــل في البــــلاد منذ العــــام الماضي 
محاربة مظاهر الفســــاد المالي، حيث يمثل 
ملف السوق السوداء أحد الملفات الساخنة.

وســــبق أن تعالــــت الأصــــوات مطالبة 
الســــلطات بوضع خطــــة عاجلــــة لإدماجه 
ضمــــن الاقتصــــاد الرســــمي وفــــق أســــس 

مدروسة لتعزيز معدلات النمو.
مســــاعي  فشــــلت   2014 العــــام  ومنــــذ 
الحكومــــات المتعاقبــــة فــــي عهــــد الرئيس 
والــــذي  بوتفليقــــة،  عبدالعزيــــز  الأســــبق 
أطاحت به انتفاضة شــــعبية العام الماضي، 
في تســــويق منتجات الصيرفة الإسلامية، 

وبقيت محصورة في تعاملات محدودة.
وحتى يتــــم تطويع الســــوق أكثر، قال 
المديــــر العــــام لبورصــــة الجزائــــر يزيد بن 
موهــــوب، قبل أشــــهر إن ”مشــــروع قانون 
ســــيقدم للجنة تنظيم عمليات البورصة من 
أجل تمكين البورصة مــــن إصدار الصكوك 

التشاركية“.
ويرى خبراء أســــواق المال في الجزائر 
أن الخدمــــات الماليــــة الإســــلامية يجب ألا 
تقتصر علــــى التعامــــلات المصرفية، وإنما 
يجب أن تمتــــد للتأمين التكافلي وصناديق 

الاستثمار.

لمديــــر  المحليــــة  الصحافــــة  ونســــبت 
مصــــرف الســــلام ناصــــر حيــــدر قوله إن 
”تطبيــــق التمويــــل الإســــلامي في ســــوق 
الجزائــــر لــــلأوراق الماليــــة ســــتكون لــــه 
انعكاســــات إيجابية في مجال استقطاب 

رؤوس الأموال محليا وخارجيا“.
المصــــارف  تســــتحوذ  أن  ويُرجــــح 
الإســــلامية علــــى 2 في المئة من رأســــمال 
القطــــاع المصرفــــي، وهي نســــبة ضعيفة 

مقارنة مع دول الجوار.
واقتصرت الصيرفة الإســــلامية طيلة 
السنوات الماضية على مصارف خليجية، 
على غــــرار مجموعــــة البركــــة البحرينية 
وبنــــك الخليج الجزائــــري الكويتي وبنك 

السلام الإماراتي.

وكانت الســــلطات في عهــــد بوتفليقة 
قد لجــــأت إلى التمويــــل غيــــر التقليدي، 
عبر طباعة حوالــــي 60 مليار دولار بهدف 
ســــد عجز الخزينة العامة وتسديد الدين 

الداخلي.
وقد حذر المحللــــون من أن الإفراط في 
طباعة النقود ســــيعمق المشــــكلات المالية 
للبلد النفطي نظرا لآثارها الســــلبية على 
معــــدلات التضخــــم والأســــعار والقــــدرة 

الشرائية، رغم تطمينات الحكومية.
وتعكــــس التوقعــــات حــــول تســــارع 
تبخــــر احتياطات العملــــة الصعبة حجم 
التحديات أمام حكومة الرئيس عبدالمجيد 
تبون وخاصة مع محاولاتها إخراج البلاد 
من أزماتها، والتي لن تعالج أزمات البلاد 
المزمنــــة على الأرجــــح، في ظــــل التعويل 

المفرط على عوائد الطاقة.

فتحت الجزائر نافذة جديدة لإنعاش الاقتصاد من خلال تســــــويق خدمات 
الصيرفة الإسلامية أو ما يعرف بالتمويل التشاركي لأول مرة أمام البنوك 
الحكومية، في تحول يرى خبراء أنه محاولة لامتصاص السيولة من السوق 

للتخفيف من الأزمات المالية الخانقة التي تفاقمت بفعل انتشار الوباء.

تزايدت شــــــكاوى التونسيين من ارتفاع أســــــعار قطعان الماشية مع اقتراب 
عيد الأضحى في ظل وضع اقتصادي متدهور تســــــبب فــــــي انهيار القدرة 
الشرائية لعديد الأسر إضافة إلى انعكاسات الوباء على قطاع تربية الماشية 
وإشكاليات إدارية أخرى تتعلق بسياسة الدولة والتي زادت حدتها استقالة 

الحكومة ما ضاعف تخبط التونسيين في مربع الأزمات المعيشية.

ضبط حركة الأموال

الجزائر تفتح لأول مرة 

نافذة التمويل التشاركي أمام البنوك
محاولات حكومية لامتصاص السيولة النقدية من السوق الموازية

ارتفاع الأسعار وانهيار القدرة 

الشرائية يحولان العيد إلى معضلة

40
مليار حجم السوق الموازية، بينما 

يشير محللون إلى أنها تصل إلى 

66 مليار دولار وربما أكثر

سيتم تسويق منتجات 

التمويل الإسلامي

في أغسطس المقبل

أيمن بن عبدالرحمن

سناء عدوني
صحافية تونسية
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 في المئة نسبة نمو الناتج 

المحلي الإجمالي، وهي الأعلى بين 

الدول الناشئة

 الرياض - عززت الســـعودية خطواتها 
نحو تركيز أســـس الطاقـــة المتجددة من 
خلال وضع خارطة عمل جديدة لشـــركة 
نيوم لتطوير عمليات الإنتاج والتصنيع 
وذلك بهدف تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة 
الشمســـية والرياح وتفعيـــل رؤية البلد 
2030 الهادفة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي 

من الطاقة المستدامة.
وفي هـــذا الســـياق وضعـــت وزارة 
الطاقة خارطة طريق للتعاون مع شـــركة 
نيـــوم بهدف تنميـــة التعـــاون وتحقيق 
الأهـــداف الاقتصاديـــة والحيويـــة فـــي 
المجـــال التي هـــي لا تتجزأ مـــن أهداف 

التنمية المحلية الشاملة.
كبيرة  تحولات  الســـعودية  وتشـــهد 
في مجـــال الطاقة حيث تركز الســـلطات 
جهودها على تحقيق خطط التحول إلى 
الطاقة المتجددة على أســـس مســـتدامة 
لدعـــم وتنويع الاقتصاد المحلي وكســـب 
رهانات تحديـــات تغير المنـــاخ وخفض 

انبعاثات الكربون.

ونسبت وكالة أنباء السعودية لوزير 
الطاقـــة الأميـــر عبدالعزيـــز بن ســـلمان 
بـــن عبدالعزيز، قوله خلال ورشـــة عمل 
مشـــتركة ”ندعم التعاون مع شركة نيوم، 
ونحـــن حريصون على العمل من أجل أن 
يكون هذا التعـــاون عنصراً جوهرياً في 
نجاح مشـــروع نيوم وتحقيـــق أهدافه، 
التي هي، في نهاية المطاف، جزء لا يتجزأ 

من أهداف التنمية الوطنية الشاملة“.
وشـــدد علـــى ”ضـــرورة التوأمة بين 
هـــذه الأهداف، مؤكّـــداً أن وزارة الطاقة، 

بمـــا لديهـــا من خبـــرات، ســـتعمل على 
مســـاندة شركة نيوم، التي تُعد أحد أبرز 
مشـــروعات رؤية المملكة 2030، وأكثرها 
طموحـــاً، في جميـــع المجـــالات المتُعلقة 

بالطاقة“.
في  الســـعودية  خطـــط  وتســـتهدف 
التحـــول نحـــو الطاقة النظيفـــة تكثيف 
إنجاز مشـــاريع اســـتغلال مزيج الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح، وذلك عبر جعل 
نيـــوم منطقة رائـــدة في العالـــم، تعتمد 
علـــى الطاقة المســـتدامة لتوفيـــر جميع 

احتياجاتها من الطاقة.
وأكد الوزير ”حـــرص الحكومة على 
تمكين قطاع الطاقـــة المتجددة، من خلال 
تشكيل لجنة عليا لشـــؤون مزيج الطاقة 
لإنتاج الكهرباء، برئاسة الأمير محمد بن 
ســـلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حيث 
ســـتتولى العمل على تطوير هذا القطاع 

من الإنتاج والتصنيع.
وأفاد وزير الطاقة أن ”ورشة العمل، 
ســـتناقش فـــرص التعـــاون الكثيرة بين 
منظومـــة الطاقـــة وشـــركة نيـــوم، التي 

ستكون، بداية النجاح للجميع“.
ومـــن جانبـــه، أكـــد نظمـــي النصر 
الرئيـــس التنفيذي لمشـــروع مدينة نيوم 
حرصه على تحقيـــق طموح نيوم في أن 
تكـــون الوجهـــة الأولى فـــي العالم التي 
تعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كامل، 
وأن تكـــون أحد أبرز المصدريـــن للطاقة 

النظيفة عالمياً.
”العمـــل  أن  النصـــر  وأضـــاف 
وتبـــادل الخبـــرات الفنية ضـــروري مع 
للاســـتفادة  المحليين،  الشـــركاء  جميـــع 
مـــن تجاربهـــم أو بحـــث ســـبل التعاون 
المستقبلي بما يحقق أهداف رؤية المملكة 
2030 والتكامـــل بـــين جميـــع المشـــاريع 

والجهات الوطنية“.
وشملت هذه الورشـــة؛ التي شاركت 
فيهـــا منظومـــة الطاقـــة ككل؛ ممثلة في 
وزارة الطاقـــة، وهيئة تنظيـــم الكهرباء 
أرامكـــو  وشـــركة  المـــزدوج،  والإنتـــاج 
السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، 
علـــى مجموعة محـــاور رئيســـة، منها؛ 
استراتيجيات الطاقة، والعرض والطلب 

علـــى الطاقـــة الكهربائية، ومشـــروعات 
بالشـــبكة  والربـــط  المتجـــددة،  الطاقـــة 
تنميـــة  وإســـتراتيجية  الكهربائيـــة، 
المحتـــوى المحلـــي، والتقنيـــات الحديثة 
في الطاقة، والبحوث والتطوير، وتمكين 
اســـتدامة  وبرنامج  الاصطناعي،  الذكاء 

الطلب على البترول.
وكثفت الســـعودية تحركاتها مؤخرا 
في مجال الطاقة المتجـــددة حيث أعلنت 
شـــركة نيوم عـــن وضع اللبنـــات الأولى 
لتشييد أكبر مشاريع إنتاج الهيدروجين 
الصديـــق للبيئة من خـــلال إبرام صفقة 
تتجـــاوز خمســـة مليـــارات دولار، وذلك 

تمهيدا لتصديره إلى الأسواق العالمية.
وأبرمت شـــركة نيوم، التي تأسست 
في يونيو 2019، صفقة مع إير بروداكتس 
دولار. مليـــارات   5 بقيمـــة  وأكوابـــاور 

ويهـــدف هـــذا المشـــروع، الـــذي يعد من 

بـــين الأكبر في العالم، إلـــى توفير حلول 
مســـتدامة لقطاع النقل العالمي ولمواجهة 
تحديـــات التغير المناخي من خلال حلول 

عملية لتخفيض الانبعاثات الكربونية.
ويعد مشـــروع الهيدروجين المتجدد، 
الأكبر من نوعه في العالم وتكمن أهميته 
فـــي اتســـاقه مع جهـــود نيـــوم لتحقيق 
الريادة في إنتـــاج الهيدروجين الأخضر 

ا. والوقود الأخضر عالميًّ
وسيكون المشروع نقطة محورية في 
رحلة نيوم لتصبـــح الوجهة الأهم دوليا 
في تقـــديم الحلـــول المســـتدامة بطريقة 
تجذب المســـتثمرين وأفضـــل العقول من 

كل العالم لتسريع التطور البشري.
ويقع المشروع في أقصى شمال غرب 
الســـعودية، ويشـــتمل على أراضٍ داخل 
الحـــدود المصرية الأردنيـــة، ويمتد على 
460 كلم على ساحل البحر الأحمر، حيث 

سيوفر العديد من فرص الاستثمار.
التطلعـــات  إطـــار  ضمـــن  وينـــدرج 
الطموحـــة لرؤيـــة 2030 بتحويـــل البلد 
الخليجـــي إلى نمـــوذجٍ عالمـــي رائد في 
مختلـــف جوانـــب الحيـــاة، مـــن خـــلال 
التركيز على اســـتجلاب سلاسل القيمة 

في الصناعات والتكنولوجيا.
ومن شـــأن المشـــروع فتح الباب أمام 
الكثيـــر من الفـــرص الواعـــدة في مجال 
إنتـــاج الهيدروجين الأخضر، وســـيعزز 
قـــدرة البلاد على العمل مـــع دول العالم 
لتُحقـــق أهدافهـــا فـــي إنتـــاج الطاقـــة 

النظيفة.
كما سيحرص على توظيف الخبرات 
وأحـــدث مـــا توصلـــت إليـــه التقنيـــات 
المتطورة في مجال الاستفادة من الطاقة 
الشمســـية وطاقـــة الرياح لإنتـــاج طاقة 

خضراء مستدامة ومتاحة عالمياً.

وســـيعتمد المشـــروع المشـــترك على 
تكنولوجيـــا مثبتـــة الفعاليـــة وعالميـــة 
المستوى، وسيجمع بشـــكل متكامل بين 
توليـــد ما يزيد علـــى أربعة غيغاواط من 
الطاقـــة المتجددة المســـتمدّة مـــن الطاقة 

الشمسية وطاقة الرياح والتخزين.
وسينتج كذلك الهيدروجين من خلال 
التحليل الكهربائي وسيعمل على إنتاج 
النيتروجـــين عـــن طريق فصـــل الهواء 
باستخدام تقنية ”إير بروداكتس“ المثبتة 

في هذا المجال.
وستتيح هذه الخطط للرياض فرصة 
تحقيـــق نقلة نوعيـــة في مجـــال الطاقة 
وتســـريع طموحـــات الدولة علـــى المدى 
المتوســـط والبعيـــد خصوصـــا فـــي ظل 
الهزات التي يعيشـــها قطاع النفط الأمر 
الـــذي يدعو إلى تنمية القطاعات الأخرى 

لدعم إسهاماتها في الاقتصاد.

 عمــان - وقعت الحكومــــة الأردنية مع 
برنامــــج الأغذيــــة العالمي الأحــــد، اتفاقية 
لتقديم مساعدة لمليون أردني ولاجئ بقيمة 
700 مليون دولار في إطار خطة المساعدات 

المقررة للبلد للفترة (2022-2020).
التخطيــــط  وزيــــر  الاتفاقيــــة  وقــــع 
والتعاون الدولي الأردني وســــام الربضي 
مع المديــــر وممثلل برنامج الأغذية العالمي 

سارة جيبسون، بحسب بيان للوزارة.
وأوضح البيان، أن البرنامج ســــيقدم 
على مدى ثلاث ســــنوات الدعــــم للأزمات 
الحاليــــة والمســــتقبلية، مــــع التركيز على 
العيــــش  وســــبل  الاجتماعيــــة  الحمايــــة 
للأردنيين الأكثر هشاشــــة مع التركيز على 

تمكين النساء والشباب.
ودعــــا الربضي المجتمــــع الدولي إلى 
الاستمرار في دعم المملكة لتقديم الخدمات 
للاجئــــين الســــوريين والمجتمعات المحلية 
المســــتضيفة وفقا لآلية تنسيق مستدامة 
واســــتراتيجية شــــاملة ضمن إطار خطة 

الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وأشــــار الربضــــي إلــــى أن برنامــــج 
الأغذية العالمي أنفق في الاقتصاد المحلي 
من خلال مجموعة أنشــــطته وبرامجه في 
المملكة حوالي 207 ملايين دولار عام 2019.
من جهتها، قالت جيبســــون إن توقيع 
الاتفاقية مؤشر واضح على التزام برنامج 
الأغذية العالمي بالعمل مع حكومة الأردن.

اســــتحداث  فــــي  الخطــــة  وتســــهم 
مشــــروعات مبتكرة لنصــــف مليون لاجئ 
يعيشــــون فــــي المخيمــــات والمجتمعــــات 
المحليــــة بمســــاعدة نقدية شــــهرية لتلبية 
احتياجاتهــــم الغذائيــــة فــــي حــــين يوفر 
مشــــروع للتغذية المدرسية وجبات خفيفة 
صحيــــة يومية لـ400 ألــــف طفل من أطفال 

المدارس الأردنيين واللاجئين.

 القاهــرة - تمكنــــت مصــــر من تجاوز 
تداعيات فايــــروس كورونا بتحقيق معدل 
نمو هــــو الأعلى بــــين الدول الناشــــئة ما 
ساهم في تخفيف مخاطر صدمات كورونا 
علــــى القطاعــــات الحيوية التي شــــهدت 
خسائر وأضرارا متفاوتة، الأمر الذي بعث 
على الارتياح داخل الأوساط الاقتصادية.

وأعلنت مصر الســــبت، تحقيق معدل 
نمــــو قدره 3.8 في المئــــة من الناتج المحلي 
الإجمالي خــــلال العام المالي 2019 – 2020، 

وهــــو معدل النمــــو الأعلى على مســــتوى 
معظــــم الــــدول الناشــــئة، علــــى الرغم من 
التداعيات الســــلبية لأزمــــة وباء فايروس 
19) علــــى  كورونــــا المســــتجد (كوفيــــد – 

الاقتصاد.
وقال وزيــــر المالية محمد معيط، خلال 
اجتماع عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي 
للاطــــلاع على المؤشــــرات الأوليــــة للأداء 
2020، إن ”البيانات  المالــــي للعــــام 2019 – 
للدولــــة  العامــــة  الموازنــــة  لأداء  الأوليــــة 

تشــــير إلى تحقيق نتائج مالية أفضل من 
المستهدف عقب ظهور فايروس كورونا“.

وأكــــد معيــــط، أن ”انخفــــاض نســــبة 
العجز الكلي للناتج المحلي لتحقق 7.8 في 
المئة، مع تحقيق فائض أولي للعام الثالث 
علــــى التوالــــي قــــدره نحــــو 105 مليارات 
جنيــــه، وهو ما يعادل حوالي 1.8 في المئة 

من الناتج“.
ووفقــــا للبيــــان، فقــــد تحقــــق ”معدل 
نمــــو للناتج المحلــــي قدره 3.8 فــــي المئة“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”مصــــر تعد مــــن الدول 
المحدودة للغاية على مستوى العالم التي 
اســــتطاعت أن تحقق معــــدل نمو حقيقي 
خلال عام 2020، في ظل تداعيات فايروس 

كورونا، طبقا للنتائج الصادرة عن وزارة 
التخطيط والتنمية الاقتصادية“.

وأضــــاف البيان أن ”معــــدل النمو في 
مصــــر يعتبر الأعلى على مســــتوى معظم 

الدول الناشئة“.
وتابع أن ”مصر تعدّ من الدول الناشئة 
القليلة التي اســــتطاعت تخفيض نســــبة 
المديونية للناتج المحلي خلال العام المالي 
الماضــــي، حيث من المقدر أن تصل نســــبة 
ديــــن أجهزة الموازنة إلى 86.1 في المئة من 
الناتج المحلــــي الإجمالي في يونيو 2020، 
مقارنــــة بحوالي 90.4 فــــي المئة في يونيو 
2019، وهو ما يعكس الجهد المبذول خلال 
الأعوام الســــابقة في هذا الإطــــار، وكذلك 
نجاح الحكومة المصرية فــــي التعامل مع 
تداعيات فايروس كورونا بشــــكل متوازن 

وسليم“.
وأكــــد معيــــط، أنــــه ”علــــى الرغم من 
تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب فايروس 
كورونا، إلا أن البيانات الأولية تشــــير إلى 
أن إجمالــــي إيــــرادات الموازنــــة قد حققت 
ارتفاعــــا مقارنة بحصيلة العام الســــابق، 
في ضــــوء فائــــض الهيئــــات الاقتصادية 
وشــــركات قطاع الأعمــــال العــــام وأرباح 
البنوك العامة المحولة إلى الخزانة، فضلا 
عن المساهمة الإيجابية لقطاع البترول في 
الموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات“.
اســــتعراض  الاجتمــــاع  خــــلال  وتم 
مــــا جرى خــــلال العام المالــــي الماضي من 
التوســــع فــــي الإنفاق على الاســــتثمارات 
الحكومية ومجالات التنمية ودعم النشاط 
الاجتماعية،  الحماية  وبرامج  الاقتصادي 
علــــى الرغم مــــن زيــــادة الإنفــــاق المرتبط 

بانتشار فايروس كورونا.
من جانبها، أكــــدت الحكومة أن معدل 
التضخــــم حقق خلال العــــام 2019 – 2020 
أفضل مســــتوى له منذ 14 عامــــا، بعد أن 
انخفــــض إلى مســــتويات قياســــية جراء 

انخفاض أسعار الغذاء.

للحكومــــة،  الإعلامــــي  المركــــز  وذكــــر 
فــــي تقريره أن المتوســــط الســــنوي لمعدل 
التضخــــم العام ســــجل 5.7 فــــي المئة في 
2020، مقارنة بحوالي 13.9  العــــام 2019 – 
2019، وأرجع  في المئــــة فــــي عــــام 2018 – 
الانخفاض في معــــدل التضخم العام إلى 
تســــجيل معدل التغير الشــــهري لأســــعار 
الغذاء بمعدلات ســــالبة في ســــبعة أشهر 

خلال العام المالي الأخير.

وانطلقت الحكومــــة الأحد في مبادرة 
لتحريــــك عجلة الاقتصاد وتوفير الســــلع 

للمواطنين بأسعار مخفضة.
وقال وزيــــر المالية محمــــد معيط، في 
بيان أن المبادرة ستوفر السلع للمواطنين 
بخصومــــات على أســــعارها تصل إلى 20 

في المئة.
كما ســـتوفر المبـــادرة حســـب وزير 
الماليـــة دعمـــا ماليـــا قـــدره 200 جنيـــه
لـــكل فـــرد بالبطاقـــات التموينيـــة، بحد 
أقصاه ألف جنيه للبطاقة (أي للأســـرة)، 
وبتكلفـــة إجماليـــة 12.25 مليـــار جنيـــه 
(الـــدولار الأميركـــي يعـــادل 16.03 جنيه 
العامـــة الخزانـــة  تتحملهـــا  مصـــري) 
للدولة، للإســـهام في مســـاندة محدودي 

الدخل.
ووفقــــا للبيان، تهدف المبــــادرة أيضا 
إلى تشــــجيع المصانع علــــى العمل بكامل 
طاقتها الإنتاجية بما يحافظ على العمالة 
ويعزز قــــدرات الصناعــــة، وتحفيز المنتج 
المحلي، وإنعاش حركة التجارة الداخلية، 

ورفع معدلات النمو.

السعودية تمدد الشراكة لتعزيز تحولات الطاقة المتجددة 

700 مليون دولار 

دعم مالي لمساعدة 

مليون أردني

مصر تسير عكس تيار الوباء بتحقيق أعلى نسبة نمو

تعزيز أفق التعاون مع شركة نيوم وفق خارطة جديدة لتسريع تنفيذ المشاريع الطموحة
ضخت وزارة الطاقة الســــــعودية دمــــــاء جديدة في مجال الطاقة المتجددة من 
ــــــف الأطراف لتحفيز  خــــــلال إعلانها عن خطط وأهداف تشــــــترك فيها مختل
القطاع وتســــــريع عملية التحول نحو الطاقة النظيفة وإنجاز المشــــــاريع ذات 
القيمــــــة المضافة العالية لإخراج البلد من الارتهان للمصادر التقليدية للطاقة 

وكسب رهانات الصمود أمام التقلبات المناخية.

تجمع أحدث البيانات والمؤشرات على أن الاقتصاد المصري أبدى صلابة 
أمام تداعيات كورونا حيث ســــــار عكس تيار الصدمات وتمكن من تحقيق 

أعلى نسبة نمو من بين معظم الدول الناشئة.

أهداف واعدة تحتاج جهودا كبيرة

الانتعاش يبلغ مستوى الأسعار

العمل وتبادل الخبرات 

الفنية ضروريان مع جميع 

الشركاء المحليين

نظمي النصر

سنعمل على تطوير 

وتسريع عمليات الإنتاج 

والتصنيع

عبدالعزيز بن سلمان



 واشــنطن – المعلومـــات حول انتشـــار 
فايـــروس كورونا لا تســـرّ الحكومات ولا 
الشعوب أيضا، فقد سجلت 40 دولة زيادة 
قياسية في الإصابات اليومية بالفايروس 
خلال الأسبوع الماضي، بما يقارب ضعف 
عدد المصابين في الأســـبوع السابق، وفقا 
لإحصـــاءات أظهـــرت زيـــادة في انتشـــار 

الوباء في كل منطقة من مناطق العالم.

مجتمعات ضعيفة

لا تبـــدو أن هناك نية لدى المســـؤولين 
للتراجع عن خطوات تخفيف القيود، التي 
اضطـــرت الحكومات إلـــى اتخاذها لإنقاذ 
الاقتصـــاد المتهاوي، وما تســـبب فيه من 
زيادة أعداد العاطلين عن العمل، وبالتالي 
ارتفاع أعداد المنضمين إلى قائمة الفقراء.

لقـــد أتـــت التدابير الصحيـــة المتبعة 
بعواقـــبَ وخيمةٍ، تراكمت فـــي الكثير من 
الحالات على رأس الأزمة الصحية نفسها. 
وقال جوزيف أشـــباخر، مدير برامج رصد 
الأرض، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، 
خـــلال مؤتمـــر صحافـــي ”كان الشـــهران 
الماضيان عصيبين للغاية، لقد أظهرت لنا 
جائحة كورونـــا إلى حدٍّ كبير مدى ضعف 

مجتمعاتنا اليوم“.
وزير الصحة الألماني اكتفى بالقول إن 
بلاده ربما تجُري اختبارا إلزاميا للكشف 
عن فايروس كورونا للمصطافين العائدين 
من دول عالية الخطورة، بعد أن وصل عدد 
الإصابـــات الجديدة في البـــلاد إلى أعلى 

مستوى في شهرين.
وتحـــدث رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
بوريـــس جونســـون، بعبـــارات غامضـــة 
لـــم تحمـــل أيّ دلالات عـــن عـــزم حكومته 
علـــى التراجع عن موقفهـــا الميال إلى رفع 
الإجـــراءات المتخذة والتـــي تنهي مظاهر 

التباعد الاجتماعي، رغم تعرض الحكومة 
لانتقادات بســـبب تعامله البطيء جدا مع 

هذا الوباء.
واكتفـــت هيئـــة الحمايـــة المدنية في 
اليونـــان بالقـــول إنه ســـيتعين على زوار 
بلغاريـــا  مـــن  جـــوا  القادمـــين  اليونـــان 
ورومانيـــا تقديم ما يثبت عـــدم إصابتهم 

بفايروس كورونا من أجل دخول البلاد.
وفي الولايـــات المتحدة التي ســـجلت 
أكثـــر مـــن 1000 حالـــة وفاة بكوفيـــد – 19 
الجمعة، لليـــوم الرابع على التوالي، قالت 
مستشـــارة كبيرة للبيت الأبيض مختصة 
في الوباء إنها رأت مؤشرات على أن ذروة 
الوبـــاء قد مرت فـــي الولايـــات الجنوبية 

والغربية الأكثر تضررا.
ولكن هل حقا أن الضرر طال الجميع؟

الوقائـــع علـــى الأرض تؤكـــد العكس؛ 
شـــركات التكنولوجيـــة ســـتخرج بوضع 
اقتصـــادي معزز، جراء جائحة كوفيد – 19 
التي جعلت بعض المنصات أساســـية أكثر 

من أي وقت.
التباعد الاجتماعيّ الذي فرض تفاديا 
للمـــرض، خلق أنماطا جديـــدة للعمل بدلا 
مـــن توقّفهـــا. الأنماط التي مـــرّت بمراحل 
الإلكترونـــي  (التعلّـــم  هادئـــة  انتقاليـــة 
والتســـوّق الإلكتروني على سبيل المثال)، 
فرضت وجودها الآن وكرست نفسها كنمط 
أساســـي. ويهيّئ لهـــا الفايـــروس فرصة 
التخلّص من نسبة كبيرة من العاجزين عن 

التكيّف مع النظام الجديد.

عولمة جديدة

ثمـــة آراء رأى أصحابهـــا أن إجراءات 
التباعد ومنع السفر اللذين أدّيا إلى إغلاق 
المطارات على مســـتوى العالـــم، والحرب 
التجارية التي شـــنها الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب ضد الصين ســـتؤدّي كلها 

إلى الارتداد عن خطوات العولمة.
وهـــذه في حقيقة الأمر آراء متســـرعة 
لا تؤيدهـــا التطـــورات اللاحقـــة، ويـــرى 
خبـــراء أن ”التطـــور التكنولوجـــي الذي 
قادته الثـــورة الرابعة، وســـتقوده الثورة 

الخامسة، جاء ليستمرّ، لا ليتراجع“.
ومثلما مهد فايروس كورونا وتداعياته 
الأرضية لانتشـــار عولمة جديدة قائمة على 

طابع تكنولوجي صـــارم في أنماط العمل 
والحيـــاة، أعطيا الولايـــات المتحدة فرصة 
كي تســـتريح من منافســـة تبدو نتائجها 
مرجّحـــة لصالـــح الصـــين، ومتســـعا من 
الوقت أمام عمالقة شـــركات التكنولوجيا 

لتعيد ترتيب أوراقها من جديد.
في مطلع يوليو، بلغت القيمة السوقية 
لست شركات رئيسية في هذا المجال وهي 
أبـــل ومايكروســـوفت وأمـــازون وألفابت 
(الشركة الأم لغوغل) 6500 مليار دولار، أي 
ربع قيمة أكبر 500 شركة مدرجة في قائمة 

”ستاندرد أند بورز“.

ويفيـــد عالـــم الاقتصـــاد إد يارديني، 
الذي أجرى هذه الحسابات، أن ذلك يشكل 

مستوى قياسيا.
وكتـــب في تقريـــره أن هذه الشـــركات 
”هي من بـــين أكبر المســـتفيدين من الأزمة 

الاقتصاديـــة الناجمة عـــن الجائحة. وهي 
ستســـتمر على الأرجح في الاســـتفادة من 

الاضطرابات حتى بعد حل الأزمة“.
مليـــون   26 نتفليكـــس  واســـتقطبت 
مســـتخدم جديد يدفعون اشـــتراكات منذ 
مطلع الســـنة. وشهدت شـــبكات التواصل 
الاجتماعي ارتفاعا كبيرا جدا في نشاطها 

ولاسيما على صعيد الفيديو.
ويتوقـــع أن تعكس النتائـــج الربحية 
التي تســـتعد الشـــركات الرقمية العملاقة 
لنشـــرها، الزيـــادة الكبيـــرة فـــي اعتماد 
خدماتها بسبب الإغلاق الطويل للمدارس 
والمكاتـــب وقاعـــات الحفـــلات والملاعـــب 

وغيرها.
وخلال النتائج السابقة كان ينظر إلى 
الأزمـــة الصحيـــة على أنهـــا فاصل مؤقت 
وقصيـــر. إلا أن انعكاســـاتها على عادات 
المســـتخدمين فـــي المدى المتوســـط والمدى 

الطويل بدأت تتضح.
وعلق إد يارديني قائـــلا ”كلما أصبح 
العمل والتعليم والترفيه نشاطات تمارس 

من المنزل، ازدهرت هذه الشركات“.
التجاريـــة  أمـــازون  منصـــة  وباتـــت 
وخوادمهـــا عـــن بعـــد، أساســـية لملايين 
الأشـــخاص فـــي حـــين تمكنت ”أبـــل“ من 
تعزيز تنوّع خدماتها للحوسبة السحابية.

وقال كريس ماســـيرول، المدير المساعد 
فـــي قســـم التكنولوجيا الناشـــئة بمعهد 
”بروكينغـــز“، إن هذه المجموعـــات ”كانت 
الشـــركات الوحيدة التي أثبتت أنها على 

قدر المشكلة“.

ل رقمي
ّ
تحو

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته 
”برانزويك غروب“ مع مســـتهلكين بســـبع 
دول في مايو أن 70 في المئة من الأميركيين 
و65 فـــي المئـــة مـــن الأوروبيين يـــرون أن 
”شـــركات التكنولوجيا استخدمت حجمها 

ونفوذها للمصلحة المشـــتركة في مكافحة 
كوفيد – 19“.

إلا أن ثلاثـــة أربـــاع هـــؤلاء يعتبرون 
أن الحكومات ”يجب أن تنشـــط أكثر على 
هذه الشـــركات. وقد  صعيد تنظيـــم عمل“ 
ازداد مؤيدو هذا الرأي بنسبة 14 في المئة 

بالولايات المتحدة.
ويقـــول ســـاتيا ناديـــلا، مـــن شـــركة 
مايكروسوفت، إن التحول الرقمي قد تقدم 
بعامين في خلال شهرين فقط، بالتزامن مع 
السعي إلى الترفيه، والتواصل، وتتبع ما 

يحدث أثناء الوباء.
البرلمانيـــين  مـــن  الكثيـــر  ينظـــر  ولا 
ومنظمات المجتمع المدني بعين الرضا إلى 

تزايد ســـيطرة وادي الســـيليكون على كل 
جوانب الحياة اليومية.

وكان مــــن المقرر عقد جلســــة برلمانية 
غير مســــبوقة حــــول الممارســــات المنافية 
للمنافســــة مع مســــؤولي أربع مجموعات 
تكنولوجيــــة عملاقــــة هــــي غوغــــل وأبل 
وفيســــبوك وأمازون (غافا). لكنها أرجئت 

إلى أجل غير مسمى.

وتواجه هـــذه المجموعات الأربع كذلك 
تحقيقـــات عدة علـــى صعيد المنافســـة أو 
حماية البيانات الشـــخصية على المستوى 

الفيدرالي والولايات.
وقال المحلل دانييل إيف من ”ويدبوش 
لهذه  سكيورتيز“، ”الطريق دونها عقبات“ 
الشـــركات التي تثيـــر ”محـــاولات تنظيم 

القطاع قلقها“.

أعداء من كل الجهات

واعتبر أن الشركات مستهدفة من قبل 
اليمين والرئيس الأميركي وأعضاء إدارته 
في ســـعيهم إلى تســـهيل وصـــول القوى 
الأمنية إلى أجهزة المستخدمين وبياناتهم 
المشـــفرة. ويرى مســـؤولون كبـــار في ذلك 
وســـيلة أفضل لمكافحة الجريمة (ولاسيما 
الاعتداءات الجنســـية على الأطفال). وتردّ 
المجموعات بأن إجراءات كهذه ســـتضعف 

الأمن الإلكتروني للجميع.
ويرى دونالد ترامب والجمهوريون من 
جهة أخرى أن شبكات التواصل الاجتماعي 
منحازة ضد المحافظين رغم شعبيتهم على 
المنصات ذاتها. وفي المعســـكر اليســـاري، 
رفعت الكثيـــر من المنظمات غير الحكومية 
والبرلمانيون الصوت حول المضامين التي 

تطرح المشاكل والتضليل الإعلامي.
إلا أن الأجواء الراهنة تؤثر في ذلك مع 
اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية في 
نوفمبـــر المقبل والنشـــاط الكثير للحركات 
المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة.

وينصـــبّ الغضـــب خصوصـــا علـــى 
فيســـبوك التي قاطعها أكثر من ألف معلن 
بمبادرة مـــن جمعيات تدعو إلى إشـــراف 
فعّـــال أكثـــر علـــى الرســـائل التـــي تروج 

للكراهية والحقد.
وقال كريس ميســـيرول إن أبل وغوغل 
ظهرتـــا بصورة ”المواطـــن الصالح“ خلال 
الأزمة بفضل جهودهما خصوصا لتحسين 
تكنولوجيا تعقـــب التواصل. وتمتلك دول 
العالـــم اليوم فرصـــة اســـتثنائيّة لفرض 
أنمـــاط جديدة مـــن العمـــل. وكمـــا قادت 
الرأســـمالية العالـــم على مدى مئـــة عام، 
ســـتقود العولمة العالم، ولكن هذه المرة لن 

تقتصر فترة قيادتها على مئة عام.
وسيكشف التاريخ في نهاية المطاف ما 
إذا كان الإغلاق قد فجّـــر حقبة جديدة، أو 
أنـــه كان مجرد صورة، تعود الأمور بعدها 

إلى ما كانت عليه.

26 مليون مستخدم جديد في عام واحد
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تيك
عمالقة التكنولوجيا  

يقطفون ثمار جائحة كورونا

بكتيريا تلتهم المعادن 

لها إلى وقود مفيد
ّ
وتحو

الأطفال يتنبأون 

بهيمنة الذكاء الاصطناعي

قلق متزايد من سيطرة وادي السيليكون على تفاصيل الحياة اليومية

على مدى ســــــبعة أشــــــهر واجه الاقتصــــــاد العالمي حالة من الشــــــلل بفعل 
ــــــا المســــــتجد، مع ارتفــــــاع خطير في معــــــدلات الانكماش  ــــــروس كورون فاي
ــــــر أن عمالقة التكنولوجيا، وعلى رأســــــهم غوغل  وتضــــــاؤل الإيرادات، غي
وفيسبوك وأمازون، حققوا وما زالوا يحققون نسب استخدام قياسية، أدّت 

إلى ارتفاع قيمتها السوقية وازدهارها.

التباعد الاجتماعي الذي 

فرض تفاديا للمرض خلق 

أنماطا جديدة للعمل بدلا 

فها
ّ

من توق

 لوس أنجلس – اكتشف جاريد ليدبيتر، 
عالم الأحياء الدقيقة في معهد كاليفورنيا 
للتقنيـــة، صدفة بكتيريـــا جديدة بعد أن 
تـــرك أواني زجاجية ضمـــن وعاء مملوء 

بالماء بعد إجراء تجارب على المنغنيز.
ووفق بيـــان صحافـــي للمعهد فقد 

وجد ليدبيتـــر في اليوم التالي 
بطبقة  مغطـــاة  الأدوات 

نفايات  وهـــي  غريبة، 
البكتيريا التي تغذت 

بالمنغنيـــز واســـتخدمته 
كمصدر للتغذية.

وتستهلك 
بكتيريا أخرى 
المنغنيز أيضا، 

لكن هذه هي 
المرة الأولى التي 

يكتشف فيها العلماء بكتيريا 
قـــادرة على تحويلـــه إلى وقود 
مفيد وإنتاج أكاســـيد المنغنيز، 

وبحث العلماء منذ مدة طويلة 
عن هذا النوع من البكتيريا، 
لكنهـــم فشـــلوا فـــي العثور 

عليها سابقا، ويرى ليدبيتر أن 
اكتشافه -الذي نشـــر مقالا عنه الأربعاء 
في مجلة نيتشـــر – ربما يحل لغز تضرر 

أنابيب المياه في المنطقة.

وقـــال ليدبيتر في البيـــان الصحافي 
”توجـــد مجموعـــة كاملـــة مـــن التقارير 
الهندســـية البيئيـــة عن تضـــرر أنابيب 
المياه نتيجة انسدادها بأكسيد المنغنيز، 
ولكن سبب نشوء هذه 
المواد بقي لغزا 
لمدة طويلة، ومن 
الواضح أن العديد 
من العلماء اعتبروا 
أن البكتيريا التي 
تستخدم المنغنيز في 
الطاقة قد تكون 
مســـؤولة عـــن تضـــرر هذه 
الأنابيب، ولكن لم يجدوا أدلة 

تدعم هذه الفكرة حتى الآن“.
يمكن لهذا الاكتشـــاف أيضا أن 
يشرح أخيرا كميات المنغنيز الغريبة 
التي تنتشـــر في قاع المحيط، فمن 
المحتمـــل أن تكـــون المســـتعمرات 
الكبيـــرة للبكتيريـــا هي المســـؤولة 

عنها.
وقـــال الباحث هانج يـــو، من معهد 
كاليفورنيا للتقنية ”يؤكد هذا الاكتشاف 
الحاجـــة إلى فهم ســـبب وجـــود كميات 
المنغنيز البحرية بشـــكل أفضـــل قبل أن 
تدمر بســـبب عمليات اســـتخراج المعادن 

من قاع المحيطات“.

 لندن – في محاولة للتنبؤ بما ســــيبدو 
عليه المجتمع في العقود المقبلة، استعان 
المفكر المســــتقبلي بريان ديفيد جونسون 
بالأطفــــال الذين تتــــراوح أعمارهم بين 8 
ســــنوات و12 سنة، كجزء من دراسة حول 
رؤيتهــــم للحياة فــــي خمســــينات القرن 

الحادي العشرين.
ووفقــــا لما ذكرته صحيفة ”ديلى ميل“ 
البريطانية، أوضح جونســــون، أن الجيل 
الحالي أكثر تفاؤلا من الأجيال الســــابقة، 
فــــكان كل طفل تحدث إليه متفائلا بشــــأن 
المستقبل، حيث أظهر الكثيرون مستويات 
من الإثارة حول ما ســــيأتي عند بلوغهم 
ســــن الرشد. لقد استخدم المحادثات التي 
أجراها مــــع الأطفــــال وأوليــــاء أمورهم 
لصياغــــة تنبؤات حول مســــتقبل المنازل 
الذكية والطعام والمساعدين الافتراضيين 

الشخصيين.
ونظرت الدراســــة إلى أين ســــتأخذنا 

الهندســــة والتكنولوجيــــا فــــي 
الثلاثين ســــنة القادمة، 

وكيف يمكن للشباب 
وآبائهم أن يلعبوا 

دورا في هذه 
العملية.
قال 

جونسون، الذي 
أوضح أن مخيلة 

الأطفال خصبة 
للغاية، ”كل شيء يبدأ 
بالخيال“، وجونسون 

هو أستاذ في جامعة ولاية 
أريزونا وكاتب خيال علمي، 
حيث ينظر إلى الاتجاهات 

الحالية والمســــتقبلية. يبــــدأ بإلقاء نظرة 
على ما نحن عليــــه الآن مع التكنولوجيا 
والمجتمــــع، ثم يتبع الاتجاهات إلى حيث 
قد نكــــون في غضون خمس أو عشــــر أو 

حتى ثلاثين سنة.
وافــــق الأطفــــال علــــى أن فايــــروس 
كورونا سيغير طرق التعامل بين البشر، 
متنبئين بارتفــــاع الروبوتات الاجتماعية 
التــــي ســــيتم اســــتخدامها فــــي المنازل 
والمكاتب، أو حتى في الشــــارع الرئيسي 

للتفاعل مع الناس.
ظهور  الأخــــرى  التوقعات  تضمنــــت 
روبوتــــات مســــاعدة ومتخصصــــة فــــي 
الذكاء الاصطناعي، مثل سيري وأليكسا، 

ولكنها مصممة خصيصا لشخصيتك.
كمــــا أنه في المســــتقبل، ســــيكون كل 
شــــيء يتحرك تقريبا ”ذاتي القيادة“، بما 
في ذلك السيارات والشــــاحنات والسفن 
والطائرات من دون طيار، وكذلك المركبات 

التي لا يمكننا حتى تخيلها.

د منزلا 
ّ
روبوت يشي

خلال ثلاث ساعات ونصف
 ســيدني – بدأت التقنيات الجديدة في 
تقليـــص الوظائـــف البشـــرية، لكن بعض 
المهـــن تعاني مـــن ارتفاع الطلـــب ونقص 
الأيـــدي العاملـــة، وهـــو ما يفســـح مجالا 
للأتمتـــة الكاملـــة أو الاســـتعانة بالتقنية 
لرفـــع الأداء، ولهـــذا ابتكرت شـــركة ”أف.

بي.آر“ الأســـترالية الناشئة للبناء روبوت 
هادريـــان إكـــس لرصف الطوب وتشـــييد 

الجدران.
ويحمـــل روبـــوت البنـــاء الجديد على 
شـــاحنات النقـــل والرافعـــات والقوارب، 
الحركـــي  الاســـتقرار  بتقنيـــة  يتفـــرد  إذ 
التـــي تســـهل عليـــه التعامل مـــع الرياح 
الأخرى  البيئـــة  ومتغيرات  والاهتـــزازات 
ســـريعا لرصف الطوب رصفا دقيقا. وكان 
هـــذا النوع مـــن الروبوتات يســـتخدم في 
أعمال البناء الداخليـــة غالبا، لكن تقنيته 

المبتكرة تسعى إلى تغيير هذا الواقع.
قـــال مـــارك بيفـــاك، ضابـــط التقنيـــة 
الرئيســـي والمبتكر الأساسي لتقنية ”أف.
بي.آر“، ”ابتكرت تقنية الاستقرار الحركي 
لحل مشـــكلة عدم اســـتقرار الروبوت على 

ذراع تطويـــل متحركة، وهي مشـــكلة غير 
شـــائعة ولا تبـــرر تكلفـــة تطويرهـــا. لكن 
العالم شـــهد بعـــد عقد زمنـــي موجة بناء 
ترافقت مع نقص في العمال أدّت إلى بلوغ 
تكلفة رصف قطعة الطـــوب الواحدة قيمة 
1.25 دولار. آنـــذاك أدركـــت أن الوقت حان 

لإبراز فكرتي“.
وأضاف ”يوما ما ســـيحصل اختراعك 
على فرصته وسيصبح مطلبا عالميا. لهذا 
توســـعنا في المشـــروع وشـــيدنا مصانع 
اختبار واستفدنا من عقول لامعة من شتى 

بقاع العالم للوصول إلى هذه الفكرة“.
يســـتوعب نظام بناء الجـــدار المصمم 
لهادريـــان طوبـــا خاصا. إذ يفـــوق حجم 
القطعة الواحـــدة قطعة الطوب الاعتيادية 
بنحـــو 12 ضعفا، لكن وزنهـــا أقل. وتمتاز 
المخلفـــات.  وقلـــة  والخفـــة  بالصلابـــة 
تثبـــت القطع مـــع بعضها بمـــادة لاصقة 
تتجمـــد خـــلال 45 دقيقـــة. وتتســـم هـــذه 
المـــادة بفعاليتها مقارنـــة بالمواد اللاصقة 
الاعتياديـــة، بالإضافـــة إلى جـــودة العزل 

الصوتي والحراري، وفقا لموقع الشركة.
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 تشـــهد العلاقـــة بين جماعـــة الإخوان 
المســـلمين والدولـــة الأردنية هـــذه الأيام 
تصعيـــدا لافتا آخر فصولـــه صدور قرار 
قضائـــي يقضـــي بوقـــف نشـــاط نقابـــة 
المعلمين (يســـيطر عليها الإخوان) وغلق 
مقراتها لمدة سنتين وهو ما وصفه الذراع 
السياســـي للجماعة حـــزب جبهة العمل 
الإســـلامي ”بالحملة المسعورة“ واعتبره 
”تكريســـا للعقلية العرفية“، في نبرة غير 
معهـــودة تعكـــس تحديا ونيّـــة الجماعة 

للرد.
وسبق هذا القرار المثير إعلان محكمة 
التمييز، أعلـــى هيئة قضائية أردنية، في 
15 يوليـــو الجاري قـــرارا بحـــل جماعة 
الإخوان بشكل نهائي وقطعي، واعتبارها 
فاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية. 
ويثير هذا المنحى التصعيدي تســـاؤلات 
حول ما إذا كان مـــا يحدث يعكس تغيرا 
فـــي السياســـة الرســـمية للدولـــة حيال 
الجماعة، لاسيما مع تحول فروع التنظيم 
الدولـــي للإخوان إلى مطية تســـتخدمها 
تركيـــا للتمـــدد فـــي المنطقة والســـيطرة 
على مقدراتها، وكيف ســـتكون ردود فعل 
الحركة الإســـلامية على هـــذه التطورات 

المتلاحقة التي باتت تهدد كينونتها.

لطالمـــا اتســـمت العلاقة بـــين جماعة 
بالتذبذب،  الأردنـــي  والنظـــام  الإخـــوان 
متأثـــرة بالحالة الداخليـــة والإقليمية إلا 
أن الطرفـــين كان يحرصـــان فـــي كل مرة 
علـــى الحفـــاظ على خط الرجعـــة لدوافع 
براغماتيـــة، فـــي علاقة بإتقـــان الجماعة 
فـــن المناورة، وحاجة النظـــام في البداية 
إلى قوة سياســـية وشـــعبية وازنة قادرة 
خصوصـــا علـــى مواجهة نفـــوذ القوى 
اليســـارية والقومية التي تسيّدت المشهد 
في الأردن في خمســـينات القرن الماضي 
وإلـــى حـــدود الثمانينات، ورغـــم التغير 
الذي طرأ على نظرة النظام تجاه الحركة 
في التسعينات بسبب جملة من الأحداث 
إلا أن القصـــر حرص على تجنب حصول 
صدامات فعلية معها في الفترات اللاحقة 
(لاسيما في عهد الملك الراحل الحسين بن 
طـــلال)، واعتمد في التعاطـــي معها على 

سياسة ”العصا والجزرة“.

من الدعوة إلى السياسة

تشكلت جماعة الإخوان في الأردن في 
19 نوفمبر 1945، كأحد فروع التنظيم الأم 
الذي أنشـــئ في مصر عام 1928، واتخذت 
أنشـــطة الجماعة فـــي بداياتهـــا صبغة 
دعوية واجتماعية سمح لها ببناء قاعدة 
شـــعبية لا يســـتهان بها، قبل أن تخوض 
الخمســـينات  فـــي  السياســـي  بالفعـــل 
بمشـــاركتها في الانتخابات التشـــريعية 
في عـــام 1956 والتي نجحـــت خلالها في 
الفوز بأربعـــة مقاعد نيابيـــة، بالتوازي 
مع توسيع نشـــاطاتها الاجتماعية تحت 
رداء الأعمـــال الخيرية من خلال إنشـــاء 
جمعية المركز الإســـلامي الخيـــري التي 
وضعـــت الدولة يدهـــا عليها فـــي العام 
الأردنـــي  النظـــام  أن  يخفـــى  ولا   .2007

نفســـه أفســـح المجال للجماعة للخوض 
في الفعل السياسي لاســـيما بعد تبنيها 
موقفا مواليا للقصر فـــي المواجهة التي 
حصلت مع حكومة ســـليمان النابلســـي، 
والتي تخللتها محاولات انقلابية لضباط 
بالجيـــش الأردنـــي عـــام 1957، ولعبـــت 
الجماعة حينهـــا دورا بارزا في تحريض 
النفـــس  ذات  الحكومـــة  علـــى  الشـــارع 

القومي.
وانتهت المواجهة بين القصر وحكومة 
النابلسي التي كانت أول حكومة برلمانية 
فـــي الأردن بإقالة الأخيرة تـــلا ذلك قرار 
بحظر جميع الأحزاب باســـتثناء جماعة 
الإخوان (على اعتبار أنها تشـــكلت وفق 
قانـــون الجمعيـــات)، وإعـــلان الأحـــكام 
العرفية في البلاد في العام 1957، إلى حين 
عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها في 
العـــام 1989، وإجـــراء انتخابـــات نيابية 
نجحت خلالها جماعة الإخوان المسلمين 
في حصـــد 22 مقعدا، لتســـيطر منذ ذلك 
الحين على رئاســـة مجلس النواب لثلاث 

دورات متتالية.
وكان القصـــر ينظر إلى هذا الصعود 
اللافت والصاروخـــي للجماعة بتوجس، 
بيد أن التطورات التي عايشتها المنطقة، 
لاســـيما حرب الخليج عام 1991 وموقف 
الإخوان المتماهـــي معه أدت إلى تخفيف 
تلك التوجسات، وتأجيل النظر في كيفية 
التعاطي مع هذا المكون الطامح للسلطة.

حضورهـــا  لتعزيـــز  خطـــوة  وفـــي 
السياســـي عمـــدت جماعة الإخـــوان في 
العام 1992، إلى إنشاء حزب جبهة العمل 
الإســـلامي، وباتت الجماعة تضغط وإن 

باحتشـــام في البدايـــة لتنفيذ إصلاحات 
سياســـية مـــن قبيـــل اســـتعادة تجربـــة 
الحكومـــة البرلمانية التي ســـبق ووقفت 

ضدها وحاربتها.
وفي خضم ذلك عـــين القصر لم تغفل 
عـــن الجماعـــة مع شـــعور متنـــام بمدى 
خطـــورة الأجنـــدة التي تحملهـــا والتي 
تستهدف الســـيطرة على مفاصل الدولة، 
ليبـــدأ منذ العـــام 1993 مســـارا متدرجا 
لتحجيمها وهو ما ترجم في ســـن قانون 
جديـــد للانتخابات عـــرف بنظام الصوت 
الواحـــد الذي أفـــرز صعود نـــواب على 
أسس مناطقية وعشـــائرية، على حساب 

الأحزاب.
هذا المســـار ترافق مع مفاوضات بين 
الدولة الأردنية وإسرائيل انتهت بتوقيع 
اتفاقيـــة وادي عربة للســـلام فـــي العام 
1994 والتي سعت الجماعة بشكل واضح 
لاستثمارها، في محاولة لإحراج القصر، 

وتوسيع قاعدتها الشعبية.

منعرج جديد

مـــع تســـلم العاهـــل الأردنـــي الملك 
عبداللـــه الثانـــي الحكم في العـــام 1999 
خلفا لوالـــده الراحل الملك الحســـين بن 
طـــلال بـــدأت علاقة الدولة مـــع الجماعة 
تشـــهد منعرجا جديدا لم يخل من توتر، 
لاســـيما مع صعـــود التيـــار الصقوري 
داخـــل الجماعـــة على حســـاب ما يعرف 
بتيـــار الحمائـــم فـــي العـــام 2006 بعـــد 
حصدهم لأغلب مقاعد مجلس الشـــورى 
في انتخابات داخلية، وإقدام أعضاء في 

الجماعة بتقديم العـــزاء في زعيم تنظيم 
القاعدة في العراق أبومصعب الزرقاوي، 
واكتشـــاف في العـــام ذاته خليـــة تابعة 
لحركـــة حماس الفلســـطينية التي لديها 
ارتباطات عضويـــة بالإخوان في المملكة 
حاولـــت إدخال أســـلحة إلـــى الأردن من 

إيران.

مرحلة مفصلية

رغم أن التوتر كان ســـيد الموقف بين 
الجماعـــة والقصـــر إلا أن هنـــاك فترات 
شـــهدت فيها العلاقة بين الجانبين حالة 
من الهدوء، قبل أن تشـــهد تحولا جديدا 
يصفـــه البعـــض بالمفصلـــي فـــي العام 
2011 حينمـــا تصـــدر الإخـــوان موجـــة 
الاحتجاجـــات في المملكة في ســـياق ما 
يعرف بالربيـــع العربي الذي ضرب دولا 

عدة في المنطقة.
الشـــق  لاســـيما  الجماعـــة  وكانـــت 
الصقـــوري المتحكـــم بها ينظـــر إلى تلك 
الاحتجاجـــات علـــى أنها فرصـــة ثمينة 
لا يمكـــن تفويتها للانقـــلاب على النظام 
السياســـي القائـــم وحجز مقعـــد متقدم 
في الســـلطة، وطرح هذا الشق جملة من 
المطالـــب السياســـية كان أهمها تجديد 
الدعوة إلى تشكيل حكومة برلمانية تتولى 
الجماعـــة قيادتها بيـــد أن النظام وعلى 
خـــلاف دول أخرى نجح فـــي امتصاص 
صدمة الأحداث واحتـــواء الحراك الأمر 
الـــذي جعـــل الجماعة في وضـــع محرج 
أثّر بشـــكل كبير على تماسكها الداخلي، 
وتكرس ذلك مع انهيار حكم الجماعة في 

مصر، والذي أثـــار ارتياحا لدى العاهل 
الأردنـــي الذي كان من أول المباركين لهذا 

التحول.
وبدأت مع العام 2013 سلسلة تمردات 
داخل الجماعة، على غرار إقدام مجموعة 
مـــن أعضائها على إعـــادة إحياء مبادرة 
زمزم، دون التنســـيق مع قيادة الجماعة، 
فـــكان أن تم عـــرض تلـــك المجموعة على 
محكمة داخلية وإقالتها، وهو ما كشـــف 
عـــن وجـــود جهاز ســـري للإخـــوان في 

المملكة.
ومبـــادرة زمزم هي طـــرح يهدف إلى 
تجديد الخطاب الإســـلامي بمـــا يتوافق 
مـــع الحالة الاردنيـــة ”الخاصة“، ويعود 
الداخليـــة  الانتخابـــات  إلـــى  طرحهـــا 
للجماعـــة في عـــام 2008 والتـــي أفرزت 
حينها تقاسم تيار المراقب العام الأسبق 
ســـالم الفلاحات مقاعد المكتب التنفيذي 

مع التيار الصقوري.
ولعـــل الرجـــة الأكبر التي عاشـــتها 
الجماعـــة حينمـــا طلبت منهـــا حكومة 
وضعهـــا  تصحيـــح  النســـور  عبداللـــه 
القانوني وتغيير نظامها الأساسي الذي 
ينص علـــى تبعيتها لمكتب الإرشـــاد في 
مصر وهو ما رفضه شـــق الصقور، فكان 
أن خرجـــت مجموعة بقيـــادة عبدالمجيد 
ذنيبات وشـــكلت جمعية جماعة الإخوان 
مقدمة طلبا فـــي الحصول على ترخيص 
لتصحيح وضع الجماعة، وهو ما وافقت 

عليه الحكومة.
وفـــي فبراير 2016 أعلنت الســـلطات 
الأردنية عدم شـــرعية الجماعة الأم، وتم 
إغـــلاق العديد مـــن فروعها فـــي العقبة 
وإربد وعجلون والكـــرك وجرش ومأدبا 
والمفـــرق، قبـــل أن يجـــري إغـــلاق المقر 
المركزي للجماعة، في العاصمة عمان في 

مايو من العام نفسه.
القطع مع حالة التردد

هـــذا الوضـــع أربـــك الجماعـــة الأم 
وأجبرها على الاستدارة، ومحاولة إعادة 
بناء جسور التواصل مع الدولة، فكان أن 
شاركت في سبتمبر 2016 في الانتخابات 
التشـــريعية من خلال ذراعها السياسي 
حـــزب جبهـــة العمـــل الإســـلامي، بعـــد 
مقاطعتها للاســـتحقاق فـــي عامي 2011 
و2013 بداعـــي رفضهـــا لنظـــام الصوت 
الواحد، وضمنت الجماعة بذلك حضورا 
فـــي المجلس التشـــريعي بالتـــوازي مع 
تركيز لافت على توسيع نطاق حضورها 

النقابي.
ومنـــح الوضع الدقيـــق الذي يمر به 
الأردن، بفعـــل الأزمـــة الاقتصاديـــة التي 
تعصف به والتحديات الإقليمية لاســـيما 
في علاقة بصعود دونالد ترامب إلى سدة 
الرئاســـة في الولايات المتحدة وانحيازه 
الكامل لإسرائيل، أشـــبه ما يكون بهدنة 

بـــين الجماعـــة والدولة، وهو مـــا ترجم 
في لقـــاء عقده العاهـــل الأردني مع كتلة 
الإصلاح النيابية العام الماضي وتقديمه 
وعـــودا بالنظـــر في المطالب السياســـية 
للجماعـــة، مع تحول في نبـــرة الحكومة 
التي حرصت علـــى تجنب أي احتكاكات 

ومناكفات مع الحركة.

نوازع الهيمنة التركية

الهدنـــة لـــم تعمـــر طويـــلا، بفعـــل 
تشـــهدها  التـــي  العاصفـــة  المتغيـــرات 
المنطقة في علاقة أساسا بنوازع الهيمنة 
الإســـلامية  الجماعات  وتحـــول  التركية 
للإخوان  الدولـــي  التنظيـــم  يتصدرهـــا 
وفروعـــه إلـــى أداة خطيرة فـــي يد نظام 
رجب طيـــب أردوغان الذي نجح عبر تلك 
الجماعات في فرض نفـــوذه في عدد من 
الدول العربية لاســـيما في سوريا وليبيا 

وتونس.
التركيـــة  النـــوازع  تلـــك  وأثـــارت 
الخلافـــة  إحيـــاء  بطمـــوح  المســـكونة 
العثمانية في ثوب جديد مخاوف الدولة 
الأردنية التي تخشـــى من أن تجد نفسها 
فـــي موقف ضعـــف حيال هـــذا الوضع، 
وهذا على ما يبدو ما فرض عليها القطع 
مع حالة التردد في التعاطي مع الإخوان، 
الذين ســـبق ووصفهم العاهـــل الأردني 
فـــي تصريحات إعلامية فـــي العام 2013 

”بذئاب في ثوب حملان“.
وتدرك عمان أن جماعة الإخوان ورغم 
عصفت  التي  والانقســـامات  الانشقاقات 
بهـــا على مـــدار الســـنوات الماضية بيد 
أنها لا تزال تملك ثقلا سياســـيا وشعبيا 
مخيفـــا يمكن أن تســـتغله للانقلاب على 
الحكم في ظل الدعـــم التركي الذي يمكن 

أن تحظى به.
فـــي هـــذا الإطـــار تأتـــي الخطوات 
المتســـارعة للدولـــة الأردنيـــة لوضع حد 
للجماعـــة من خلال قرار حلها، وســـحب 
ورقـــة النقابـــات مـــن يدهـــا عبـــر وقف 
نقابة المعلمين عن العمل الســـبت، وسط 
ترجيحات بإمكانية حظر الجماعة أسوة 

بعدة دول عربية.
في المقابل لا يمكـــن التكهن برد فعل 
الجماعة، التي يبدو أنها تتحضر لمختلف 
الســـيناريوهات التي يمكن أن تواجهها 
فـــي الفترة المقبلة من خلال إعادة ترتيب 
بيتهـــا الداخلـــي عبـــر تجديـــد مجلس 
الشـــورى الســـبت انتخـــاب عبدالحميد 
الذنيبـــات مراقبا عامـــا بالتزكية لولاية 
ثانية تستمر 4 سنوات. واختيار المجلس 
الذي يشكل أعلى هيئة تشريعية ورقابية 
للجماعـــة، جميـــل أبوبكـــر رئيســـا له، 
بالتزكية، ليتولى المنصـــب خلفا لحمزة 

منصور.

إسلام 
سياسي
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مشروع عابر للأوطان

صابرة دوح
كاتبة تونسية

إخوان الأردن يدفعون ثمن طموحاتهم السياسية 

ورهاناتهم الإقليمية
الدولة الأردنية تقطع مع حالة التردد في مواجهة الحركة الإسلامية

العلاقة بين الدولة الأردنية وجماعة 
تعرجات  شهدت  المسلمين  الإخوان 
وخضات كثيرة، منذ نشأة الأخيرة 
في أربعينات القرن الماضي، بيد أنّ 
الطرفين كانا يحافظان في كل مرة 
ــــــى خط الرجعة، وهــــــو ما لم يعد  عل
متاحا على ما يبدو في ظل مؤشرات 
عدة تشي بأن الســــــلطة في الأردن 
قررت القطع مــــــع التردد الذي طبع 
ســــــلوكها في التعاطي مع طموحات 
الجماعة السياسية لاسيما مع بروز 

أخطار إقليمية.

جماعة الإخوان تتحضر 

لمختلف السيناريوهات 

التي يمكن أن تواجهها في 

الفترة المقبلة من خلال 

إعادة ترتيب بيتها الداخلي

مصير مجهول ينتظر الجماعة بعد حلها
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 الرياض – نظمت هيئة المسرح والفنون 
الافتراضي  لقاءهـــا  الســـعودية  الأدائية 
الثانـــي أخيرا مع المســـرحيين الشـــباب 
جديدة“،  مســـرحية  ”أصـــوات  بعنـــوان 
واستضافت فيه الممثل والكاتب المسرحي 
والســـينوغرافي  جـــرب،  عبدالعزيـــز 
والمخرج محمد جميـــل، والممثل والكاتب 
المسرحي ثامر الحربي، فيما أدارت اللقاء 
-الذي أقيم أخيرا عبر قناة وزارة الثقافة 
على منصة يوتيوب- الكاتبة المســـرحية 

إشراق الروقي.
وتناول المشـــاركون دور هيئة المسرح 
والفنون الأدائية، ومبادرة فرقة المســـرح 
الوطني في خلق بيئة جاذبة من شـــأنها 
صناعة فـــرص حقيقية لاحتراف المواهب 
وتصديرهـــا  الســـعودية،  المســـرحية 
للسوق المحلي، إضافة إلى جانب تدريب 
العاملـــين في مجال المســـرح على الأمور 
الفنيـــة والإدارية، وضرورة إيجاد ســـبل 
للشـــراكة التعاونيـــة بين هيئة المســـرح 
والفنون الأدائية والمؤسســـات الحكومية 
والخاصة لاستثمار الموظفين الموهوبين، 
بتفريغهم  الخاصة  الإجراءات  وتســـهيل 
ليتمكنوا من الإسهام في الإنتاج الثقافي 

والفني والمسرحي في المملكة.
وتحـــدث في بداية اللقـــاء عبدالعزيز 
جـــرب عـــن الإيجابيـــة والتفـــاؤل التي 
يعيشها المســـرحيون في السعودية بعد 
ســـنوات طويلة مـــن التهميش للنشـــاط 
المسرحي، مشـــيرا إلى أن أغلب الفنانين 
بدأوا يلمســـون بشـــكل واضح التغيرات 
الإيجابيـــة بعـــد أن أصبـــح لأحلامهـــم 
ملجـــأ، ولواقعهـــم المســـرحي مؤسســـة 
رســـمية تســـهم في المضي به قدما، وهو 
ما جعل طموح الشـــباب يـــزداد رغبة في 
الإســـهام في خدمـــة عمل هيئة المســـرح 
والفنون الأدائية لإثراء الحركة المسرحية 
التي تعد امتدادا لحركة قادها لســـنوات 
طويلـــة رواد ضحوا بالغالـــي والنفيس 
لدفع الحركة المســـرحية رغـــم التحديات 
والصعوبات التـــي واجهتهم في العقود 

الماضية.
وقـــال جـــرب ”هناك تحديـــات كثيرة 
تواجـــه العمـــل المســـرحي، منها ضعف 
ســـوق الإنتاج المحلـــي، واقتصار ظهور 
المســـرحية  المهرجانـــات  فـــي  المواهـــب 
فقـــط، إضافة لانحســـار الأعمـــال الفنية 
فـــي بعـــض المـــدن الكبـــرى وغيابها في 
الكثير من مناطـــق المملكة، كما أن قلة أو 
انعدام الوظائـــف المتخصصة في المجال 
المســـرحي تعد من أهـــم التحديات التي 
تواجـــه العاملين فـــي هذا المجـــال، فيما 

هناك فرق شاسع بين ما يقدم على خشبة 
المسرح والجمهور، إضافة إلى ذلك غياب 
الاهتمـــام بتصدير الموهبة المســـرحية“، 
متمنيا بأن تســـهم هيئة المسرح والفنون 

الأدائية في معالجة هذه السلبيات.
فيمـــا ناقـــش الفنـــان ثامـــر الحربي 
جانـــب تدريب المبدعين المســـرحيين على 
العمل الإداري لصناعة قادة يستطيعون 
دفع عجلة العمل المســـرحي للاســـتمرار 

دون توقف.
وقـــال ”الفنان بشـــكل عام مشـــغول 
بالجوانب الفنية والإبداعية، وقد لا يجد 
الوقـــت الكافي ليعطـــي الجانب الإداري 
حقه، لذلـــك من الضـــروري التركيز على 
صناعة قـــادة مـــن الجيل الشـــاب وذلك 
بالاســـتفادة من خبرات الرواد وأصحاب 
التجـــارب الذيـــن يملكون رصيـــدا كبيرا 
من الســـنوات لا يقل عن 25 سنة، وهو ما 
ســـيختصر على الشباب المدة في خوض 
تجـــارب ســـبق وخاضهـــا مســـرحيون 

قبلهم“.

جوانـــب  عـــن  الحربـــي  وتحـــدث 
الاستثمار في المجال المسرحي وخطورة 
دخـــول رأس المال التجاري دون أن يكون 
هناك أساس متين لما يطرح من مواضيع 
علـــى خشـــبة المســـرح، مشـــيرا إلى أن 
المســـتثمر قد يهتـــم بالربح بـــأي طريقة 
دون النظـــر لقيمة ما يطرح من مواضيع، 
فيما المنتج ذو الرؤية الفنية قد يستطيع 
مســـك العصا من المنتصف وذلك بإدارة 
الدفـــة لتحقيـــق أربـــاح للعاملـــين فيه، 
وتقديم عرض ذي قيمة يرضي الجمهور 

والعاملين في العرض المسرحي.
من جهتـــه تطرق الفنان محمد جميل 
للعقبـــة التي تواجه أغلـــب العاملين في 
المســـرح، وهـــي تتعلـــق بالتوفيـــق بين 
حياتهـــم الوظيفيـــة -التي تأخـــذ منهم 
جـــل طاقتهم ووقتهم- ومزاولة النشـــاط 
المســـرحي، ورغم ذلك لا زال المســـرحيون 
يضحون بوقتهم الخاص لمحاولة إنعاش 

شغفهم الفني.

 أبوظبــي - الهـــدف الرئيس من كتاب 
”مـــدن مســـتقبلية: العمـــارة والمخيلة“، 
لمؤلفـــه البريطاني بول دوبراشـــتيك هو 
تأصيـــل وجود هـــذه المـــدن المتخيلة في 
الممارســـة المعمارية، موضحا كيف يمكن 
أن توجد صلات كثيرة بين الاثنين، مبينا 
كيف أن الصور المستقبلية، بصرف النظر 
عـــن الصـــورة العجائبية التـــي قد تبدو 
عليهـــا، هي صـــور عن اللحظـــة الراهنة 
حقا؛ وهي طريقة لتغيير التفكير السائد، 
والممارسة السائدة، لكي تطلق في مسار، 

أو مسارات مختلفة.
المـــدن  تمثيـــلات  الكتـــاب  ينظـــم   
المســـتقبلية في ثلاثة حقول موضوعاتية 
مختلفـــة؛ المـــدن غيـــر المســـتقرة، وهـــي 
المغمورة بالماء، والعائمة فوق سطح الماء، 
والطافية في الهواء. ثانيا المدن العمودية 
مثل ناطحات الســـحاب، والمدن المشـــيدة 
تحت ســـطح الأرض، وثالثا المدن المدمرة 

كالأطلال والمواد المهملة المستنقذة.
وتقـــدم كل واحـــدة مـــن هـــذه المدن 
طائفـــة مـــن الأمثلـــة التـــي تمـــت بصلة 
إلـــى المعضـــلات الحقيقية التـــي تواجه 
تخطيط  فـــي  والمتخصصين  المعماريـــين 

المدن في الوقت الراهن.
ويســـعى الكتاب، فـــي صميمه، إلى   
الكشف عن الطرائق الجوهرية التي تؤثر 
فيها المخيلـــة على الكيفية التي نفكر بها 
عبـــر العوالم المســـتقبلية المدينية، وعلى 
الكيفية التـــي ترتبط بها هـــذه الطرائق 
والكيفيـــة التي يمكن لهـــا أن ترتبط من 
خلالها، مع الكيفية التي تصمم بها المدن 

ويعاش فيها اليوم.
وهـــذا يعنـــي العمـــل علـــى أن يعود 
المتخيل إلـــى الاتصال بما هو واقعي؛ أو 
بالأحرى، العمل على إظهار مدى تجســـد 

المتخيل في الواقعي.

ويخلص المؤلف، فـــي بحثه، إلى أن   
الحياة، فـــي المدن المتســـقبلية، لن تكون 
أكثـــر ثـــراء وغنـــى، إلا بربـــط المزيد من 
الأشياء في هذه المدن، بعضها مع بعض. 
فلا وجـــود لمدينـــة متخيلـــة دون وجود 
مدينة حقيقية؛ إنهما مترابطتان بالفعل، 
فمـــا يمكـــن تخيلـــه موجـــود فعليـــا في 
الحقيقة، ســـواء في الماضي أو الحاضر. 
ولكـــن هذا الترابط، من حيـــث الفرضية، 
هو ترابط بين عالمينْ متصارعين، إذ ينظر 
إلى المخيلـــة على أنها ضـــد الواقعي أو 
مشتملة عليه؛ إنها جدلية المثالية القديمة 
ضد البراغماتية. بيد أننا نستطيع، على 
الدوام، إقامة صـــلات بين هذين العالمينْ، 

حين نرغب في ذلك.

”مـــدن  كتـــاب  ترجمـــة  أن  ونذكـــر 
مستقبلية: العمارة والمخيلة“، للبريطاني 
بـــول دوبراشـــتيك، صدرت عن مشـــروع 
”كلمـــة“ للترجمـــة فـــي دائـــرة الثقافـــة 
والســـياحة – أبوظبـــي، وقـــد نقلـــه إلى 
اللغة العربية تحسين الخطيب، وراجعها 

الدكتور أحمد خريس.
ونشـــر الكتاب في أصله الإنجليزي، 
عن دار ”ريآكشـــن“ البريطانية في شـــهر 
فبراير سنة 2019. ويسعى إلى استقصاء 
الكيفيـــة التـــي يتداخـــل فيهـــا الواقعي 

والمتخيل، لاسيما في العصر الرقْمي.

مسرحيون سعوديون: 

هناك تحديات لكن كلنا أمل

المدن المستقبلية تنقسم

إلى ثلاثة أنواع

 هل النقـــد إبداع أم أنـــه فعل إبداعي 
لاحـــق على الإبـــداع؟ إلـــى أي حد يمكن 
تصنيف النقد في عالـــم الإبداع من دون 
أن يكون مستتبعا بما سبقه من نصوص 
إبداعيـــة بنى عليها؟ وهل يمكن لأي فعل 
إبداعي أن يخط طريقه من دون أن يكون 
مبنيا على تراكم سابق؟ هل يسير النقاد 
على خطى الأدباء والشعراء والروائيين 
أم أنهم يرســـمون خطوطهم ومساراتهم 
الموازيـــة والمحاذية والمتضايفة بنوع من 

الاستقلالية الإبداعية؟
كيف هو واقع النقد عربيا؟ هل هنالك 
أي تأثير للنقد المفترض والموجود أم أن 
النقاد يغنـــون في واد معـــزول عن عالم 
القـــراء؟ هل بالإمـــكان تقريـــب النقد من 
القـــراء بعيدا عمـــا ينعت به مـــن فوقية 

وتقعير لغوي واصطلاحي؟
هذه الأســـئلة وغيرها الكثير تحضر 
فـــي ســـياق مقاربـــة العلاقة بـــين النقد 
والنصـــوص الإبداعيـــة التـــي يتناولها 
بالمقاربة والكشـــف والتحليـــل والتفكيك 
والتنظير في حقولـــه التي تثرى بالآخر 

وتثريه ميادينه كذلك.

مداحة نواحة

غيـــاب النقد فيه جانـــب من الصحة 
انطلاقـــا من واقـــع الحال الذي لا يســـر 
كثيـــرا، لكـــن لا يعنـــي تعديم فـــن النقد 
والاســـتخفاف به وإظهاره على أنه تآمر 

على الإبداع أو خيانة له.
لا يخفـــى أن كل أديب يعتبر نفســـه 
مبدعـــا، ويمنح نفســـه، مـــن حيث يدري 
ولا يدري، صفـــات قد ترقى إلى أن تكون 
معظمـــة، ويمنـــح بعضهـــم نفســـه حق 
الترفع عن النقد الـــذي يتوجه إليه، وقد 
يتهمـــه بكثير من الصفات التي تناســـب 
روح الأدب، كوصفـــه بالحاقد المبني على 
الغيرة والحسد، لا لشـــيء إلا لأن الناقد 
أشـــار إلى نقاط أو هنات أو سقطات أو 
انزياحـــات أو كـــوارث في النـــص لم تر 

لصاحبه.

ينـــوس الاتهام بين الحســـد والحقد 
مـــن قبل أدبـــاء يعتقدون أنهـــم أكبر من 
النقد، أو أن النقد لا يرتقي إلى مســـتوى 
إبداعهم، وأنه قزم يحاول تقزيم إبداعهم 
قزميتـــه،  مـــع  ليتناســـب  ونصوصهـــم 
ويحجـــم الحـــدود والأطـــر اللانهائيـــة 
لعوالمهـــم وابتكاراتهم، وهذا من الأوهام 
التي تعشش في نفوس وأذهان الكثيرين 
يتنكرون للآخر وما يقـــدم عليه من عمل 
ويكتفون  وتحليـــل،  وقـــراءة  واجتهـــاد 
بتقييده في خانات الحســـاد والحاقدين 

لا غير.
وكأنه في حالات كهذه يراد من النقد 
أن يكون مداحا نواحا على طريقة شعراء 
البلاط والمرتزقة ممـــن يجيدون التلاعب 
بالكلام وصف الحروف من أجل الاحتفاء 
بالممـــدوح وتعظيمـــه وتقديـــس منتجه 
الإبداعـــي وإظهاره أنه منفـــرد متفرد لا 
منافـــس محتملا لـــه، لو لا نـــد مفترضا 

يمكن أن ينازله في منازله المفخمة.
لربمـــا يكون هناك نوع مـــن التقارب 
المعنـــوي، ناهيـــك عـــن اللفظـــي، بـــين 
الحـــروف والحروب، مجازيـــا، في حالة 
النقد والإبداع، فالحروف التي تبحث عن 
تقديس الآخر تنأى بنفســـها عن خوض 
غمار حروب أدبية أو معارك تكشف عري 

من يحاول أن يتزيا بأردية لا تقنع.

ويبـــدو أن غيـــاب النقـــد الأكاديمي 
فـــي الصحافـــة، واقتصاره علـــى أروقة 
الجامعات بنســـبة ما، ساهم في ترويج 
نوع مـــن التســـطيح والتمييـــع لمفهوم 
النقد الأدبـــي؛ الروائي أو الشـــعري أو 
المســـرحي، ذلك أن كثيرا من الأدباء بات 
يطلـــق صفة النقد علـــى كل ما يكتب عن 
عمله، ســـواء أكان عرضا له أم تلخيصا 
صحافيا بطريقة خبرية أم استعراضية 
ترويجيـــة، وهـــذا مـــن مذمـــوم الخلط 

وتتويه البوصلة النقدية والأدبية.
كثيـــر ممـــا يكتـــب فـــي الصحافـــة 
اليوميـــة يعد عرضا صحافيا يتماشـــى 
مع مقتضيات القراءات الصحافية التي 
تروم الســـرعة، والتعريـــف بالنصوص 
وأصحابهـــا وبعض ما تشـــتمل عليها، 
ســـواء من حكايات أو أســـاليب بشـــكل 
سريع، بعيدا عن التعمق، وهذا أيضا لا 
يعيبها إذا أخذت في إطارها التوظيفي، 
ذاك الإطـــار الـــذي يبقيهـــا في ســـياق 
التعريف والترويج والعرض والتقديم لا 

الإطار النقدي المأمول.
وينعكـــس ما يـــروج فـــي الصحافة 
اليوميـــة علـــى فهـــم النقـــد وماهيتـــه، 
فيوصـــف ما ينشـــر بأنه نقـــد، ما يدفع 
الكثيرين مـــن الباحثين عن نشـــر مواد 
صحافية، ســـواء من بـــاب العمل أو من 
منطلـــق تصديـــر أســـمائهم فـــي منابر 

صحافية.
قـــد لا يـــلام المبتدئ فـــي تجرئه في 
حالة الصحافة، لأنه يرى ويقرأ ما ينشر 
في ســـياق النقد الأدبي وكأنه عبارة عن 
تســـطيح للنصـــوص وتلخيـــص بائس 
مجتزئ لهـــا، فيجـــد في نفســـه القدرة 
على المبادرة، والإمســـاك بزمام الكلمات 
النقديـــة والمفاهيـــم وتقييـــد النصوص 
بها، علـــى طريقة تكييفها وفـــق أدواته 
المعرفيـــة، لا الارتقـــاء إلـــى مســـتويات 

جديدة من الخلق والابتكار.

تشويش وإساءة فهم

العلاقة بين النقاد والأدباء مشـــوبة 
بشيء من التوتر والتحفظ وإساءة الفهم 
أحيانا، فهناك أدباء ينتظرون من النقاد 
أن يكونـــوا مطبلين دائمين لهم، يقرعون 
طبـــول التعظيم لـــكل مـــا يكتبونه وما 

يتفوهون بـــه، بحيث يقصـــرون دورهم 
على التطبيـــل والتزمير، والإبقاء عليهم 
فـــي زنازين ما يراد منهم من كيل متجدد 
للمدائح، وتغـــاض عن أي ملاحظات في 

الاتجاه الآخر.
اقتصار النقد على نســـج إنشائيات 
تحتفـــي بالأديـــب تشـــويه لعالـــم النقد 
والأدب معـــا، وإخـــراج لـــه من ســـياقه 
العلمـــي والمعرفي والتاريخـــي، وجعله 
نزيل رغبات أشـــخاص يجـــدون في أي 
قول أو نقد يشـــير إلى مـــا لا يروق لهم 
فعلا حاقدا ينبغـــي محاربته والتعاطي 
والتشـــهير  وتتفيـــه،  بتســـخيف  معـــه 
بأصحابـــه بطريقـــة شـــعبوية تنال من 
مصداقيتهم، واتهـــام النقد بالمتحاملين 

والمرتزقة والحاقدين.
يـــكاد أغلب الروائيين العرب يتفقون 
على غيـــاب النقد الروائي، أو تهميشـــه 
لأعمالهـــم أو قصـــوره عـــن متابعتهـــم، 
ومجامـــلات  شـــلل  أســـير  بقائـــه  أو 
ومحســـوبيات، وأن أعمالهـــم لم تنل ما 
تستحق من نقد مفترض، وهذا في جزء 
منـــه مبني على ما يـــروج في الصحافة، 
وفي جزء آخر على ما يفرض على الطلبة 
والدارســـين في الجامعات، بحيث يكون 
تصدير البعـــض على حســـاب التعتيم 
على آخرين تســـتحق نصوصهم تقديرا، 
فيكون ترويج للعملة المناســـبة للشـــلل، 
وغالبـــا مـــا توصـــف من قبـــل أصحاب 
الشـــكوى بأنهـــا العملة الرديئـــة، على 
حاســـب ما يعتبرونها العملـــة الجيدة، 
والتي تشير إلى نتاجاتهم الإبداعية؟

لا يخفـــى أن النقد في العالم العربي 
لا يمر بأفضل أوقاته، ولكن لن يجدي أي 
تحامل من قبل الشعراء والروائيين على 
النقاد، واعتبـــار إبداعهم النقدي قاصرا 
أو تابعـــا للإبداع الشـــعري أو الروائي، 
لأن هذا يزيد من ســـوء العلاقة، ويضفي 
مزيـــدا من التشـــويش عليهـــا، ويبقيها 
أسيرة مجاملات وشـــلل تروج لبعضها 
والامتيازات،  التنفيعـــات  تبادل  بمنطق 
ويفـــرض عليهـــا عزلـــة، ويفقـــد الثقـــة 
بالنـــص الإبداعـــي والنقـــدي معـــا لدى 

القراء والمتابعين.
كمـــا أن حلـــول العـــرض الصحافي 
الانطباعيـــة  القـــراءات  أو  الســـريع، 
الصحافيـــة، محـــل النقـــد الروائـــي في 

العالم العربي، محاولة لزيادة التشويش 
وخلـــط المفاهيم والتفاصيـــل، وتضييع 
المعانـــي، وإظهـــار النقد الـــذي يوصف 
في إطار الدراســـة الأكاديميـــة على أنه 
فعـــل غريب عـــن النقد الواقعـــي، أو أنه 
يغرد فـــي عالم محدود بقاعـــات الدرس 
وأروقة الجامعات لا غير، ولا يتماشـــى 
مع منطـــق الصحافة والقراءات اليومية 
التـــي تـــروم التعريف الســـريع من دون 
إثقـــال على كواهل القراء أو إظهار تعال 

نقدي عليهم.
وهنـــاك أيضا نقطة، يصفها البعض 
بأنهـــا مشـــكلة وآخـــرون بأنهـــا حالـــة 
طبيعية وصحيـــة، وهي متمثلة بصدور 
كم كبير من الأعمال الروائية والشـــعرية 
والأدبية كل ســـنة، بحيـــث يصبح معها 
الكم سمة طاغية على حساب النوع، على 
أســـاس أن دور النقـــاد يأتي في ســـياق 
إظهار النوع وتصديره واستخراجه من 

بين هذا الكم.
لا يقوم الأمر بتصنيف جدلية العلاقة 
بـــين النقـــد والإبـــداع، لأنه ليـــس بتلك 
الحيـــرة التي يحاول البعـــض إلصاقها 
بهـــا، كما أنـــه ليـــس بحثـــا خائبا عن 
تجنيس للملائكة بين الذكورة والأنوثة، 
أو تلك السذاجة الباحثة عن الأصل بين 
البيضـــة والدجاجة ومن منهما أســـبق 
علـــى الأخرى، لأن للنقـــد عالمه وللإبداع 
بـــدوره عالمه المحاذي الثـــري، وبالعلاقة 
بينهمـــا تكتمـــل العوالم وتخلـــق عوالم 
مبتكـــرة جديدة، تســـتقي مـــن العالمين 
لصالـــح عالم آخـــر رديف يثـــري لوحة 
الأعمال الإنســـانية التي تكتسي طابعها 
المميز من خلال استلهام العوالم وابتكار 
عوالـــم جديدة منتميـــة إليهـــا، وتبلور 

لنفسها كينونتها وخصوصيتها كذلك.
لكل حقـــل فكـــري وأدبـــي وإبداعي 
ميدانـــه المتفـــرد، وهندســـة العوالـــم لا 
تعنـــي إلغاء الآخرين أو الحط من شـــأن 
مـــا يقومون به، وإن كان غير متقاطع مع 
رغبات هذه الجهة أو تلك، والأمر يتعدى 
ذلك إلى ضرورة فهم أعمق للعلاقات في 
الواقع بعيدا عن منطق التحيز أو تبادل 
الاتهامـــات، ويبقـــى لكل ميـــدان أبطاله 
الذيـــن يكونـــون أوفيـــاء لـــه، ومقدرين 
لجهـــود الآخرين في حقولهم الســـحرية 

الثرية بدورهم.

العلاقة بين النقاد والأدباء مشوبة بالتوتر

الناقد ليس على المقاس (لوحة للفنان محمد خياطة)

ربما يســــــود نوع من الاعتقاد لدى 
عدد من الروائيين أن النقد في العالم 
العربي معدوم، أو شــــــبه معدوم، أو 
أنه ليس هنالك نقــــــاد، أو أن النقاد 
يكتبون بناء على محســــــوبيات، وهم 
مستقطبون في شلل أدبية يروجون 
لأعمال أصدقائهــــــم أو من تربطهم 
بهم مصالح، ســــــواء دور نشــــــر أو 
بدوره  وهذا  صحافية،  مؤسســــــات 

يبقى مثيرا للجدل.

النقد والإبداع.. جدلية تجنيس الملائكة

غياب النقد الأكاديمي في 

الصحافة واقتصاره على 

الجامعات ساهما في ترويج 

نوع من التسطيح لمفهوم 

النقد الأدبي

الكتاب يكشف الطرائق 

الجوهرية التي تؤثر بها 

المخيلة على الكيفية 

التي نفكر بها عبر العوالم 

المستقبلية المدينية

هيثم حسين
كاتب سوري

المسرحيون تناولوا دور هيئة 

المسرح والفنون الأدائية 

ومبادرة فرقة المسرح الوطني 

في التحفيز على الإبداع

;



 المنامــة – ضمـــن فضـــاء افتراضي 
أصبـــح اليوم نافـــذة العالـــم للتأقلم مع 
ظـــروف الأزمة الصحيـــة العالمية، وفي 
محاولة للاقتراب أكثر من جمهور الثقافة 
فـــي البحرين على الرغم من المســـافات، 
عقـــدت هيئة البحريـــن للثقافـــة والآثار 
الأحد، الموافق لـ26 يوليو 2020 مؤتمرها 
الصحافـــي عبـــر الإنترنت، لتكشـــف من 
خلاله برنامج مهرجـــان صيف البحرين 
في نســـخته الثانية عشرة، والذي يحمل 
شعار ”أقرب عن بُعد“ ويقام في ما بين 2 

و31 أغسطس القادم.

وشهد المؤتمر الذي أقيم عبر منصّة 
”زوم“ (ZOOM) وتـــم بثّـــه مباشـــرة علـــى 
قنـــاة هيئة الثقافة علـــى موقع يوتيوب، 
مشـــاركة الشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل 
خليفة رئيســـة هيئـــة البحريـــن للثقافة 
والآثـــار، والشـــيخة هلا بنـــت محمد آل 
خليفة مدير عام الثقافة والفنون بالهيئة، 
وفرح مطر مدير الثقافة والفنون، إضافة 
إلى حضور بارز لعدد من ســـفراء الدول 
المســـاهمة في المهرجان والصحافيين 

والإعلاميين.
قالت الشـــيخة مـــي بنـــت محمد آل 
خليفـــة ”للســـنة الثانيـــة عشـــرة علـــى 
التوالـــي نواصل صناعـــة الفرح وتقديم 
نشـــاط ثقافي مغاير عبر مهرجان صيف 
البحرين، الذي ننظمه لأول مرة عن بعد، 
لنقتـــرب مـــن جمهورنا أكثـــر، ونوصل 

رسالة بأنه رغم كل العقبات التي واجهت 
هذا الموســـم الثقافي، فإننـــا نؤكد على 
اســـتدامته واستدامة مشاريعنا الثقافية 
وعملنـــا من أجل تعزيـــز البنية التحتية 

الثقافية في البحرين“.
 وأضافت ”رغم أسفنا لأننا لم نتمكن 
من التواصل مباشـــرة مع جمهورنا في 
خيمـــة نخّـــول وفـــي مواقعنـــا الثقافية 
الأخـــرى، إلا أننا اســـتثمرنا هذا الظرف 
الاســـتثنائي لنحـــوّل صيـــف البحريـــن 
إلى حـــدث ثقافـــي لا تحـــدّه الجغرافيا، 
بل حدوده هي هـــذا الفضاء الإلكتروني 
الافتراضـــي الذي يصل إلـــى كافة أنحاء 

العالم“.
مـــن جانبها قالت الشـــيخة هلا بنت 
محمـــد آل خليفـــة إن تنظيـــم مهرجـــان 
صيـــف البحريـــن هـــذا العام فـــي هذه 
الظـــروف الاســـتثنائية التـــي يمـــر بها 
العالم، يؤكد على أهمية توفير مساحات 
مستمرة للإبداع والتواصل، منوّهة بأن 
نجاح إقامة المهرجان جاء ثمرة للتعاون 
البناء ما بين هيئة الثقافة وكافة الجهات 
الـــدول  وســـفارات  والخاصـــة  العامـــة 

الصديقة للبحرين.
وأوضحـــت أن مهرجـــان هـــذا العام 
ســـيقدّم أمســـيات فنون شـــعبية تعكس 
غنـــى البحريـــن وإرثهـــا الثقافـــي غير 
المـــادي ومنهـــا حفلتان مباشـــرتان من 
موقع قلعـــة البحرين وقلعة عراد، معربة 
عن تطلعها إلى مشـــاركة أكبر عدد ممكن 
من المتابعين والمحبّين للحراك الثقافي 

في المملكة.
بدورهـــا تناولـــت فـــرح مطـــر فـــي 
صيـــف  مهرجـــان  برنامـــج  كلمتهـــا 
البحريـــن وفعالياتـــه، مشـــيرة إلـــى أن 
برنامـــج المهرجـــان ســـيتضمن العديد 
من الفعاليـــات المتنوعة ما بين عروض 
العمـــل  وورشـــات  الفنيـــة  الحفـــلات 
التعليمية والإبداعية والجولات وغيرها 

الكثيـــر. متمنيـــة أن تعـــود الثقافة إلى
لقاء مباشـــر مع الجمهور في أقرب وقت 

ممكن. 
وفي مداخلته أشـــاد الســـيد نجيب 
فريجي رئيـــس المعهد الدولي للســـلام 
بالشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا بعمل 
هيئة البحرين للثقافة والآثار وجهودها 
في تنظيم مهرجان صيف البحرين 2020، 
مشـــيرا إلـــى أن هذه المواســـم الثقافية 
تعزز ثقافة الســـلام وحـــوار الحضارات 
وتســـاهم في الحراك الدولـــي لمواجهة 

أزمة فايروس كورونا (كوفيد – 19).
وشـــاركت فـــي المؤتمـــر الصحافي 
18 ســـفارة، وكانـــت لعدد من الســـفراء 
علـــى  فيهـــا  أكـــدوا  حيـــث  مداخـــلات، 
أهميـــة المشـــاركة في مهرجـــان صيف 

البحرين، مشيدين بدور هيئة الثقافة في 
استمرارية الحراك الثقافي في البحرين 
وتعزيـــز التواصل بيـــن البحرين ودول 
الصحافي  المؤتمـــر  وتضمـــن  العالـــم. 
كذلك مداخلة لأحد نجوم مســـابقة ”نجم 
نخّـــول“، تركي نـــوّاف قـــدّم فيها عرضا 

موسيقيا.
وفي نســـخة 2020 يتزامـــن مهرجان 
صيف البحرين مع برنامج هيئة الثقافة 
لهذا العام بعنوان ”دلمون حيث الكثافة“، 
ويقام في ما بين 2 و31 أغسطس القادم. 
ويأخذ المهرجـــان الإجراءات الاحترازية 
بعيـــن  الاجتماعـــي  التباعـــد  وقواعـــد 
الاعتبار وينتقل بنشـــاطه إلـــى الفضاء 
الإلكترونـــي عاكســـا شـــعاره ”أقرب عن 

بُعد“.

ويقـــدّم مهرجـــان صيـــف البحريـــن 
توليفـــة من الأنشـــطة والفعاليـــات التي 
تلائم مختلـــف الأذواق والأعمار وتتنوع 
بيـــن ورشـــات العمل الفنيـــة والإبداعية 
والرياضيـــة، والجـــولات فـــي المواقـــع 
والموسيقية  الفنية  والعروض  الثقافية، 
القادمـــة مـــن مختلـــف أنحـــاء العالـــم، 

وأنشطة سرد القصص والمسابقات.
الفنيـــة  العـــروض  ســـبيل  فعلـــى 
والموسيقية، سيشهد المهرجان عرضين 
مباشـــرين، الأول لفرقة إسماعيل دوّاس 
في 2 أغســـطس القـــادم والثانـــي لفرقة 
دار شـــباب الرفاع في 13 أغســـطس. أما 
العروض التي تبـــث عبر الإنترنت فتبدأ 
يوم 6 أغســـطس مع عـــرض فرقة محمد 
الغنائي  بن فارس وعرض ”جين روسّو“ 

بالتعاون مع الســـفارة الإيطالية. وفي 7 
أغسطس يقدّم المهرجان عرض مجموعة 
نينغشـــيا للفنون الأدائيـــة بالتعاون مع 
ســـفارة جمهورية الصين الشـــعبية. أما 
في 9 أغسطس فســـيكون الجمهور على 
موعد مع عرض فنون شـــعبية من تقديم 
فرقة قلالي للفنون الشـــعبية، فيما يقدّم 
المهرجـــان عرضا لأوركســـترا الشـــباب 
مـــع  بالتعـــاون  الروســـية  الســـمفونية 
السفارة الروســـية بتاريخ 13 أغسطس. 
ومـــن إندونيســـيا يأتي عـــرض ”رقصة 
سندراواســـيه“ بالتعـــاون مع الســـفارة 

الإندونيسية في 14 أغسطس.
ويوم 16 أغســــطس يشهد تقديم ثلاثة 
عــــروض، الأول لفرقــــة الفنون الشــــعبية 
الســــفارة  مــــع  بالتعــــاون  الفلســــطينية 
الفلسطينية، والثاني عرض فنون شعبية 
لفرقــــة التخــــت بالتعــــاون مع الســــفارة 
الموســــيقية  الفرقة  وعــــرض  الكويتيــــة، 
للشــــرطة بالتعاون مــــع وزارة الداخلية. 
وبالتعاون مع ســــفارة الولايات المتحدة 
الأميركية يقدّم مهرجــــان صيف البحرين 
عرضا غنائيا بعنوان ”فوكا تراش“ في 19 
أغسطس، بينما تساهم سفارة الأردن في 
تقديم مســــرحية ”غراب أبيض“ للجمهور 
مهرجــــان  ويختتــــم  أغســــطس.   21 فــــي 
الصيــــف عروضــــه يوم 23 أغســــطس مع 
فيلم الرســــوم المتحركــــة ”أوبن وإيبين“ 

بالتعاون مع السفارة الماليزية.
أمــــا ورشــــات العمــــل التــــي يقدّمها 
مهرجــــان صيــــف البحرين فتتنــــوع بين 
ورشــــات عمل حــــول الأشــــغال اليدوية، 
الزخــــارف والفنون، المســــرح، الطباعة، 
ترميم القطع الأثريــــة، الغناء والمهارات 
الإبداعيــــة كتســــجيل الصــــوت والرســــم 
وغيرهــــا. كذلك يقــــدّم المهرجــــان فقرات 
مسجلة حول مواضيع الطبخ، هذا إضافة 
إلــــى أنشــــطة ســــرد القصــــص وعروض 

الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية.

عد»
ُ
مهرجان صيف البحرين يعود «أقرب عن ب

م لجمهوره 
ّ

المهرجان يقد

أمسيات فنون شعبية 

وعروضا موسيقية 

ومسرحية وسينمائية وعددا 

من الورشات الإبداعية

الثقافة والفنون عن بعد

ثقافة
الإثنين 2020/07/27 
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علي نوري: أنا منشغل بما يموج في العالم من حالة عدم الاستقرار

 القاهرة – لا ينفصل الإنسان عن واقعه 
ومــــا يعتمل فيه من أزمــــات واضطرابات 
تؤثر عليه وعلى محيطه الخاص بأشكال 
مباشرة وغير مباشرة، فإن لم تكن قصدية 
التعبير حاضرة ومعبرة عن أزمة معيشية 
مُلحّة فإن لاوعــــي الفنان يؤثر على رؤيته 
الفنيّــــة ويجعــــل أعماله مُعبّــــرة عن واقع 
ضاغــــط، ما يجعلها تمس من يطلع عليها 

فتؤثر في وجدانه.
فــــي قصر الأميــــر طاز، أحــــد الأماكن 
المصــــري  بالتاريــــخ  العبقــــة  التراثيّــــة 
القديم بوسط القاهرة، يُقدّم حاليا الفنان 
العراقي علي نوري منحوتاته في معرضه 
تأخر  والذي  بـ“اضطرابــــات“،  المُعنــــون 
موعد انطلاقه ثلاثة أشــــهر بسبب تفشي 
جائحــــة كورونــــا ومــــا فرضته مــــن قيود 

الحجر الصحي.

البساطة التعبيرية

 يُعبّر علي نوري في معرضه 
”اضطرابــــات“ عــــن حالــــة مــــن 
ضاغط  بواقع  الإنســــاني  التأثر 

إلــــى حــــدّ لا يمكــــن احتمالــــه في 
معظم الأحيان، لاسيما وأن العالم 
أجمــــع والعالــــم العربي بشــــكل 
خاص، يقــــع تحت ضغط ظروف 
اقتصادية وسياسية واجتماعية 
لا يستطيع الإنسان التأقلم معها 

أو الفكاك من آثارها السلبيّة.
يُبيّــــن الفنــــان العراقــــي في 
حديثه مع ”العرب“، أنه اشــــتغل 
على هذه المنحوتات لمدة ســــتة 
أشهر، وكان مشــــغولا بما يموج 
فــــي العالم من اضطرابات وحالة 
عــــدم الاســــتقرار، اللتيــــن نتجت 
عنهمــــا اهتــــزازات نفســــية لدى 
الإنسان في مختلف بقاع العالم، 
فجــــاء المعــــرض ليعكــــس فكرة 
الاضطراب بشــــكل أساســــي من 

خلال حركة المنحوتات، بطريقة تُمكّن كل 
إنسان من أن يشعر بها ويفهمها.

في معرضه السابق الذي أقيم قبل ما 
يقرب مــــن عام ونصف بعنــــوان ”الهجرة 
والثبــــات“ عبّــــر نوري عن أزمــــات ناجمة 
عن الهجــــرة من الأوطــــان، وبالخصوص 
البُلــــدان العربيــــة، ويعتبــــر أن المعرض 
الحالــــي بشــــكل مــــا هــــو امتــــداد لذلــــك 

المعرض.
ويهــــدف منــــه مُخاطبة العالــــم ككل، 
وكتجربــــة قريبــــة منــــه فهو شــــاهد على 
مشكلات أصدقائه ممن سافروا إلى بلدان 
أوروبيّــــة، لكنهم في حنيــــن دائم للعودة 
إلى وطنهم، وبشــــكل شخصي فهو يعيش 
تلــــك الحالة من الاضطــــراب بدرجة ما، إذ 
يعيش في مصر منذ ستة عشر عاما، لكن 
كثيرا ما يشعر بعدم استقرار وحنين إلى 

الوطن.
يُقدم نوري فــــي معرضه المُقام حاليا 
وحتــــى نهاية أغســــطس المُقبِــــل، أربعة 
عشر عملا نحتيا من الجرانيت الذي بات 
خامتــــه المُفضّلة رغم ســــعيه إلى التنوع 

والإلمام بكل الخامات.
يقــــول في مســــتهل حديثــــه، ”منذ أن 
المشــــهورة  القاهرة  إلى  قدِمت 
عليه  أعتمد  وأنا  بالجرانيت 
فــــي أعمالــــي بكثافــــة، أحب 
الحجــــر وصــــرت مُتميزّا به، 
لي  المُقبــــل  المعــــرض  لكــــن 
من  المنحوتات  فيه  ســــتكون 
البرونز حرصا على التنوع“.

لا يُخطــــئ المشــــاهد 
لمنحوتــــات نوري في هذا 
المعرض وجود حالة من 
المنعكسة  الاضطرابات 
علــــى الأوضــــاع غيــــر 
الطبيعية للأجســــاد والتي 
تبدو في عدد مــــن الأعمال 
لحالة  تجســــيدا  النحتيــــة 
مــــن الصراع والتــــأزم غير 

المُحتمل.
وتعكس الكُتلة النحتية 
حالة الاضطــــراب من خلال 
للعمل  الخارجية  الخطــــوط 

والتركيز على الحركة التي تعززها بعض 
التفاصيــــل الفنيّة مثــــل انقباض عضلات 
الســــاق وأصابــــع القــــدم وهو مــــا يخلق 
تعبيرا عــــن حالة الصراع والمقاومة وفي 
ر عن درجــــة من العجز  أحيــــان أخرى يُعبِّ

والاستسلام للأوضاع المُتأزمة.
يوضــــح نــــوري، أن أكثــــر مــــا يهمّــــه 
هــــو الكتلة الرئيســــية، فهــــو لا يميل إلى 
التجسيد الواقعي أو التشخيص الكامل، 
لكنه أكثر ميلا إلى الانطباعية أوالتعبيرية 
التي تتيح له مساحة واسعة للتعبير دون 
الالتزام بالتشــــخيص الدقيــــق، لذلك يترك 
أجزاء من الجســــم غير مُكتملة حتى تصل 
الفكــــرة مــــن خــــلال وضعيــــات الكتلة في 
الفضاء ليعبر عن حالة الاضطراب الشديد 

من خلال التركيز على الحركة.
فــــي خضم حالــــة الاضطــــراب تعكس 
مــــن  متباينــــة  أشــــكالا  المنحوتــــات 

الاســــتجابات، ما بين أقدام مُكبّلة أو غير 
موجــــودة، كذلك الأيــــدي المبتــــورة التي 
توحــــي بحالة من العجــــز وانعدام القدرة 
علــــى المقاومة، وتأتــــي منحوتات أخرى 
لتعكس شــــكلا مــــن أشــــكال المقاومة من 
خلال الأجساد المُستقيمة دقيقة التكوين 
التــــي تُثبــــت درجــــة عاليــــة مــــن التحمل 
والاعتزاز بالــــذات والحضارة مهما ثقُلت 

الأحمال.

لاوعي الفنان

فــــي  المنحوتــــات  معظــــم  أن  رغــــم 
وضعياتهــــا المتعــــددة جــــاءت معبرة عن 
حــــالات الاضطراب لــــدى الرجال بشــــكل 
أساسي، إلا أن عملين نحتيين برزت فيهما 
المرأة كشــــريك في مواجهة الاضطرابات 

المُحيطة بالبشرية من كل حدب وصوب.

يشير نوري لـ”العرب“، إلى أنه فكّر أن 
م نماذج نحتيّــــة لأطفال أيضا يعانون  يُقدِّ
من تلك الحالة من الاضطراب التي لا تُفرّق 
بين إنســــان وآخر حســــب عمره أو نوعه، 
لكن بــــراءة الطفولة التي ربما قد لا تجعل 
الطفل مُدركا بطبيعة المشــــكلات والهموم 
التــــي تواجــــه الكبار جعلتــــه يتراجع عن 
ذلك، من هنا جاء هــــذا التعبير عن المرأة 
باعتبارهــــا شــــريكة للرجل فــــي مواجهة 

الصعاب.
”ربمــــا  العراقــــي  الفنــــان  ويضيــــف 
اقتصــــرت علــــى منحوتتين للمــــرأة فقط 
لأنني بشكل غير واع أشعر بأن الاضطراب 
يؤثر على الرجل بشــــكل أكبــــر من المرأة 
باعتبــــاره مســــؤولا، ففي أغلــــب الأحيان 
لا تكــــون ثمة قصديــــة لكثير مــــن الأفكار 
التي تظهــــر في الأعمال لاحقــــا، وبالتالي 
فكثير مــــن التعبيرات تأتــــي دون قصدية 

واضحة لكنها تظل معبرة عن الشخوص 
المأزومــــة دون تجســــيد لمشــــهدية تُقدّم 

الواقع المُباشر“.

وشارك علي نوري في معظم المعارض 
التــــي أُقيمت فــــي بغداد مــــن 1986 وحتى 
2003، كما أقام عددا من المعارض الفردية، 
مــــن بينها ثلاثة في القاهرة، وشــــارك في 

عدد من ملتقيات النحت الدولية.

أجساد في حالة من الصراع والتأزم فنان يجسد أزمات الإنسان المعاصر

النحت من أقدم الفنون التي أنشــــــأها الإنســــــان، رافقه لقرون ومن خلاله 
خلد ملوكا وفلاســــــفة وأشخاصا مؤثرين أو أحداثا تاريخية، ولكن النحت 
المعاصر اليوم تحوّل إلى وسيلة تعبير تجابه التوحش التكنولوجي وتنتصب 
أمامه، في محاولة لحماية الإنســــــان من آثار البيئة التكنولوجية التي عمّقت 

اغتراب البشر وهددت كياناتهم.

حنان عقيل
كاتبة مصرية

ر عن أزمات الذات والعالم
ِّ
عب

ُ
منحوتات مضطربة ت

حالة من الاضطرابات 

المنعكسة على الأوضاع 

غير الطبيعية للأجساد 

والتي تبدو في عدد من 

الأعمال النحتية

 في معرضه 
حالــــة مــــن
ضاغط  واقع 
 احتمالــــه في
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ضغط ظروف 
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لا بما يموج 
رابات وحالة 
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نفســــية لدى 
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عكــــس فكرة 
ساســــي من 

يقــــول في مســــت
إلى قدِمت 
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فــــي أع
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عل
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تبدو ف
النحتي
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المُحتم
وت
حالة الا
الخطــــ



للبحرين وهي بلد صغير 
معجزاتها الجمالية المدهشة. 

ذلك البلد يُحب بسبب تلك المعجزات 
التي تعيدنا مباشرة إلى دلمون التي 

كانت جنة السومريين.
جبار الغضبان هو واحدة من تلك 

المعجزات التي يمكن النظر إليها 
بشيء من التقدير بالرغم من أنها لا 
تحظى بهالة إعلامية. فالرجل الذي 
درس الفن في دمشق عاد إلى بلده 

بمفاجأة الحفر الطباعي.
لقد قرّر أن يضع خبرته الجديدة 

في خدمة رسامي بلاده فافتتح 
طريقا جديدة سيمشي فيها الكثيرون 

وستغيّر من مصير الرسم الحديث 
هناك. وإذا ما عرفنا أن البحرين بلد 

عريق في تقاليد الرسم، فإن ما أحدثه 
ظهور الغضبان يعد مغامرة كانت 

لها نتائج لافتة على مستوى تطوير 
التجربة الفنية في بلد كان ولا يزال 

يعج بالرسامين الكبار.
عرف الغضبان كيف يندسّ 

بمشغل الحفر الطباعي في الحياة 
التشكيلية بهدوء وصار يدرس ذلك 

الفن كما لو أنه يقوم بواجبه. مَن 

تتح له زيارة ذلك المشغل لا بد أن 
يفاجأ بصغر حجمه. تلك الحجرة 

الصغيرة درس فيها رسامون صارت 
لهم مكانة مهمة في ما بعد.

ما فعله الغضبان يعد مبادرة 
ريادية. ذلك لأنه أسّس تاريخا لفن 
جديد هو فن الحفر الطباعي. وإذا 

ما كان تلاميذ الغضبان قد انفضوا 
عنه وهو أمر طبيعي، فإن الغضبان 

لم يتخل عن عادته اليومية في 
الذهاب إلى مشغله، هناك حيث يقع 

معبده.
بالنسبة للغضبان فإن الحفر 

الطباعي ليس درسا أكاديميا يمكن 
اختزاله بالمواد وطريقة التعامل 

معها. تلك هي بداية، الاكتفاء 
بها يغمط التقنية حقها. ذلك لأن 

المطلوب من الرسام أن يرسم كما لو 
أنه يتعرّف على نفسه من جديد. إنه 

كائن آخر. لا تتبدّل التقنية وحدها 
بل يتبدّل التفكير في التقنية.

الحفر الطباعي يغيّر مصير 
أساليب الرسامين. ذلك ما كان 

الغضبان مهتما به. وهو ما يمكن 
أن يُسمى بما بعد التقنية. أن تكون 

حفارا غير أن تكون رساما. هناك 
روح مختلفة هي ما تضع التقنية 

في خدمتها. ذلك ما أجاد الغضبان 
القيام به.

 ينحدر أوتّـــو فروندليش (1943-1878) 
من أسرة يهودية اعتنقت البروتستانتية، 
وهذا سبب من الأسباب التي غذّت كراهية 
النازييـــن إزاءه، فضلا عن اعتبارها إياه 
رمزا من رموز ”الفنّ المنحرف“ الذي كان 
يوصـــم به الفن المعاصـــر، فكان مصيره 
الســـجن في أحـــد المعتقـــلات حيث لقي 

حتفه أثناء الحرب العالمية الثانية.
ولذلك لـــم يظهـــر نبوغـــه الفني إلاّ 
ميونـــخ  فـــي   1904 عـــام  أي  متأخـــرا، 
حيـــث تعرّف علـــى بول كلي وفاســـيلي 
كادينســـكي، واهتـــم مثلهمـــا بنظريـــة 
التنافذ بين الفن التشكيلي والموسيقى.

كان مطمحـــه التوصـــل إلـــى رســـم 
النسق عن طريق التصوير، وعندما قدم 
إلـــى باريس عام 1908، واســـتقر كأغلب 
بمونمارتر،  الفنانين في ”باتو لافـــوار“ 

أقـــام علاقة مع جـــاره الإســـباني بابلو 
بيكاســـو، فحاول أن يرســـم هـــو أيضا 
تصوّره لـ“آنسات أفينيون“، تلك اللوحة 
التـــي تمـــرّد فيها بيكاســـو كليـــا على 
القواعد الأكاديمية، فقضّى ثلاث سنوات 
في تنقية وجوه شـــخصياته ليصهرها 
فـــي الكتلة، فكانت لوحة ”إنشـــاء“ قفزة 
نحو التجريد، في موازاة أعمال أنجزها 
فـــي نفـــس الفتـــرة كوبكا وكادينســـكي 

وروبير دولوني.
وكانـــت تلك مناســـبة كي يمـــرّ إلى 
مرحلـــة الزجاج المعشّـــق، وهي مرحلة 
بدأ يجرّبها في ورشات كاتدرائية شارتر 
عـــام 1914، قبيـــل الحرب، فـــكان تقطيع 
الزجاج وتجميع قطعه المختلفة شـــكلا 
ولونا قد أوحيا له أســـلوبا فنيا أسماه 
النقـــاد بـ“الباتشـــوورك“، إذ كان يفـــكّك 
العمل وفق رســـوم دقيقـــة لا مجال فيها 

للارتجال.
وعندمــــا اندلعت الحــــرب، انضم إلى 
صفــــوف جيــــش بــــلاده، ولكــــن فظاعتها 

ولّــــدت في نفســــه إيمانا عميقا بالســــلام 
ومعارضــــة العنــــف، فلمــــا قامــــت الثورة 
البلشــــفية فــــي روســــيا وظهــــرت الحركة 
الســــبارتاكية (وهي حركة يسارية ثورية 
ماركســــية متطرفــــة ظهرت خــــلال الحرب 
وســــاهمت في الثــــورة الألمانيــــة 1918 -

1919) أعلن انتماءه إلى الاشتراكية، وبدأ 
يخالط فنانين من حركة دادا أمثال راوول 
هاوسمان، وهانا هوش وأتّو ديكس، وكاد 
يلتحق بعدها بمدرســــة باوهــــاوس التي 

أسّسها والتر غروبيوس في فيمار.

لـــم يندّد فروندليـــش بالحرب بصفة 
راديكالية كما فعـــل الدادائيون، بل كان 
يريد اتقاءها من خلال أعماله التجريدية 
كما أكّد كادينسكي في كتابه ”الروحانية 

في الفن“.
والروحانية المقصودة هنا لا علاقة 
لها بالديـــن، بل كانت تهـــدف إلى جمع 
مجموعة بشـــرية كبرى حـــول فن كونيّ، 
لا يســـتوجب دربـــة ولا تنشـــئة معينة، 
بـــل طريقة تتوجّـــه إلـــى كل واحد بلغة 
حدســـية. وهو مطمح قريب من معاصره 
بيـــت موندريان، ولكنه يختلف معه على 
فبينما  والفنـــي،  الفلســـفي  المســـتوى 
اتجـــه موندريان إلى الطبيعة لرســـمها 
تجريديا، مارس فروندليش رؤيته الفنية 

بحرية تامة.
وفـــي أعمالـــه تبـــرز لمســـات اللون 
الصافـــي مثل آجر جـــدار زاهي الألوان، 
فالكاتدرائيـــة التـــي أنشـــأها وجعلهـــا 
مُضـــاءه بقرص، أرادها للبشـــر جميعا، 
كما هو الشـــأن في ”شـــظايا صورة عن 
مختلف المســـتويات“ التي أنجزها عام 
1927. فقـــد تصـــوّر ذلك القـــرص كعين 
كونيـــة، ورابـــط دائـــم لصورة البشـــر، 
ويظهر ذلك بشـــكل جلي فـــي منحوتاته 

المتشظية مثل ”صعود إلى السماء“.

اســـتقر فروندليش نهائيـــا بباريس 
عام 1925، وارتبط بجان كوسنيك كلوس 
(التي عملت علـــى المحافظة على أعمال 
صديقها بعـــد نفيه)، ومهدّ الطريق لأحد 

وجوه الفن الخام غاستون شيسّاك.
ومـــا لبـــث أن صـــارت لـــه مكانـــة 
مرموقـــة في الوســـط الفنـــي كواحد من 
رواد التجريديـــة، وأصبح عضوا فاعلا 
عام 1931،  في مجموعة ”تجريد-خلـــق“ 
حيث تقـــرّب من تيـــو فان ديســـبورغ ، 
أحد منظـــري الفن الهولندي ومؤسّـــس 
حركة ”ســـتيل“. فلما ســـطع نجمه، بات 
محط أنظـــار الرايخ الثالث، الذي صنفه 
كـ“يهـــودي بلشـــفي“، وجعـــل منحوتته 
”رأس كبير“ في صـــدارة المعرض الذي 
أقامـــه النازيون فـــي ميونخ عـــام 1937 
كدليل على انتمائه إلى ”الفن المنحرف“ 
بعـــد أن غيروا عنوان المنحوتة الأصلي 

بـ“الإنسان الجديد“.
وقد تصدّى أصدقـــاؤه لهذه الهجمة 
الشرســـة، فنظموا له في العام الموالي 
معرضـــا فنيا دفاعـــا عنه، كما ســـانده 
بيكاســـو عنـــد إعـــداده لوحـــة ”تحيـــة 
إجلال إلى الشـــعوب الملوّنة“، إذ عدّها 
مانيفســـتو ضدّ الفاشية والنازية لا يقل 

قيمة عن لوحته هو ”غيرنيكا“.
غيـــر أن النازيـــة كانت راصـــدة له، 
فقد أوقِف وسُـــجن مـــرة أولى عام 1940، 
ثم أطلق ســـراحه بتدخل شـــخصي من 
بيكاســـو، ما دفعه إلى مغـــادرة باريس 
صحبة خليلته واللجوء إلى بلدة ســـان 
بـــول دو فينويـــي بمقاطعـــة البرانـــس 
الشرقية، ولكن أحد جيرانه وشى به إلى 
القوات النازية حين بدأت تلاحق اليهود 
في فرنســـا زمن حكومة فيشي، فتمّ نفيه 
إلى معتقل سوبيبور ببولندا، حيث قتل 

عام 1943.
وبذلـــك أجهـــض مشـــروع ”منـــارة 
الفنون الســـبعة“ الذي يضـــمّ أعمالا في 
النحت والهندسة المعمارية، أراده رمزا 
لنشر الســـلام بين الشـــعوب عن طريق 
الفن، وتجسيده على أرض ”أوفير سور 
واز“ بمقاطعة فال دواز شـــمالي باريس، 
حيث يرقد مَثلُه الأعلى في الفن فانســـان 
فـــان غـــوخ، وهـــي المقبرة التـــي دفنت 
فيها جان كوســـنيك كلـــوس وفاء لرغبة 

صديقها التي لم تتحقّق. أعمال تبرز فيها لمسات اللون الصافي
أن تكون حفارا غير أن تكون رساما (لوحة لجبار الغضبان)
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روسيا أرض لصراعات فضائية متفاقمة

و فروندليش تجريدي بارز أعدمه النازيون
ّ

ابن الحرفة وملهمهاأوت

{الغزو} دراما مشوقة عن فتاة خارقة تترصدها قوى خارجية

 قد تتكـــرّر ثيمة غزو الأرض الممزوج 
بالخيـــال العلمـــي فـــي أكثـــر مـــن عمل 
سينمائي، لكن طريقة تناولها ومعالجتها 
فيلميا هـــي التي تختلف. وذلك ما يمكن 
للمخرج  أن ينطبـــق على فيلم ”الغـــزو“ 
الروســـي فيدور بوندورتشوك وهو أحد 
المساهمين في الإنتاج أيضا، وهو نجل 
الممثـــل والمخـــرج الروســـي المعروف 

سرغيه بوندرتشوك.
الغـــزو هنـــا ينـــدرج ضمـــن لائحة 
الانتظـــار، إلاّ أن محـــور تلك الإشـــكالية 
التي تشغل الرأي العام هي الفتاة يوليا 
(الممثلـــة إيرينـــا ستارشـــينباوم) التي 
تخوض غمار الرحلات الفضائية، لكنها 
تسقط في حادث ممّا يترتب عليه حملها 
لصفات اســـتثنائية وقـــدرات خارقة ما 

يجعل منها تهديدا للعوالم الأخرى.

وكونها ســـببا محتمـــلا قويا للغزو 
الخارجي فإنها تكون محاطة بحراســـة 
مشـــددة علـــى مدار الســـاعة، كمـــا أنها 
ســـوف تكون ســـببا في كراهية شعبية 
عارمـــة، إذ ينظر إليها على أنها ســـبب 

البلاء المحتمل.

ومـــن هناك تجـــد يوليا نفســـها في 
مـــأزق، فوالدها جنـــرال كبير وهو الذي 
ينســـق مهام القوات الفضائية الروسية 
كمـــا ينســـق المهـــام لمواجهـــة الغزو 
المحتمـــل، وهـــو أيضا الـــذي يحاصر 
ابنته بالحراسات المشدّدة خوفا عليها 

من الاختطاف.
في وســـط هذه الأجواء يتم تحشيد 
الفيلـــم بالكثير من العناصـــر الجمالية 
لفيلم الخيال العلمي، فضلا عن كثافة في 
استخدام المؤثرات الصورية واستخدام 
اللقطات العامة التي تظهر الأماكن التي 

تجري فيها الاستعدادات للمواجهة.
المؤثـــرة  المشـــاهد  مـــن  أن  علـــى 
والمصنوعـــة باحترافيـــة عالية هي تلك 
التي تشـــهد تدفق المياه على شـــوارع 
المدينـــة مـــع تصـــدّع الســـدود وتفجّر 

خزانات المياه التي تُغرق المكان.
المعتـــاد  الاســـتخدام  إطـــار  وفـــي 
لوســـائل الإعلام، وخاصـــة الفضائيات، 
وجدنـــا أن الفيلم لم يغفـــل هذا الجانب 
فنشـــرات الأخبار تســـلط الضـــوء على 
التحدّي المقبل، حيث تغصّ الشاشـــات 

بأخبار ما هو آت.
ومع كل هذه الأدوات والوسائل التي 
احتشد بها الفيلم يكون قد هيّأ الأرضية 
لتقبـــل ما هو آت، لاســـيما وأن أســـباب 
الصـــراع المتفجّـــر تتزايـــد بيـــن القوة 
المجهولة وبين القوات الروســـية التي 
تســـتخدم أفضل ما عندها للقيام بالمهة 

بالشكل المتكامل.
وبالطبع تحضر في هذا الفيلم ميزة 
الإنتاج الضخم وعامل المنافســـة بقوة، 
لاسيما وأن شـــركات أميركية كبرى هي 
التي قامـــت بمهمة توزيـــع الفيلم وهي 
ســـوني وكولومبيا ووالت ديزني وربما 

شركات أخرى.

واقعيـــا نجد أن الفيلم وقد احتشـــد 
بجميع تلـــك العناصـــر البصرية يكون 
قد أعـــدّ العدة بشـــكل كاف لتطوير حدة 
المواجهة  وقـــوع  وبالتالـــي  الصـــراع، 

المنتظرة مع تلك القوة الفضائية.
وفي وسط هذا الانتظار تسعى يوليا 
لتخليص نفســـها عبر طلبها من والدها 
أن يســـمح لهـــا بيوم واحد مـــن الحرية 
تســـتطيع أن تقوم فيه بما تحب من لقاء 
أصدقـــاء وصديقات وما إلـــى ذلك، لكن 
ذلك لن يتحقّق لأن يوليا تعد شـــخصية 
اعتبارية خطيـــرة وتتحوّل قضيتها إلى 

قضية أمن قومي.
ولتأكيـــد تلـــك الحيرة تكـــون يوليا 
محاطـــة بثلاث شـــخصيات لـــكل منها 
مكانتها الخاصة، الشخصية الأولى هي 

صديقها في الدراســـة والـــذي تلجأ إليه 
فـــي وقت الشـــدائد، وآخر يســـعى نحو 
هدفـــه دون هوادة، أمـــا صديقها الثالث 
فهـــو يتقمّـــص دور رجل الفضـــاء الذي 
يتمكّن من الســـيطرة علـــى جهاز لا يكاد 
يتّســـع لأكثر من شـــخص واحد، وبذلك 
تتكـــرّر المظاهر التي تذهب بنا إلى زمن 

مستقبلي مليء بالدهشة.
عند هذا المنعطف في علاقات يوليا 
المطـــاردات،  تتصاعد  أصدقائهـــا  مـــع 
فالغـــرض هو الإمســـاك بها بأي شـــكل 
من الأشـــكال، لأن مجرد ظهورها يخلّف 

وراءه سخطا شعبيا ومخاطر كبيرة.
وخلال ذلك تتأكّد العناصر الخارقية 
التـــي تمتلكهـــا يوليا من خـــلال تحريك 
المياه والســـيطرة على الأشـــياء، ولذلك 

يصبح خروجها عن الســـيطرة وتمرّدها 
ســـببا في قلق واسع، فتتضاعف جهود 
أجهزة الاستخبارات للإمساك بها قبيل 

وقوع الكارثة.
حشد الفيلم العديد من الشخصيات، 
وبذلك ضمن التنوّع في الأداء الاحترافي 
المتوازن بالنســـبة للشـــخصيات، ومن 
ذلـــك شـــخصية الجنـــرال والـــد يوليـــا 
والضابـــط الأعلى وصديـــق يوليا الذي 

يقود جهازا متطوّرا للتنقل الفوري.
فـــي المقابل لـــم يكـــن التركيز على 
يوليـــا على أنهـــا الحـــل الأول والأخير 
منطقيا، إذ أن شـــل حركـــة الحياة خوفا 
من وقـــوع هجوم من قبـــل مجهول، بدا 
حـــلا مبالغا فيـــه حتى بدت الإشـــكالية 
الأساســـية للمواجهـــة فـــي ارتباطهـــا 

بيوليـــا تبعث على الملـــل في الكثير من 
المشـــاهد، لاســـيما مع التكرار والتأكيد 

على أهميتها.
في المقابل، أثبتـــت يوليا براعة في 
التمثيل هي وأصدقاؤها المحيطون بها 
وهم يتنقلون من مـــكان إلى آخر تفاديا 

للسلطات.
أمـــا علـــى صعيـــد الشـــكل والبناء 
بتنوع  المكاني فقد تميز فيلـــم ”الغزو“ 
مكانـــي ملفت للنظـــر، على اعتبـــار أنه 
ينتمـــي إلـــى الإنتاجـــات الضخمة، من 
خـــلال ميزانيـــة بلغت قرابـــة 15 مليون 
دولار. ولهـــذا حفل بذلك التنوع المكاني 
وكذلـــك تميـــز بجمالية عـــرض الأماكن، 
لاســـيما وأنها حفلت بتنوع في الأحداث 

بما جعل الفيلم برمته أشبه بمغامرة.

لا يوجد ما يمنع الخيال أن يذهب بعيدا في افتراض أن قوة ما يمكن أن تغزو 
الأرض وهي قادمة من فضاء بعيد أو كوكب مجهول. هذه الفرضية تجدها 
حاضرة في ســــــينما الخيال العلمي، ولكن بأســــــاليب ومعالجات سينمائية 

شتى ما يرسّخ متعة المشاهدة لدى عشاق هذه النوعية من الأفلام.

رافــــــق الألماني أوتّو فروندليش كل الحركات الطلائعية، من الانطباعية إلى 
حركــــــة التجريد - الخلق مرورا بالدادائية، ولكن النقاد يعتبرونه رائدا من 
روّاد التجريدية إلى جانب فرنتيشــــــيك كوبكا، وفاسيلي كادينسكي، وبيت 

موندريان، قضى مسيرته الفنية متنقلا بين ألمانيا وفرنسا.

في انتظار المجهول

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان

خ ي ى

كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لم يندّد فروندليش بالحرب 
بصفة راديكالية كما فعل 

الدادائيون، بل كان يريد 
اتقاءها من خلال أعماله 

التجريدية

فتاة تمتلك قوى خارقة 
تصبح محل اهتمام أجهزة 

الاستخبارات الروسية 
تجنبا لوقوع كارثة منتظرة 

من فضائيين غزاة

+



 الكاريكاتيـــر، فـــن خـــاض ولا يـــزال 
يخـــوض العديد من المعارك في الأوطان 
العربية برؤى جمالية تكشـــف المستور 
وتميـــط اللثـــام عـــن بعـــض الجوانـــب 
الســـلبية في حياتنـــا اليوميـــة بطريقة 

لاذعة أساسها السخرية.
رســـام  يقـــول  الفهـــم  هـــذا  وفـــق 
ســـليم  عمـــرو  المصـــري  الكاريكاتيـــر 
”يمكن النظـــر إلى قيمة فـــن الكاريكاتير 
في معارك الحيـــاة، ويمكن التعرّف على 
مـــا فعله هذا الفن الســـاخر من إنجازات 
حقيقية. كيـــف بدّل المفاهيـــم والأفكار، 
وغيّـــر التصـــوّرات، وقـــاوم القبائح. كل 
ذلـــك يجعلنـــا نضع أيادينـــا على أهمية 
الكاريكاتير في مقاومة عواصف الإرهاب 
الدينـــي المُشـــتّتة للعالـــم العربي كأحد 
مظاهـــر القبح المصنوعة والمســـتثمرة 

لتمزيق الأوطان“.
يرفض عمرو ســـليم في حـــواره مع 
”العرب“ مـــا يطرحه البعض حول انزواء 
فـــن الكاريكاتير فـــي العالـــم العربي أو 
غيابه عن معارك العـــرب الآنية، فما زال 
أحد أهم أســـلحة الحضـــارة الفعالة في 
مقاومة الأصولية، فالمعركة مع الإرهاب 
تحتـــاج إلـــى مواجهـــة إبداعيـــة، مثلما 
تحتـــاج إلى مواجهـــات أمنيـــة وفكرية 

وسياسية.

ويـــرى الفنـــان المصـــري أن ”أولى 
هـــي  الإبداعيـــة  المقاومـــة  خطـــوات 
الســـخرية، وهي الأكثر تأثيرا وانتشارا 
وفعاليـــة، من مقـــالات الصحف، وخطب 
الساســـة، وبيانـــات المســـؤولين، فهي 
تقف دوما على ضفة الحرية، والتسامح، 
والتعايش، وتواجه بالرســـمة تصوّرات 
تســـويقها  الأصوليون  يحـــاول  وأفكارا 
وبمجرد  دينيـــة،  مُســـلمات  باعتبارهـــا 
ســـخريتنا منها ومـــن فكـــرة احتكارهم 
للحديث باســـم الديـــن، أو وضعهم لأي 
مخالف لهم في خصومة مع الدين نفسه، 
أو فســـادهم المســـتتر باللحية، تنكشف 

وجوههم الحقيقية ويطالبون برأسك“.
وتعرّض الفنـــان المصري للمحاكمة 
أربـــع مرات بســـبب رســـوماته في عهد 
حســـني  الأســـبق  المصـــري  الرئيـــس 
مبـــارك بتهمة إهانة رئيـــس الجمهورية 
والســـخرية من الحكومة، ثُـــم حوكم في 

عهـــد الرئيـــس الإخواني محمد مرســـي 
سبع مرات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، 
لرسوماته الســـاخرة من قيادات جماعة 

الإخوان.

مواجهة مع السماء

أكّد عمرو ســـليم أن الحكـــم المدني 
مهمـــا كانت درجة اســـتبداده لا يمكن أن 
يضعـــك في مواجهة مباشـــرة مـــع الله، 
فكافـــة قضايـــا اتهامـــه بإهانـــة رئيس 
الجمهوريـــة في عهد مبـــارك تم حفظها، 
لكنه فوجئ بتصوير كل رسومات ساخرة 
مـــن الإخوان على أنها خـــروج عن الدين 

وازدراء له.
وحكـــى أنـــه رســـم عـــام 2013 -عام 
حكم الإخوان- رجالا فاســـدين لهم لحية 
وفوجـــئ باســـتدعائه واتهامه بـــازدراء 
الإســـلام لأن اللحيـــة رمز لســـنة النبي، 
ورســـم شـــخص فاســـد بلحية يعني في 
تصوّر الإســـلاميين ســـخرية من ســـنة 

النبي.
لا  الأصولييـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
يحتملون فن السخرية، ولا يمكنهم تقبله 
مهما حاولـــوا التظاهـــر برحابة الصدر 
ومهما ادعوا التســـامح، ويضيف ”إنهم 
يضعونـــك فـــي مواجهـــة لا ترضاها مع 
الله أو مع النبي، لأنك كشـــفت زيفهم أو 

سخرت من صلاحهم الزائف“.
وأوضـــح الفنان المصـــري أن هناك 
كتائـــب إلكترونية مُجنـــدة للهجوم على 
تفضـــح  التـــي  الكاريكاتيـــر  رســـومات 
فســـاد الإخـــوان، والتيارات الإســـلامية 
السياســـية، ويقول ”إننـــي أحمد الله أن 
أصبحت مصدر رزق لآلاف الشباب الذين 
لا يجدون وظيفـــة ويضطرون للعمل في 
الكتائـــب الإلكترونية للإخـــوان للهجوم 
علـــى رســـوماتي، ورســـومات الفنانين 

العرب الموجعة“.
وأضاف ”إن الإســـلاميين بشكل عام 
غيـــر قادرين على الإبـــداع، ولا يحتملون 
مواجهتـــه بإبداع آخر، لـــذا يلجأون إلى 
تكفير المبدعين والرسامين وتصويرهم 
بأنهم خصوم للديـــن“. وما يقوله عمرو 
ســـليم يذكرنا بمعركة شـــهيرة شهدتها 
مصـــر فـــي يونيـــو 1962 بعـــد أن انتقد 
الشـــيخ محمد الغزالي مساواة الميثاق 
الوطني المصري الرجل بالمرأة، فرســـم 
الفنـــان صلاح جاهيـــن عدة رســـومات 
ســـاخرة بجريـــدة الأهـــرام رد بها على 
الشـــيخ، وفي إحداها صورة وهو يركب 
حصانا ويتحـــدث عن النســـاء بازدراء، 
ما دفع الشـــيخ للهجوم علـــى الفنان في 
خطبة الجمعة ليخـــرج المصلون بعدها 
فـــي مظاهرة عارمة نحـــو مبنى الأهرام، 
طالبـــوا فيهـــا بـــرأس جاهين. وأشـــار 
عمرو ســـليم، إلى أن المعركة الأولى في 

العالـــم العربي هي معركـــة التطرف، لأن 
هناك أناســـا تريد ألاّ يفكر أحد، وإذا كان 
البعـــض يقول عبـــارة ”أنا أفكّـــر إذا أنا 
موجـــود“، فإن هناك مَن يقـــول ”أنا أكفّر 
إذا أنـــا موجود“ ما يدعـــو لضرورة دعم 
المواهب الحقيقية وتشـــجيع المبدعين 

لمواجهة التطرف.

وهم التراجع

فـــن  أن  ســـليم،  عمـــرو  تصـــوّر  فـــي 
الكاريكاتيـــر لـــم يتراجع لصالح قفشـــات 
وطرائف السوشـــيال ميديـــا التي يصفها 
بأنهـــا عابـــرة، وغير معـــروف أصحابها، 
بينما يحمـــل الكاريكاتير توقيع الرســـام 

نفسه الذي يكون مسؤولا عمّا يرسمه.
وقال إن تراجع اهتمام بعض الصحف 
بفـــن الكاريكاتير في غير محله، ويجب أن 
يكون هناك تفهم لقيمة هذا الفن باعتباره 
فنا مارقا، مشاغبا، ينتقد ويرفض ويشتبك 
مع كل ما يُعد قبحا أو فســـادا، والرســـام 
بطبيعته حر، ينطلـــق دون حدود واضحة 
معبرا عـــن رأيه بخطوط تحمـــل مبالغات 
وخفـــة ظل وجاذبية ومقدمـــا رؤية ربما لا 
تســـتطيع المقالات التعبيـــر عنها. ولفت 
إلـــى أن اتســـاع الصحافـــة الإلكترونيـــة 
يتيـــح للكاريكاتير فرصا أكبر من النشـــر، 

والـــورق  للطباعـــة  تكاليـــف  توجـــد  ولا 
وهناك مســـاحات لا محـــدودة يمكن فيها 
نشـــر رســـومات كاريكاتير عديدة تتناول 
السياســـة والفـــن والرياضـــة والاقتصاد 

وقضايا المجتمع.
ورأى أن مســـتقبل فن الكاريكاتير في 
العالم العربي منتعش، لاتساع المشكلات 
والتحديات التي تثير الحاجة للســـخرية 
وتدفع للمقاومـــة بالإبداع، وأضاف ”لدينا 
نحن العرب علـــى وجه الخصوص قضايا 

هامة وعديدة تستحق أن نرسم عنها“.
ويعـــرف عن عمرو ســـليم أن صحافيا 
فرنسيا سأله بعد ســـقوط حكم مبارك، إن 
كان حزينا على رحيله لأنه لن يجد هموما 
ومشـــكلات يمكنه السخرية منها، فقال إنه 
على استعداد أن يرسم عن الحب والجمال 
والزهور والأطفال، متصـــوّرا أن تحديات 
الفساد والمحســـوبية والإهمال الحكومي 
والاســـتبداد إلـــى زوال. لكنـــه كان حالما، 
لأن مشـــكلات العالم العربي أزلية وستظل 
مادة للســـخرية وســـاحة للتناول من قبل 

المبدعين إلى الأبد.
يعتقد عمرو ســـليم أن فن الكاريكاتير 
استفاد من تطوّر التكنولوجيا بشكل كبير 
جدا خلال السنوات الأخيرة، غير أن الأمر 
يختلف من رســـام إلى آخـــر، وضرب مثلا 
بأنـــه كان يقوم بتلوين رســـوماته بألوان 

المـــاء وكان ذلك يســـتغرق وقتـــا طويلا، 
لكنـــه الآن يقوم بالتلوين من خلال برنامج 

”فوتوشوب“.
بعـــض  أن  لـ“العـــرب“،  وأوضـــح 
الرسامين يفضلون الاســـتغناء تماما عن 
الورق ويرســـمون مباشـــرة علـــى أجهزة 
الحاســـب المحمولـــة، لكنه ما زال يرســـم 
بيديـــه، لأن الرســـم إلكترونيا له مشـــكلة 
تتمثـــل فـــي عـــدم إمكانية عمـــل معارض 
رسومات يمكن بيعها كأصول فنية، لأن أي 

رسم يكون عبارة عن صورة فقط.

وأكّـــد أن الكاريكاتيـــر اســـتفاد مـــن 
التكنولوجيـــا في ســـهولة الاطـــلاع على 
تطورات الرســـامين في مختلـــف البلدان 
حول العالـــم، والتعـــرّف علـــى اتجاهات 
مختلف المدارس، بعد أن كان الأمر يستلزم 
البحث عن مجـــلات الكاريكاتير الأجنبية. 

وذكـــر أنه لو تم منع رســـمة فـــي صحيفة 
ما تحـــت أي تصوّر حتى لا يشـــاهدها 60 
ألف شـــخص متوقعين كجمهـــور لها، فإن 
الرسام يمكنه نشرها على مواقع التواصل 

لتصبح متاحة لأضعاف هذا العدد.
وإذا كان بعـــض رســـامي الكاريكاتير 
يلجـــأون إلـــى ابتكار شـــخصيات محددة 
تتكرّر معهم في رســـوماتهم مثل ”حنظلة“ 
الراحل  الفلســـطيني  الكاريكاتير  لرســـام 
ناجي العلـــي، أو ”فلاح الهنادوة“ و“عبده 
مشتاق“ للفنان المصري مصطفى حسين، 
فـــإن عمر ســـليم يرى أن البطـــل الحقيقي 

للرسم هو الفكرة ذاتها.
وقال إنه لا يفضل ابتكار شـــخصيات 
بعينهـــا، لكنـــه يتذكّر أنه رســـم في إحدى 
المـــرات كلبـــا يبـــول فـــي جانب الرســـم، 
وفوجـــئ باهتمـــام الجمهور بـــه وإطلاق 
اســـم ”بوبي“ عليه، ثـــم وجد مجموعة من 
جمهور فيســـبوك باســـم أصدقاء ”بوبي“ 
لدرجة أنه ســـئل خلال إحـــدى محاكماته 
عمّـــن يقصده بهـــذا الكلب. وأضـــاف أنه 
يســـتيقظ مبكرا في الفجـــر كل يوم ليتابع 
الأخبار العالمية والإقليمية بحثا عن فكرة 
تســـتحق الســـخرية قبل أن يتفـــرّغ تماما 
للرســـم والتلوين، ويتابع بشكل دائم عددا 
مـــن مبدعي الكاريكاتير في العالم العربي، 

ويحمل إعجابا شديدا لبعضهم.

كاريكاتير
الإثنين 2020/07/27 
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استمرار الإرهاب ينعش الفن الساخر في العالم العربي

عريهم ويفضح تفكيرهم
ُ

عمرو سليم: الأصوليون يعادون الكاريكاتير لأنه ي

الجمال فن وإبداع وثقافة ابتكار وكتابة وتدوين وموســــــيقى ورقص ورسم، 
وبلوحة مبهرة تنتصر حضارات، وتخلدُ أعمال، وتُشــــــحذ همم، وبرســــــمة 
جميلة تتغيّر معالم، وتنفتح أبواب وتســــــقط ممالك شامخة. وفق هذه الرؤى 
الجمالية يتلخّص دور الفن الســــــاخر، أو فــــــن الكاريكاتير كما يراه الفنان 

المصري عمرو سليم.

 التطرف آفة تنخر العالم العربي

مصطفى عبيد
كاتب مصري

له لوحات ساخرة
ّ

خالد جلل فنان سوري يلتهم العالم بعينه ليشك

رشا محفوض

 دمشق – انتهج الفنان السوري خالد 
جلل في رسوماته الكاريكاتيرية التجسيد 
الســــاخر للطباع والصفــــات والتصرفات 
البشــــرية ضمن أوضاع معينــــة، وتناول 
فيهــــا مبالغة هجائية لاذعــــة، ثم عالجها 
بتحريــــف صائب وصــــولا إلــــى اختزال 
الموضــــوع لعلامات مميــــزة وتضخيمها 
عبر نظــــرة تهكميــــة غريزيــــة تعتمد دقة 
الملاحظــــة وســــرعة البديهــــة والســــعي 

الحثيث للتنقيب عن السخرية.
الكاريكاتيــــر  فنــــان  أن  يــــرى  وهــــو 
باستطاعته طرح الكثير من الموضوعات 
والمبالغــــة  بالخيــــال  الواقــــع  مازجــــا 
مع الحــــدة بهــــدف إبراز صفــــات مميزة 
لشــــخصياته، كما أنه يلجــــأ إلى الرمزية 
ليعبّــــر بها عن ظاهرة مــــا بصورة مقنعة 
وجذابة. ويؤكّد جلل الذي تخرج في كلية 
الفنون الجميلة بجامعة دمشق أن موهبة 

الكاريكاتير تســــتدعي وجــــود عين لاقطة 
تتأثر بالأشــــياء المحيطة بها وتســــتلهم 
الأفــــكار منهــــا مــــا يلبــــي حاجة الرســــم 
والموضــــوع، فرســــام الكاريكاتير يلتهم 

العالم بعينيه ثم يفرزه بأنامله.
ويلعــــب الكاريكاتيــــر عنــــد جلل دور 
الواعــــظ والمحــــرض معــــا، وفــــي كل ما 
التي تحيط به،  وصفها بـ“حقول الألغام“ 
موضحا أن نجاحه ”مرهون بقدر امتلاكه 
لأدوات الإدانة والرفض للظواهر السلبية 
في وقت واحد، لأنه فن إصلاحي مع أنه لا 
يأخذ هذا المنحى صراحة، إنما من خلال 
التحريض والحض على الإيجابيات ونقد 

السلبيات“.
ولــــدى جلــــل توجه أساســــي يعاكس 
الكاريكاتيــــر  رســــامي  كبــــار  تصــــوّرات 
العرب، فهو يؤمــــن بالتقليل من التعليق 
علــــى رســــوماته الكاريكاتيرية، وعن ذلك 
يوضّــــح أن الكاريكاتير رســــم تشــــكيلي 
ســــاخر يعتمد الخط واللون والظل لبناء 

هيكلــــه، ومع ذلك فإن الكثير من الرســــوم 
تســــتخدم التعليقات وأحيانا النصوص 

الطويلة، وهذه ظاهرة ليست جديدة.
ولكن مــــن المفتــــرض أن يمتلك فنان 
الريشــــة  علــــى  الســــيطرة  الكاريكاتيــــر 
والألوان وهي وحدها تستطيع الوصول 
لهدفهــــا وإيصــــال ما تريده مــــن معلومة 
للمتلقي، معتبــــرا أن التعليق يلعب دورا 

خطيرا في إضعاف الرسم الكاريكاتيري.
ويمتلك جلل بصمة واضحة في مجال 
اســــتخدام التقنيات الحديثة والكمبيوتر 
في الرســــم، حيث يبيّن أنه عندما ينخرط 
رسام الكاريكاتير في التكنولوجيا ينبغي 
عليــــه أنه يرســــمه يدويــــا أولا، ثم يدعمه 
بوســــائل التكنولوجيا ليضفي مكاســــب 
عدة، منها ســــرعة الإنجــــاز ودقة التنفيذ 

وضمــــان حفظ العمل من التلف والضياع 
وسهولة الأرشفة.

وعن صدى المعارض بالنسبة لفنان 
الكاريكاتيــــر يوضّح أنه علــــى الرغم من 
أن لها جمهورها، إلاّ أنها ليســــت ربحية 
كمعارض الفن التشــــكيلي وتشــــكل عبئا 
ماديــــا علــــى كاهل الرســــام إضافــــة إلى 

الرقابة عليها.
وعــــن نشــــر الكاريكاتير فــــي مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي يقــــول خالد جلل 
”إنهــــا بــــلا شــــك وســــيلة أســــرع وأقوى 
انتشــــارا، عدا ذلك أنه لا رقابة فيها سوى 
الرقابــــة الذاتيــــة للفنان والتــــي يحكمها 

ضميره المهني ومعاييره الأخلاقية“.
ومــــع ذلك يضيــــف الفنان الســــوري 
”علــــى الرغم من إيجابياتهــــا، إلاّ أن هناك 
ســــلبية واحــــدة وخطيرة فيها، فبســــبب 
استخدامه  وسهولة  الفوتوشوب  انتشار 
للكثيرين كانت بعض رسوماتي تؤخذ من 
صفحتــــي ويعدل عليها، ثم يعاد نشــــرها 
فــــي صفحــــات التواصــــل الاجتماعي من 
جديد وهــــذا يلحق ضررا كبيرا بي وبأي 

رسام“.
ويؤكّد خالد جلل على أن الكاريكاتير 
ســــينجح فــــي فــــرض اســــتمراريته، لأنه 
فــــن مواكــــب للعصر ومتأقلم مــــع الأفكار 

تحكمــــه  ولا  المجتمعيــــة  والتغيــــرات 
الظروف والتغيــــرات المهنية ولا يتطلب 

شروطا صعبة لبقائه على قيد الحياة.
وخالــــد جلــــل مقيــــم حاليا فــــي دولة 
الإمارات العربيــــة المتحدة، وهو حاصل 
على بكالوريوس فنون جميلة من جامعة 

دمشق سنة 1988.

وتتضمن أعماله العديد من الرســــوم 
في  والمجلات  للصحــــف  الكاريكاتيريــــة 
المنطقة العربية، وله أكثر من 15 معرضا 
فنيا. بالإضافة إلى مســــاهمات في مجال 
رســــوم أفلام متحركة ورسوم توضيحية 

للمجلات وقصص الأطفال.
ويعمل جلل أيضا في مجال التصميم 
والإخــــراج الفني لمختلــــف المطبوعات، 
وفــــي مجــــال التصاميــــم المتحركة ذات 
الأبعــــاد الثلاثيــــة للمحطــــات الفضائية 
عــــلاوة علــــى إعــــداد وتقديــــم البرامــــج 

التلفزيونية المتخصصة. مبالغة هجائية لاذعة

أكثر من ثلاثة عقود والفنان التشــــــكيلي السوري المغترب خالد جلل يصنع 
تجربته مع فن الكاريكاتير معتمدا خطا فريدا، ذا ديمومة تكون فيها اللوحة 
نموذجا يعتمد الصورة الهزلية ذات المبالغة الفنية الساخرة ونقد النواحي 

السلبية للظواهر الحياتية.

التعليق يلعب دورا 

خطيرا في إضعاف 

الرسم الكاريكاتيري

خالد جلل

الإسلاميون غير قادرين 

على الإبداع، ولا يحتملون 

مواجهته بإبداع آخر

عمرو سليم

الفنان المصري يرى أن 

المعركة مع الإرهاب تحتاج 

إلى مواجهة إبداعية، مثلما 

تحتاج إلى مواجهات أمنية 

وفكرية وسياسية



 طهران – كشفت وثيقة إيرانية مسربة، 
مدى الأزمـــة المالية الخانقـــة التي تعاني 
منها هيئة الإذاعـــة والتلفزيون الإيرانية، 
عبر رســـالة وجهها بيمان جبلي، مســـاعد 
هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لشؤون 
الإعـــلام الخارجـــي، يطلب فيهـــا تمويلا 
إضافيـــا لتوقيع عقود مـــع 500 موظف في 

قطاع الإعلام.
ويطلب جبلي في رسالته التي وجهها 
إلـــى رئيـــس هيئـــة الإذاعـــة والتلفزيون 
الإيراني، عبدالعلي علي عســـكري، تمويلا 
إضافيا بمبلغ قـــدره 13 مليار ريال إيراني 
(الدولار الاميركـــي = 42 ألف ريال إيراني) 
لقطـــاع الإعـــلام الأجنبـــي فـــي الإذاعـــة 
والتلفزيـــون الحكومـــي، وفـــق مـــا ذكرت 
على موقعها  قناة ”إيران أنترناشـــيونال“ 

الإلكتروني.
وأشـــار جبلي إلى أن طلبه هذا المقدار 
مـــن الميزانيـــة هدفه توقيع عقـــود مع 500 
موظـــف يعملـــون فـــي قطاعـــي الإنتـــاج 
والأخبار، وكذلك للتعاقد مع شركة سروش 

للصوتيات والمرئيات الإيرانية.
ووفقا للرســـالة، طالب مســـاعد هيئة 
الإذاعـــة والتلفزيـــون الإيرانيـــة للإعـــلام 
الخارجـــي، بما لا يقل عـــن 130 مليار ريال 
أكثر من الميزانيـــة المخططة للعام الجاري 

.2020
وتؤكـــد الرســـالة أن أنشـــطة هـــؤلاء 
الأشـــخاص البالـــغ عددهم 500 شـــخص 
تؤثـــر على كميـــة وجودة الإنتـــاج والبث 
للقطاع الأجنبـــي للإذاعة والتلفزيون، بما 
في ذلـــك برامج ســـت أذرع إعلامية وهي: 
”برس تي.فـــي“، وقناة ”إيســـبان تي.في“ 

الإسبانية وقناة ”العالم“ السورية، وموقع 
باللغة الفرنســـية، وموقع قناة هوسا عبر 
الإنترنت، وشبكة آي  فيلم التي تمتلك أربع 

قنوات إعلامية.
والتلفزيـــون  الإذاعـــة  هيئـــة  وتعـــد 
واحـــدة مـــن أكبـــر  الإيرانيـــة ”إيريـــب“ 
المنظمات غير الربحية في إيران، ويشرف 
علـــى تعيـــين رئيســـها مباشـــرة المرشـــد 

الإيراني علي خامنئي.

وتســـببت أزمـــة النقص فـــي الإذاعة 
والتلفزيـــون في الأشـــهر الأخيرة في قطع 
بعض الشـــبكات الخارجيـــة للمنظمة عن 
الأقمـــار الصناعيـــة، منهـــا قنـــاة الكوثر 
التـــي تعنـــى بالشـــؤون الدينيـــة، وقناة 
ســـحر باللغتين الأردية والإنجليزية وقناة 
آي فيلـــم بســـبب الديون لبعـــض الأقمار 

الصناعية.
ووصف مســـاعد رئيس هيئة الإذاعة 
والتلفزيون لشؤون الإعلام الخارجي، في 
اجتماع عقد فـــي جامعة طهران الخميس 
الماضي، القنـــوات الأجنبية في التلفزيون 
الإيرانـــي بأنها جزء من القوة العســـكرية 
الإيرانية، منتقدة حكومة الرئيس حســـن 

روحانـــي لقطع هذه القنوات بســـبب عدم 
توفير العملة الأجنبية لسداد الديون.

وقال بيمان جبلـــي في الاجتماع وهو 
يوجه انتقاده إلى روحاني إن “سبب هذه 
المشـــاكل هو أن تعرف أنـــك لا تقطع رأس 
الراديو فحســـب، بل تضـــر أيضا بالدفاع 
والردع للبلاد، لماذا أنـــت عنيد ولماذا أنت 
محبوس؟”. وأشـــار جبلي في تصريحات 
ســـابقة لوكالة أنباء فارس، إلى أن الإذاعة 
الإيرانيـــة التي كانت تبث مـــن كابل، منذ 
40 عامـــا، توقفت بســـبب تراكـــم الديون، 
والإفـــلاس، وعدم الحصول علـــى ميزانية 

بالعملات الأجنبية.
توفيـــر  عـــدم  ”يؤســـفني  وأضـــاف 
المســـؤولين والأجهـــزة، لميزانيـــة الإذاعة 
والتلفزيون وخاصـــة بالعملات الأجنبية، 
ومـــا يحصل كارثـــة ربمـــا لا يدركونها أو 
إنها مقصودة“. ووصف فقدان الإذاعة في 
أفغانســـتان، بـ“الضربـــة الكبرى لإعلامنا 
الدولـــي“. ولفـــت إلـــى أنها كانـــت تغطي 
واحـــدة من ”أهـــم المناطق المجـــاورة لنا، 
وتتناول قضايا ثقافية واقتصادية وأمنية 
وسياســـية، وهـــذه الضربـــة الثالثة بعد 
خسارة شـــبكة الكوثر في المنطقة العربية 

وشبكة سحر أردو“.
والأسبوع الماضي كتب 202 من أعضاء 
البرلمان رســـالة تطالب بالموافقة على خط 
منفصـــل لموازنـــة الصـــرف الأجنبي لهذه 
القنـــوات الفضائيـــة التي جـــرى حجبها 
بســـبب الديـــون. ودعا النـــواب الحكومة 
ومنظمة التخطيـــط والميزانية إلى ”تقديم 
إيضاحـــات حـــول خفـــض ثلـــث ميزانية 

العملة الأجنبية لوسائل الإعلام.

المحافـــظ،  جمـــال  أعـــرب   – الربــاط   
صحافـــيّ وباحـــث فـــي مجـــال الإعلام 
وتاريخـــه بالمغـــرب، أنّ ســـلوك الالتزام 
بالأخلاقيات يجب أن يكون طيلة السنة، 
لا فـــي وقت الأزمات فقـــط، مؤكدا حاجة 
المغرب إلى مدونة سلوك جماعية، تحتل 
فيهـــا اتحـــادات ونقابـــات الصحافيين 
حولهـــا  والمفاوضـــة  متقدّمـــة،  مواقـــع 

ومراقبة تطبيقها.
وينشـــغل الوســـط الصحافي المهني 
المغربـــي بمســـألة احتـــرام أخلاقيـــات 
المهنـــة مؤخـــرا، بعـــد تفاقم الشـــكاوى 
وانتهاك  والتشـــهير  الإســـاءات  بشـــأن 
المواقـــع  علـــى  خاصـــة  الخصوصيـــة 
الإلكترونيـــة، وقد رصـــد المحافظ خلال 
نـــدوة نظمهـــا كرســـي محمـــد العربي 
والاتصال،  الإعلام  لأخلاقيات  المســـاري 
تزايدا في عدد المنابر الإعلامية، واعتبر 
أن هـــذا الأمـــر إيجابـــي عدديـــا، لكن له 
وجـــه آخر ســـلبي يتمثل في اســـتعمال 
بعضها لمهاجمة المعارِضين والنّاشـــطين 
السياسيين، للحدّ من تأثيرهم لدى الرأي 

العام، لتصير شكلا من أشكال القمع.

بالأخلاقيات  الكبير  الإخلال  ويرتبط 
المهنيـــة، والنقـــص الكبيـــر فـــي تدريب 
الصحافيـــين، بوضعيّتَهـــم الاجتماعية، 
لذلـــك مـــن الضـــروري قيـــام الهيئـــات 
بنياتها  بمراجعة  للصحافيين  التمثيلية 
الداخليـــة، وسياســـتها في اســـتقطاب 
الصحافيـــين، وإعـــداد تقريـــر ســـنوي 
للأخلاقيات في مجـــال الإعلام، وإحداث 
جائـــزة للأخلاقيات في مجال الصحافة، 

بحسب المحافظ.
ويبرز دور المجلس الوطني للصحافة 
في هـــذا الصدد، والاقتـــراح بأن يتحول 
إلى مؤسّسة دستورية يكون فيها مجلس 
حكماء، لا ينتخب، بل يكون ممّن يحظون 

باحتـــرام المجتمـــع، لأنّ المنافســـين في 
الانتخابات لـــن يريدوا أن يفرض عليهم 

ميثاق ممّن نافَسوهم.
وطالب صحافيـــون المجلس الوطني 
التوبيخ  مســـاطر  بتحريـــك  للصحافـــة 
والعـــزل إزاء الصحافيـــين والمنابر التي 

تحترف التشهير والإساءة للأشخاص.
كما طالبوا الســـلطات باشتراط منح 
الدعم المالي للصحف والمواقع الإخبارية 
والمعلنين  المهنة،  أخلاقيـــات  باحترامها 
بوضـــع معايير جودة في منح الإعلانات 

لحماية القرّاء.
واســـتعرض يونـــس مجاهد، رئيس 
المجلس الوطنيّ للصّحافة، ثلاثة تحديات 
للإعلام الرقمـــي والصحافة اليوم، قائلا 
إنّ كل قضايا الصحافة الرقمية مندمجة 
مـــع الصحافـــة الورقيـــة، مع مـــا يطرح 
مـــن إشـــكاليات جديدة علـــى أخلاقيات 
المؤسســـات  مزاوجـــة  نتيجـــة  المهنـــة، 
بـــين الرقمي والورقي، وإشـــكالات البثّ 
المباشر التي كانت مطروحة في السابق 
مـــع التلفزيـــون. وكشـــف النقـــاب عـــن 
دراســـة أعدّها المجلس، ولم تنشـــر بعد، 
حـــول الأخلاقيـــات والأداء المهني خلال 

الجائحة.
وخلصـــت الدراســـة إلى أنـــه خلال 
الجائحـــة عـــاد النـــاس إلـــى الصّحافة 
التقليديـــة، ليشـــاهدوا التلفزيون أكثر، 
ونسخ الصحف على المواقع الإلكترونية 
وذلك ليس لأنّها مجانيـــة فقط، بل لأنها 
اكتســـبت ثقة القراء، ما طرح التســـاؤل 
”هـــل هـــذه عـــودة مؤقتة؟ وكيـــف يمكن 

تكريسها؟ وهل يمكن أن تستمرّ؟“.
وأكد خبراء الإعلام على دور مجلس 
الصحافة فـــي البتّ في القضايا المهنية، 
خصوصا بعد صدور ميثاق الأخلاقيات 
في الجريدة الرسمية قبل نحو عام، ممّا 

أعطاه قوة إلزامية معنوية.
وقال الباحث عبدالجبار الراشـــدي، 
إن تطـــور تكنولوجيـــات الإعـــلام يضع 
حريـــة الإعـــلام والأخلاقيات فـــي مأزق 
حقيقـــيّ، وأفـــرز واقعـــا جديـــدا، فمـــن 
الصعـــب أن يمســـك الجانـــب القانوني 
لهذه  المتســـارعة  بالتطورات  والأخلاقي 
الثّـــورة المتواصِلة، التـــي لا تهدّد حرية 

الصحافة بـــل الديمقراطية فـــي العالَم، 
خاصـــة الديمقراطية التمثيلية التي يتمّ 
تجاوز مؤسّساتها التقليدية من برلمانات 

ومجالس منتخبة.
نمـــوذج  أنّ  الراشـــدي  وأوضـــح 
الإلكترونيـــة  الإعلاميـــة  المؤسســـة 
الاقتصاديّ في المغـــرب، قابل للاختراق 
بسرعة نظرا لمستويات الهشاشة الثلاثة 
فيها في النموذج الاقتصادي، والهشاشة 
المهنية في عدد من مواقعها، ومســـتوى 

أخلاقيات المهنة.
تقريـــر  أيّ  صـــدور  عـــدم  وانتقـــد 
للمجلـــس الوطنـــي للصحافـــة منذ عام 
حول الخروقـــات المهنية، وعـــدم إقراره 
قـــرارات حولها، وتســـاءل عن الإمكانات 
البشـــرية والإلكترونيـــة التي ســـيرصد 
بهـــا كلّ الخروقـــات الإلكترونية المتعلّقة 

بأخلاقيات المهنة.

وشـــدّد الراشـــدي علـــى أنّ الدعـــم 
لا  أن  يمكـــن  ”لا  للصحافـــة  العمومـــي 
يربط بمعيـــار احترام أخلاقيّات المهنة“، 
وأضاف ”باســـتثناء ما يقـــوم به المعهد 
وبعـــض  والاتصـــال  للإعـــلام  العالـــي 
الدّورات التكوينية، لا تقوم المؤسســـات 
بتكويـــن صحافييهـــا، وعلـــى النقابـــة 
ومجلس الصحافة القيام بمجهود كبير 

في هذا المجال“.
وأعدّ كرســـي محمد العربي المساري 
لأخلاقيـــات الإعـــلام والاتصال، دراســـة 
حول أخلاقيات المهنـــة لدى الصحافيين 
المهنيـــين أشـــارت إلى غياب شـــبه كلي 
لمســـؤولية المؤسســـات الإعلاميـــة فـــي 
التأطير الأخلاقيّ للمهنيّين، بينما تمتلك 
المؤسســـات الإعلاميـــة الأجنبية، معاهد 
ومؤسســـات خاصة بالتأطير الأخلاقي، 
وهو ما يحتاج المغرب إليه بجعل برامج 

تكوين المؤسســـات الإعلامية تتسع لمثل 
هذه المواضيع.

وتحدّث علي كريمي، أســـتاذ بالمعهد 
العالـــي للإعلام والاتصـــال، عن الترابط 
القـــوي والتلاحم بين ما هو قانوني وما 
هو أخلاقـــي في مجموعة مـــن القوانين 
الدولـــي  القانـــون  وفـــي  والاتفاقيـــات 
للإعلام، والأخلاقيات المهنية نشـــأت من 
رحم فلســـفة الأنوار. وأضـــاف ”القواعد 
المرتبطة بالأخلاقيـــات عمقها ووجودها 
في ما هو قانوني، التشريعات الداخلية 

والدولية“.
مجموعـــة  كريمـــي  واســـتحضر 
مـــن الضوابـــط الأخلاقية المهنيـــة، من 
قبيـــل ”عـــدم التمييـــز وعدم التشـــهير، 
فـــي  الإعـــلام  تكنولوجيـــات  وتقييـــد 
الإرهـــاب  ومحاربـــة  التمييـــز  عـــدم 
وهـــو  جنســـيّا“،  الأطفـــال  واســـتغلال 

مـــا ”ضبـــط فـــي اتفاقيـــات وقـــرارات 
عديدة“.

وتابـــع ”ازداد الطـــين بلـــة بدخـــول 
تكنولوجيـــات الإعـــلام لهـــذا الجانب“، 

وقدّم أمثلة لتجاوزات صحف عربية.
وخلـــص إلـــى أنّ ”رجـــال القانـــون 
يلهثـــون وراء تنظيم التكنولوجيا؛ ولكن 
هناك فرق بين سيرهم ســـير السلحفاة، 
وبين ســـرعة الضـــوء التي تتطـــوّر بها 
تكنولوجيـــات الإعـــلام“، وفـــق تعبيره، 
مضيفا ”بين هذه المسافة، تُختَرَق حقوق 

الإنسان“.
مـــن جهتـــه، اقتـــرح عبداللطيف بن 
صفيـــة، مديـــر المعهـــد العالـــي للإعلام 
الذاكـــرة  لبنـــاء  ”مشـــروعا  والاتصـــال 
المغـــرب  أرشـــيف  يجمـــع  المغربيـــة“، 
والمجلـــس الوطنـــيّ للصّحافـــة والمعهد 

العالي للإعلام والاتصال.

 أنقــرة – أكد نائب معــــارض عن حزب 
الشــــعب الجمهــــوري أن الصحافيين في 
تركيــــا، في عهــــد حكومات حــــزب العدالة 
والتنمية، أصبحوا في وضع أســــوأ مما 
كان عليه عام 1908، حيث لا يســــتطيعون 
كتابة خبر، فالقمع والحظر مستمران في 

التزايد منذ 18 عاما.
وأعــــد النائــــب ســــيزغين تانريكولو، 
تقريــــراً خاصــــاً عــــن وضــــع الصحافــــة 
والصحافيــــين بمناســــبة عيــــد الصحافة 
الحرة فــــي تركيا، الذي صــــادف الجمعة 
الماضي، وكشــــف عن اعتقال 721 صحافياً 
بين عامــــي 2002 و2019، منهم 93 ما زالوا 
في الســــجن، بحســــب ما ذكرت وســــائل 

إعــــلام محلية. كما فــــرض حظر الوصول 
إلــــى 65 موقعــــا إلكترونيا خــــلال الفترة 
ذاتها، فيما عوقبت صحيفة واحدة بحظر 
الترويج على صفحتها، وتعرض صحافي 
واحــــد للتهديد بســــبب كتابتــــه خبرا عن 
أحد رؤســــاء البلديات، وأصيب صحافي 
آخــــر إثر إطلاق النار عليــــه، فيما تعرض 
آخــــر للتهديد مــــن دون ســــبب. وفرضت 
غرامات على 158 وسيلة إعلامية وموقعا 

إلكترونيا.
وأشــــار التقريــــر أيضا إلــــى بيانات 
نشــــرتها ”جمعية حرية التعبير“ في مايو 
الماضي، أشــــارت إلى حظر السلطات 415 
ألف اسم نطاق، و140 ألف رابط، و42 ألف 

تغريدة، و12 ألفــــاً و450 قناة يوتيوب، و7 
آلاف و200 حســــاب علــــى تويتر، و6 آلاف 

و500 حساب على فيسبوك.
ولفــــت إلى أنه خلال الأشــــهر الســــتة 
الأولــــى من العــــام الحالي حُكــــم على ما 
لا يقــــل عــــن 19 صحافياً وكاتباً وناشــــراً 
واعتقلــــت  مختلفــــة،  لفتــــرات  بالســــجن 
الســــلطات مــــا لا يقل عــــن 16 صحافياً لم 
ينالوا حتى اليــــوم حكماً بعد، واحتجزت 
52 صحافيــــاً على الأقل لفتــــرات محدودة 

قبل أن تطلق سراحهم.
وخــــلال يونيو أيضــــاً وثــــق التقرير 
وحظــــر  تلفزيونيتــــين،  قناتــــين  تغــــريم 
الوصول إلى 65 محتــــوى على الإنترنت، 
وحُكم على إحدى الصحف بحرمانها لمدة 
45 يومــــاً من الإعلانــــات، فضلاً عن تهديد 
صحافيين كتبوا أخباراً عن رئيس بلدية، 
بالإضافة إلى إصابة صحافي بجروح إثر 

اعتداء مسلح.
وقال تانريكولو، ضمن تعليقاته على 
التقرير، إن ”الآلاف من الصحافيين الذين 
لا يتفقــــون مــــع حــــزب العدالــــة والتنمية 

طردوا من وظائفهم“. 
وأضــــاف ”مــــن ناحيــــة أخــــرى فــــإن 
العمــــل  يحاولــــون  الذيــــن  الصحافيــــين 
يتعاملــــون مع تحقيقات ودعاوى قضائية 
واعتقــــالات، الآن فــــي بلادنا هــــل يعطي 
المحررون ومديرو الأخبــــار أخبارهم إلى 
المحامــــين ليراجعوهــــا قبل النشــــر حتى 

يتخلصوا من القلق؟“.
وتصنف شبكة ”مراسلون بلا حدود“ 
تركيــــا بالمرتبة 154 من أصل 180 دولة في 

مؤشر حرية الصحافة العالمي.
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كل قضايا الصحافة 

الرقمية مندمجة مع 

الصحافة الورقية

يونس مجاهد

ميثاق أخلاقيات المهنة 

لم يجد طريقه للتطبيق في الصحافة المغربية

حرية الصحافة التركية 

في أسوأ وضع منذ قرن

خبراء إعلام يطالبون بربط الدعم العمومي للصحافة بمعيار احترام الأخلاقيات
تشــــــغل قضايا أخلاقيات المهنة الصحافيين فــــــي المغرب الذين يبحثون عن 
حلول لمواجهة صحافة التشهير وانتهاك الخصوصية، مع تزايد عدد المواقع 
ــــــة الإلكترونية في  الإلكترونية، مشــــــيرين إلى أن نموذج المؤسســــــة الإعلامي

المغرب قابل للاختراق بسرعة.

أيادي الصحافيين الأتراك مكبلة 

المعيار الأخلاقي واحد في الصحافة الرقمية والمطبوعة

أزمة الإذاعة والتلفزيون 

في الأشهر الأخيرة تسببت 

في قطع بعض الشبكات 

الإعلامية الخارجية عن 

الأقمار الصناعية

الإعلام الإيراني الخارجي 

يترنح بسبب الأزمة المالية



رواد  تـــداول  (الســعودية)-  جــدة   
مقطـــع  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع 
فيديو لمشـــاجرة جماعية عنيفة بالعصي 
والحديـــد في المنطقة الصناعية بشـــارع 
الإســـكان جنـــوب جـــدة في الســـعودية، 
معبرين عن استنكارهم لهذه الممارسات.

وأوضح المقطع هجـــوم مجموعة من 
المقيمين من جنسية لم يتم تحديدها، على 
عدد من الأشـــخاص بالحديـــد والعصي 
والكراســـي، والاعتـــداء علـــى مركبة من 
نـــوع جيـــب، ومحاولـــة إلحـــاق أضرار 
بها، وأظهـــر مقطع آخر لنفـــس الحادثة 
هجوم مجموعة من الأشـــخاص على أحد 
المواطنين، ما أثار تســـاؤلات عديدة حول 
أســـباب الحادثة، بينما اســـتنكر آخرون 
وقوعها بغض النظر عن السبب، وكتبت 

مغردة:

وقال آخر:

ولاحقا أفادت وسائل إعلام محلية أن 
الجهات الأمنية بجدة، ألقت القبض على 
المشاركين في المشـــاجرة الجماعية التي 
تم تـــداول مقطع فيديو لها عبر وســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وكشـــفت مصادر أن ســـبب نشـــوب 
المشـــاجرة بـــين الوافديـــن والمواطن، في 
شارع الإســـكان بحي مدائن الفهد، يعود 

إلى خلاف على قيمة إصلاح مركبة.
وأوضحـــت أن المشـــاجرة وقعت بعد 
نقـــاش تطـــور لمضاربة جماعيـــة، حيث 
تم ضبطهـــم فـــي حينه من قبـــل الجهات 
الأمنيـــة، واتخـــاذ الإجـــراءات النظامية 

بحقهم.
وتحول النقاش على مواقع التواصل 
إلى ضرورة تنظيم عمل الوافدين وضبط 

التأشيرات ورخص العمل، وقال مغرد:

وأحـــال ناشـــطون الأمر إلـــى وزارة 
العمـــل والجهـــات ذات العلاقـــة للتعامل 
مع هذه الحـــوادث، وتطبيـــق العقوبات 

الرادعة بحق المخالفين.

أونلاين
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حمايـــة الرجل من فتنة المرأة لا تكون 
عبـــر تقليـــص حقوق المرأة بأشـــكال 
مخالفـــة للمســـاواة، بـــل فـــي ترقية 
وعي الرجل ومحاسبة خطئه وتحمل 

مسؤولية الحقوق والواجبات.

Azizalqenaei

نحن لا نتوقف عن الحياة حين نشيخ، 
بل نشيخ حين نتوقف عن الحياة.

abdullah_nadia
إن شاء الله يرزقني ثقة اللي مصدقين 
العـــراق بيـــه أســـرار والـــدول تـــدز 

جواسيس حتى يكتشفوها.

sjd_aljubori

كـــم مـــن مثقـــف ومفكـــر كان ضحية 
أجنـــدات التطـــرف التـــي شـــرعنوا 
بطشها وعبثها بسمعة الأبرياء؟

وكم قامة أُسقِط أو توارى جراء تنمر 
الصحوة وتشدد رموزها؟

دروس الماضي يجب أن تكون حصنا 
لنـــا، لا أن نعيد الكرة مـــع كل حزبي 
مؤجـــج لنبدأ مـــن جديد فـــي معركة 

الشكوك والتشويه.

hailahabdulah20

ينضج الإنســـان تماما، حين يكون 
متمكنا من ترك أي شيء.

Daltamimi_

فـــي الكويت، نحن لا نتقـــدم إلاّ في 
أعمارنا!

salahalhashem

إذا خشيت الانتقاد فلن تنجز
وإذا بحثـــت عن رضـــا الجميع فقد 

تخسرهم جميعهم

AlaqeelMe

آدم ساندلر
ممثل أميركي

AdamSandler

تابعوا

أبرز تغريدات العرب

 كاليفورنيــا – أعلـــن جـــاك دورســـي 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة تويتـــر أن 
شـــركته تفكر في طرق إضافية لكســـب 
المال من مســـتخدميها، بمـــا في ذلك من 
خلال نموذج اشـــتراك مدفوع، وذلك إثر 
الانخفـــاض الحاد فـــي أعماله الإعلانية 

الأساسية.
وقال دورسي للمحللين في مكالمة مع 
المستثمرين لمناقشة نتائج أرباح الشركة 

في الربع الثاني إنه ”من المرجح أن نرى 
بعض الاختبارات هذا العام“ بأســـاليب 

مختلفة.
وأشـــار إلى أنه وضع ”حدا مرتفعا 
جدا لإقباله على الطلب من المســـتهلكين 
عبر الدفع مقابل استخدام تويتر“، لكنه 
أكد أن الشركة تسعى إلى تنويع مصادر 
إيراداتهـــا في ”المراحـــل المبكرة جداً من 

عملية الاستكشاف“.

وفـــي وقت ســـابق من هذا الشـــهر، 
انتشرت شائعات حول إقبال تويتر على 
خدمـــة مدفوعة بعد أن نشـــرت الشـــركة 
وظيفـــة شـــاغرة تركز على بنـــاء منصة 
اشتراك تحمل اســـم ”غريفون“. وارتفع 
ســـهم تويتر آنذاك، ما يشـــير إلى شهية 
المســـتثمرين لعثور الشركة على مصادر 

دخل جديدة.
ومثل شـــبكات التواصل الاجتماعي 
المنافســـة لها، ركزت تويتـــر على تقديم 
خدمة مجانية وكســـب المـــال عن طريق 
الســـماح للعلامات التجارية باستهداف 

الإعلانات للملايين من مستخدميها.
وقال دورســـي ”نريد أن نتأكد من أن 
أي خط جديد من الإيرادات يكمّل أعمالنا 
الإعلانية. نعتقد أنه يمكن أن يكون هناك 

منصة يكون فيها الاشتراك مكملاً“.
وتخضـــع خطط نمـــو تويتر لتدقيق 
بينمـــا تنســـحب العديـــد مـــن الجهات 
المعلنة بسبب تفشـــي وباء كورونا. وقد 
سجلت خســـارة في الربع الثاني بلغت 

1.2 مليار دولار.
عـــن  الخميـــس  تويتـــر،  وأعلنـــت 
تقريرهـــا المالي للربع الثانـــي من 2020 
والذي شـــهد زيادة كبيرة وغير مسبوقة 
في عدد المســـتخدمين النشـــطين يوميًا 

بالشـــبكة، حيـــث زاد عدد المســـتخدمين 
ونسبة الاستخدام مثلما الحال مع باقي 
المنصات بسبب تفشي فايروس كورونا 
والحجـــر المنزلـــي المفروض فـــي معظم 
مناطـــق العالم، لكـــن رغم ذلـــك تمكنت 
تويتر من تجاوز التوقعات الخاصة بها 
مع نمو في عداد المســـتخدمين النشطين 
يوميًا بنحو 34 في المئة مقارنة مع نفس 
الفترة من العام الماضي، بحســـب موقع 

TOI الهندي.

وقالـــت الشـــركة إنها أنهـــت إعادة 
بنـــاء تكنولوجيـــا إدارة الإعلانـــات في 
الربـــع الثانـــي، الأمـــر الـــذي ســـيدعم 
التطوير الأســـرع للأشـــكال الجديدة في 
المستقبل، وطرح أدوات قياس لإعلانات 
”الاستجابة المباشـــرة“ التي يستخدمها 

مطورو التطبيقات.

العـــام   النائـــب  أصـــدر   – الكويــت   
الكويتي المستشـــار ضرار العسعوســـي 
قرارا بالتحفظ على أموال 10 أشـــخاص 
من مشـــاهير السوشيال ميديا مع منعهم 
من الســـفر، في قضية شـــغلت الكويتيين 
خلال الفترة الأخيرة وأثارت جدلا واسعا 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، بعد 
الكشف عن حسابات مالية ضخمة لهؤلاء 

المشاهير.
وأحالـــت النيابـــة العامة الأســـبوع 
الماضي ملف 10 من مشـــاهير السوشيال 
ميديـــا الذيـــن طالتهم اتهامات بغســـيل 
الأمـــوال مؤخرا إلـــى جهاز أمـــن الدولة 
لتحديـــد مصـــدر أموالهـــم وبيـــان مدى 
شـــرعية هذه الأمـــوال. ونقلـــت صحيفة 
موقعهـــا  علـــى  الكويتيـــة  ”القبـــس“ 
الإلكتروني الأحد عن مصدر قوله إن هذا 
القرار جاء على خلفية الشـــكوى المقدمة 
من وحدة التحريات المالية ضد المذكورين 
بعدما تبين تضخم حســـاباتهم البنكية. 
وقالـــت مصادر أخـــرى إن قـــرار النيابة 
بالإحالـــة جـــاء بعـــد تأكدها مـــن وجود 
شـــبهات مالية حول مصادر أموال هؤلاء 
المشاهير وتضخم حسابات البعض منهم 
وأملاكهـــم لاســـيما في مجـــال العقارات 

والسيارات.
وعلـــق الناشـــطون علـــى الخبر عبر 
#مشاهير_غســـيل_الأموال،  هاشـــتاغ 
أعـــرب البعـــض منهـــم عن اســـتغرابهم 
وتســـاؤلاتهم منذ فترة عن مصدر أموال 
المشـــاهير، قائلين إنه مـــن غير الممكن أن 

تكون فقط من الإعلانات، وكتبت مغردة:

وتداول ناشطون مقطع فيديو للفنان 
داوود حســـين يعلـــق فيه علـــى موضوع 
المبالـــغ التـــي تتقاضاها الفاشينســـتات 
وأعرب عن اســـتعداده لتشجيع والإعلان 
عن أي منتج يتمتـــع بالجدية ويقتنع به 
شـــخصيا بشكل مجاني دون أن يتقاضى 
أي مبلغ، وعلق أحدهم على الفيديو قائلا:

وتبايـــن عدد هـــؤلاء المشـــاهير في 
وســـائل الإعـــلام الكويتيـــة والمنصات 
الاجتماعيـــة، بـــين 10 و12، ولـــم تذكـــر 
أســـماءهم،  الكويتية  الإعـــلام  وســـائل 
إنمـــا تم تـــداول الأحرف الأولـــى منها، 
مـــا دفع المغرديـــن إلى التكهـــن والتندر 
وابتداع طرق لمعرفة الشـــخصيات التي
طالها قرار النائـــب العام، خصوصا أن 
الكثير مـــن هؤلاء المشـــاهير أبدوا عدم 
اهتمامهـــم بالقـــرار، وكأنـــه لا يعنيهم، 

وعلقت مغردة:

وقام آخرون بنشـــر قائمة بأســـماء 
المشـــاهير الذيـــن طالهـــم القـــرار، لكن 
عـــددا من الناشـــطين الحقوقيين حذروا 

مـــن أن من حق المشـــاهير رفـــع قضايا 
على مـــن تُذكر أســـماؤهم، فالقانون في 
صفهـــم، طالما لم يكن هنـــاك حكم نهائي 
وإدانة لهم، فقانون الجرائم الإلكترونية 
يسمح لهم برفع قضايا ضد رواد مواقع 

التواصل وقد تصل إلى جناية.
وقال آخر ساخرا من تحوّل الموضوع 

إلى سلسلة درامية منذ فترة:

وبـــدأت الكويـــت منذ أكثـــر من عام 
بشـــن حملة ضد مســـؤولين ومشـــاهير 
”تضخمت“ حســـاباتهم المصرفية لمعرفة 
مصدرهـــا، واســـتدعت عـــددا منهم في 
وقـــت ســـابق للتحقيـــق بهذا الشـــأن. 
وذكرت تقاريـــر إعلامية وجود صلة بين 
هؤلاء المشـــاهير ووســـطاء داخل البلاد 
يشاركونهم في غسيل الأموال، وتحويل 

مبالغ مالية كبيرة إلى أشخاص من دول 
عربية وآسيوية.

وتصـــدرت قضيـــة مكافحة غســـيل 
الأمـــوال في الآونـــة الأخيـــرة أحاديث 
بالتزامن  وشـــعبيا  رســـميا  الكويتيين 
مع الكشـــف عن قضيتين بارزتين وهما 
الماليزي“  الســـيادي  ”الصندوق  قضية 
المتهـــم وقضيـــة ”النائـــب البنغالـــي“ 
فيهما شـــخصيات رفيعة ومســـؤولون 

بارزون.
الســـيادي  الصنـــدوق  وقضيـــة 
الماليـــزي تدور حول تورط شـــخصيات 
ومؤسســـات كويتية في عمليات غســـل 
أموال بالاشتراك مع الحكومة الماليزية 

وإحدى الشركات الصينية.
وقرر النائب العام منع نجل مسؤول 
ســـابق كبير من السفر وجمّد حساباته 
هـــو وأهلـــه علـــى خلفيـــة الاتهامـــات 

الموجهة له. 
بينما تتعلق قضية النائب البنغالي 
بالاتجار بالبشـــر والرشوة بالتعاون مع 
مســـؤولين كويتيين لكن وسائل الإعلام 
الكويتية لم تكشـــف عن أسماء المشاهير 
المعنيـــين، ولـــم توضح مـــدى ارتباطهم 
بقضيتـــي الصندوق الماليـــزي والنائب 

البنغالي.

وتــــداول البعض أنباء عــــن 5 بلاغات 
أخرى بحق 5 من مشاهير السوشال ميديا 
وستصدر فيها قرارات الضبط والإحضار 
فــــور ورود تحريــــات جهاز أمــــن الدولة. 
وأشاروا إلى أن المشــــاهير الـ5 تضخمت 
أرصدتهم بشــــكل خيالي، مما اســــتوجب 
ســــؤالهم عــــن مصدرها وهل هــــي نتيجة 
مصــــادر مشــــبوهة أم فعــــلا أن الإعلانات 
التي يقومون بها تــــدر عليهم هذه المبالغ 

التي باتت تحُسب بالملايين.
وقال أحدهم:

وطالـــب مغردون بأن تمتـــد الحملة 
على مشـــاهير مواقع التواصل إلى دول 
أخـــرى والتحقيق في مصـــدر أموالهم، 

وكتبت مغردة:

الكويتيون يتابعون قضية المشاهير باهتمام

الكويتيون لـ #مشاهير_غسيل_الأموال: 
من أين لكم هذا

تويتر تخطط لإطلاق نموذج مدفوع لتعويض 
خسائرها الإعلانية

النيابة العامة تتحفظ على أموال مشاهير تضخمت حساباتهم المالية
مواقــــــع  ــــــى  عل الجــــــدل  تصاعــــــد 
الكويت  في  الاجتماعــــــي  التواصل 
ــــــي  ــــــروات الضخمــــــة الت حــــــول الث
ميديا  السوشال  مشــــــاهير  شكلها 
في وقت قصير، بعــــــد قرار النائب 
العام بالتحفظ على أموالهم ومنعهم 
مــــــن الســــــفر، وانشــــــغل المغردون 
فــــــي التكهن بأســــــمائهم بعد تداول 

الأحرف الأولى منها.

شائعات انتشرت حول إقبال 
شركة تويتر على خدمة 

مدفوعة بعد أن نشرت إعلان 
وظيفة شاغرة تركز على 

بناء منصة اشتراك

مقطع فيديو 
لشجار مقيمين يثير 
استنكار سعوديين

جاك دورسي يسعى إلى تنويع مصادر إيرادات تويتر

@sh0sh01113
والله العظيم من طلعوا هالمشاهير وأنا 
أقول مســــــتحيل كل هذا من الإعلانات 
مستحيل وعقبال مشاهير الفلس إللي 
ــــــت الدولة تأخذ  ــــــك منهم ولي عندنا نفت

ضريبة على كل إعلان يسوونه.

@OmarAldiny
اتحدى واحد فيهم عنده شــــــهادة فني 
كلهم تدربوا وتخرجوا على ســــــياراتنا 
ــــــة… إذا العامل لا يحمل  ــــــوا اللعب واتقن
شهادة فني أو مهندسا لا تعطوا المحل 
رخصــــــة. الموضوع بســــــيط بس المهنية 

ضائعة في الظلمات.

@jaryalqrny
ــــــا عن خطر  ياما ويامــــــا غردنا وتكلمن

الوافدين!!!
ــــــح لهــــــم  ــــــوم تفت لكــــــن للأســــــف كل ي
التأشيرات ولعوائلهم ويتكاثرون بشكل 
كبير. هذه مجرد مقبلات والله يســــــتر 

من اللي بعده.

@lli_mz
أنا اللي منصدمــــــة منه أنهم مو عاطين 

الموضوع أي أهمية ويصورون عادي!

@al7mrany
مــــــا يضرهم تجميد أرصــــــدة يعني ما 
يشتري شي على حســــــابه. هم كلشي 

يوصلهم ببلاش. مو فارقة.

@al7mrany
ــــــان الخلوق داوود حســــــين: الكثير  الفن
ــــــون  ــــــوا يعمل مــــــن الفاشينســــــتات كان
ــــــالآلاف لكن الحــــــين هالهبة  ــــــات ب دعاي
هذي راحت والحين الله يستر عليهم ما 
ندري شيبي يصير فيهم! #مشاهير_

غسيل_الأموال.

@FuozOTB
مهما كان الخطأ..

لا يكــــــون بهــــــذه الكثرة ضد شــــــخص 
واحد..

والواضح أن السياســــــة المتبعة من قبل 
الأجانب هــــــي التآزر ضد الســــــعودي 
ــــــع يحمــــــل العصــــــي..  ــــــل الجمي والدلي

(جاهزة لوقت الحاجة).

@PrinceSaudbinK1
أعتقد بأننا أمام مسلســــــل مكســــــيكي 
ــــــا الكثير من المفاجآت  حلقاته تخبئ لن
ــــــام القادمــــــة  ــــــرة. الأي والأحــــــداث المثي
ــــــذي حير  ستكشــــــف اللغــــــز الكبير ال
ــــــين فــــــي العالم العربي لمشــــــاهير  الملاي
السوشل ميديا في الكويت. وأعتقد بأن 
شرارة الفضائح ستبدأ من الكويت ولا 

أعرف أين ستنتهي بأي دولة.

@z_etmi
عقبال مشــــــاهير الســــــعودية اشــــــتروا 
ــــــين وســــــيارات فارهة  عقــــــارات بالملاي
وفتحــــــوا سلســــــلة محلات بأســــــمائهم 

وتجي تقولك من الإعلانات.



 واشنطن – أعلنت الكثير من الشركات 
في الولايات المتحـــدة دعمها للتظاهرات 
المناهضـــة للعنصرية حيـــال الأميركيين 
السود ومن بينها وأكثرها شهرة، سلسلة 
مطاعم الوجبات السريعة ”ماكدونالدز“.

وقـــد نشـــرت المجموعة رســـالة عبر 
وســـائل التواصل الاجتماعي في يونيو 
جاء فيها، ”اليوم نقف إلى جانب السود 
مع ذكر أســـماء  عبر الولايـــات المتحدة“ 

أميركيين سود قتلتهم الشرطة.
للوجبات  العملاقة  الشـــركة  وتابعت 
الســـريعة ”كان واحدا منا. كانت واحدة 

منا. كانوا جميعا واحدا منا“.
وترى مارسيا شاتلين أستاذة التاريخ 
والدراســـة حول الأميركيين الســـود في 
جامعة جورجتاون في واشنطن، أن دعم 
”ماكدونالدز“ لأوســـع تظاهـــرات مطالبة 
بالحقـــوق المدنية في الولايـــات المتحدة 

منـــذ عقـــود، غيـــر 
مفاجئة.

بالمقابل 
تفيد في 

كتابها 
”فرانشايز: 
ذي غولدن 
آرتشز إن 

بلاك أميركا“، 
أن ”العلاقة بين 

ماكدونالدز 
والأميركيين 

السود معقدة 
بطريقة فريدة. 

فهي قصة تمكين 
تصطدم بحدود 

الرأسمالية الأميركية 
وانعدام المساواة“.

وتقول شاتلين، عن دعم 
ماكدونالدز للتظاهرات، 

”يندرج ذلك في إطار نهج 
السلسلة التي لطالما اتخذت 

موقفا عندما كانت تدرك 

أن هذا الموقف ســـيلقى دعمـــا من قاعدة 
مستهلكيها وسيؤدي أيضا إلى تحسين 

صورتها“.
وتعتبر ماكدونالدز من أكبر سلاسل 
مطاعـــم الوجبات الســـريعة فـــي العالم 
مع حوالـــي 39 ألف مطعم فـــي 119 بلدا 
وإيـــرادات قدرها  21.1 مليـــار دولار في 
2019. وترمـــز قناطرها الصفراء الذهبية 
أكثر من أي ماركة أخرى إلى الرأسمالية 

الأميركية.
مـــن  جذورهـــا  الشـــركة  وتســـتمد 
التغيـــرات في نمط الحيـــاة بعد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة في الولايـــات المتحدة، 
لكن شاتلين تقول، إن إشراك السود يعود 
إلى المرحلة التي تلت أعمال الشـــغب في 
الكثير من المدن الأميركية في العام 1968.
وتضيـــف شـــاتلين، ”إعطـــاء حقوق 
امتيـــاز (فرنشـــايز) إلى أميركيين ســـود 
ســـمحت بتحقيـــق الكثير منهـــم ثروات 
كبيرة ليســـاهموا بعد ذلـــك بالكثير من 
أعمـــال الخيـــر، أكانـــت بدعـــم جامعات 
’ســـوداء‘ أو جهود على مستوى المجتمع 

المحلي“.
واندرجت هذه الجهود مع ميل كان 
بارزا في عهد الرئيس الأميركي السابق 
ريتشارد نيكسون نحو الرأسمالية 
السوداء أو 
التشجيع 
على بناء 
ثروات 
للأميركيين 
السود من 
خلال 

 الأعمال.
مقابل ذلك لا توافق 
شاتلين على الرأي 
القائل بأن هذه المقاربة 
يمكنها معاجلة تاريخ 
التشريعات التمييزية 
الطويل في الولايات 

  المتحدة.

وتقـــول، ”هـــو لا يقضـــي بالضرورة 
على العنصرية التـــي أججتها الهوة في 
الثروات بحســـب العـــرق ولا تحل كذلك 
مشاكل الناس الذين لن يحققوا الملايين“.

ماكدونالـــدز  مجموعـــة  وســـاهمت 
فـــي توفيـــر فرص عمـــل، فالفـــروع التي 
كان يملكهـــا ســـود كانـــت توفـــر فرص 
عمـــل للأميركيين الســـود مهمة بحســـب 
بســـهولة  متوافـــرة  أنهـــا  ”إذ  شـــاتلين 
ويمكن لأشخاص من دون مؤهلات عالية 

الحصول عليها“.
إلا أن العاملـــين فـــي ماكدونالـــدز لا 
يحصلون على الرعاية الصحية وإجازات 
مرضيـــة مدفوعـــة ومخصصـــات رعاية 
الأطفال مـــا يؤثر على الاســـتمرارية في 
العمل وهو أمر تتذرع به المجموعة لعدم 

منح المزيد من المخصصات.

وتواجه الشـــركة اليوم مجموعة من 
المطالـــب العمالية مـــن بنيها حـــد أدنى 

للأجور يحدد بـ15 دولارا في الساعة.
إعلانـــات  كانـــت  الثمانينـــات  فـــي 
ماكدونالـــدز تروّج لتوظيف عمال ومدراء 

من الأميركيين السود.
في يناير رفع مديران شكوى قضائية 
متهمين فيها المجموعة ”بممارسة تمييز 

عنصري متعمد“.
العام  إنســـايدر“  ”بيزنيس  وأفـــادت 
الماضـــي، أن الفـــروع التي يملكها ســـود 
حققـــت إيرادات أقل مـــن المعدل بـ68 ألف 
دولار شـــهريا. وتفيد جمعية ”ناشـــونال 
أن عدد  بـــلاك ماكدونالـــدز اوبرايتـــرز“ 
الفروع التي يديرها سود تراجع من 304 
فـــي نهاية العام 2008 إلـــى 222 في نهاية 

العام 2017.
وتقـــول شـــاتلين، ”ثمـــة شـــعور بأن 
دعـــم  وأتـــى  تتراجـــع“.  ماكدونالـــدز 
للاحتجاجـــات على عنف  ”ماكدونالـــدز“ 
الشـــرطة إلـــى جانـــب مـــاركات أميركية 

رئيسية أخرى.

لكن شـــاتلين تـــرى فيهـــا فرصة لكل 
العاملـــين الأميركيين للمطالبة بتحســـين 
ظـــروف العمال، بمن فيهـــم العاملون في 

”ماكدونالدز“.
وتوضـــح، ”إن كانت ماكدونالدز فعلا 
مهتمـــة بنوعيـــة حياة الســـود وتريد أن 
تؤكد أن حياة الســـود مهمـــة يمكنها أن 

تبدأ من عمالها“.
فرصـــة  ”إنهـــا  تقـــول،  وختمـــت، 
اســـتثنائية لعـــدم الاكتفـــاء بالتبرعات، 

بـــل التفكيـــر فـــي الإجـــازات المرضيـــة 
المدفوعة ورعاية الأطفال والحصول على 
مخصصات الرعايـــة الصحية فضلا عن 

رفع الأجور“.
يذكـــر أن سلســـلة المطاعم الشـــهيرة 
تورطت أيضا في ممارسات عنصرية في 
الصين عندما نشـــر فـــرع لها في غوانهو 
لافتة باللغة الإنجليزية تحظر دخول ذوي 
البشـــرة الســـمراء ”حرصاً على ســـلامة 

باقي الزبائن من فايروس كورونا“.

وانتشـــر فيديو عن هذا المنشـــور ما 
دفـــع إدارة المطعم إلى نشـــر اعتذار جاء 
فيه ”اللافتـــة لا تمثل قيمنا الشـــاملة“، 
وأزالـــت اللافتـــة كمـــا أغلقـــت الفـــرع

المعني.
كما واجهت السلسلة موجة استياء 
على الإنترنت في 2018، بســـبب انتشار 
فيديـــو لإحـــدى موظفاتـــه وهـــي تقوم 
بمعاملة ســـيئة لعدد من المراهقين ذوي 

البشرة السوداء، بينهم مـحجبات.

مثل العديد من الشــــــركات، قامت سلســــــلة مطاعم ماكدونالدز الشــــــهيرة 
بدعم موجة الاحتجاجات ضد العنصرية التي انتشــــــرت في العالم، لكن 
هل هذا يعني أنها فعلا تتعاطف مع المحتجين. هي فعلا لا تريد أن تخسر 
زبائنها من ذوي البشرة السمراء لكن الحقائق التاريخية لا تفيد أنها ضد 
ــــــة بدليل أن العاملين منهم في هذه السلســــــلة لا يحصلون على  العنصري

حقوقهم كاملة.

الغاية تبرر مواقف ماكدونالدز

كيفــــن  يبــــدو   - (كنــدا)  إدمونتــون   
كوســــووان وهو يســــير علــــى نهر نورث 
ساسكاتشــــيوان، مرتديا زيا مموها، مثل 
شــــخص يريد أن يكون قــــادرا على البقاء 
علــــى قيد الحيــــاة لعدة أيام فــــي مناطق 

الحياة البرية بكندا.
ويبحث كوســــووان عن شيء يصلح 
لــــلأكل، ليس في غابة بعيدة عن العمران، 
ولكن في وســــط مدينة إدمونتون عاصمة 
مقاطعة ألبرتا الكائنة في الوسط الغربي 

من كندا.
ويتوقف من حين إلـــى آخر، ويخرج 
وســـط  الطعـــام  عـــن  للبحـــث  ســـكينه 

المساحات الخضراء، والبحث عن الطعام 
في المدينة يعني جمع فطر عيش الغراب، 
والبحـــث عن أفضل أماكـــن تواجد نبات 
الهليون البري، واستكشـــاف التوت على 
الأشـــجار، بالإضافـــة إلى الثـــوم البري 

ونبات الفجل.
كوسووان  يجريه  الاستكشاف  وهذا 
من خلال برنامج ”من البرية“ التلفزيوني 
الشهير بكندا، وفي مدينة إدمونتون يبين 
البرنامج للمشـــاهدين كيفية البحث عن 
مكونات يمكن اســـتخدامها في المطبخ، 
وهـــو يقدم كل المكونات التي يعثر عليها 

للطهاة لإعداد أطباق شهية منها.

ولا يزال مشـــهد الأطعمة والطهي في 
إدمونتون وليـــدا ويعتمد على المنتجات 
القادمـــة مـــن الأقاليـــم الكنديـــة، ويقول 
الخبيـــر كوســـووان ”لدينـــا الكثير من 
النباتـــات التي تنمو فـــي البرية أو التي 

يمكن زراعتها“.
ومع ذلك، فالموســـم في هـــذه المدينة 
قصيـــر، كمـــا أن فصـــل الشـــتاء قارس 
البـــرودة وطويـــل، ولكـــن عندمـــا يأتي 
الصيف بســـاعاته الطويلة التي يسطع 
فيها ضوء الشـــمس، تنضج ثمار التوت 
والكـــرز وأيضا الخضـــروات والحبوب 

بشكل يانع.
وتشـــتهر مدينة إدمونتون التي يبلغ 
عدد ســـكانها قرابة المليون نسمة، بأنها 
نقطة مغـــادرة يتوجه منها الـــزوار إلى 
متنزهات جبال روكـــي الوطنية القريبة، 
ومن بينها متنزها بانف وجاســـبر، غير 
أن المدينة اكتســـبت أيضا شهرة كمقصد 

لتناول الأطعمة والأطباق الشهية.
وتأتـــي كيلـــزي جونســـون صاحبة 
مقهـــى لينا من مزرعة بشـــمالي مقاطعة 
ألبرتا، وشـــبت فـــي هذا المـــكان بعد أن 

حنكتها دورة المواسم.
الحصــــاد  موســــم  ”أثنــــاء  وتقــــول 
كان الأطفــــال يذهبــــون إلــــى الحقول بدلا 
مــــن المــــدارس“، وأوضحــــت الســــبب في 
احتفاظهــــا بحب زراعــــة الحدائق بقولها 
”أريــــد أن أحصــــل علــــى أعشــــاب طازجة 
لاستخدمها في مطبخي، كما أريد أن أزرع 
كل مــــا يمكن أن ينمو وســــط هذا المناخ“. 
وتضيــــف ”إننا نريد ابتــــكار قائمة طعام 

تمثل أفضل الأطعمة في مقاطعتنا“.

ومعظم الســـكان فـــي مقاطعة ألبرتا 
يشـــعرون بالفخـــر حاليا بمـــا لديهم من 
مكونـــات الطهـــي مثل الكرنـــب والجزر 
والذرة والقرع وبشكل خاص البطاطس.

وتأتـــي اللحـــوم من بـــين المنتجات 
الأخرى التي تشـــتهر بها المقاطعة خارج 

حدودها.
ويتم إطعـــام الأبقـــار بالحبوب مثل 
الشـــعير بدلا مـــن الذرة كمـــا يحدث في 
الولايات المتحدة، وفي هذا الصدد تقول 
القصابـــة إليز تشـــاترتون التـــي تنحدر 
مـــن إنجلترا ”هـــذا النوع مـــن الأعلاف 
يعطـــي منتجاتنـــا مـــن اللحـــوم مذاقا 

خاصا“.
وتشـــاترتون ليســـت خبيرة فقط في 
اللحـــوم، فهي تعلم أيضـــا كل ما يحتاج 
الزائـــر لمعرفته عن مشـــهد الأطعمة هنا، 
وهي تنظـــم عادة جـــولات للـــزوار مثل 
الجولة التي تقـــدم خلالها طعام الإفطار 
والغـــداء للضيوف وأيضـــا المخبوزات، 
وهـــي ترافق الـــزوار في جولـــة بأنحاء 
ضاحية ستارتكونا، التي أضحت مركزا 
شـــهيرا لتناول الأطعمة في كندا خلال 

الأعوام القليلة الماضية.
الأطعمة  محبـــو  يجـــد  وأحيانـــا 
الفرصـــة لإعـــداد المخبـــوزات التـــي 

يريدونها بأنفسهم.
وبعـــد عـــدة مبـــان نجـــد حانة 
المكســـيكي،  كورتيـــز“  ”إل  ومطعـــم 

الذي يقـــدم أطعمة مختلفة تماما، فمثلا 
يعرض 150 نوعا من مشروبي تيكويلا 

ومســـكال الشـــهيرين بالمكسيك، 
إلى جانب مأكولات أصلية في 

قاعة من ابتكار مصمم مسرحي. وتقول 
تشـــاترتون إذا كنت تبحث عن المثلجات 
(الآيـــس كريم) ”من صنـــع ماركوس“ في 
المتجـــر الكائـــن خلـــف شـــارع هويتي، 

فعليـــك أن تلحـــظ الطابور المـــؤدي إلى 
الشارع.

وداخل هـــذا المتجر المـــزدان بألوان 
الحلـــوى مـــن الصعـــب الاختيـــار بـــين 
الأنواع الرائعة المتعددة المعروضة، منها 
ما هو منتج من مكـــون نباتي أو بمذاق 
فواكه الموسم أو من لبن الماعز مع جذور 
الشـــمندر، ومنهـــا الأصنـــاف التقليدية 
مثـــل الفراولة باللبن الدســـم أو المغطاة 

بالمخبوزات والزبد.
ويتـــم غالبا تشـــجيع الـــزوار الذين 
يأتون إلى مدينة إدمونتون للمرة الأولى 
على زيارة ”ســـوق المزرعـــة“، الكائن في 
وســـط المدينـــة حيـــث يبيـــع المزارعون 
المحليون الفاكهة والخضروات واللحوم 

والحلي الصغيرة رخيصة الثمن.
وفي حالة القـــدوم من ضاحية ”أولد 
التاريخية الكائنة جنوبي  ســـتراتكونا“ 
المدينـــة وهـــي منطقـــة تجاريـــة، يمكنك 
الوصـــول إلـــى ســـوق المزرعـــة بركوب 
الترام القديم الذي ينطلق من مســـتودع 
المتحـــف الموجـــود بـــه كل عطلـــة نهاية 

الأسبوع.
وهذه الجولة على متن الترام القديم 
تحمل في طياتها مـــذاق المغامرة، حيث 
يحملـــك الترام فوق ما كان في الســـابق 
أعلى جســـر في العالم ممتـــدا فوق نهر 
ساسكاتشـــيوان، وإذا كنت تحمل نظارة 
معظمة (تكبر الصـــور وتقربها) فيمكنك 
أن تشـــاهد بعض ســـكان 
إدمونتون وهم يمشطون 
المنطقـــة بحثـــا عـــن 

الأطعمة المحلية.

إدمونتون مدينة كندية تتحول فجأة إلى قبلة لمتذوقي الأطعمة الأصلية

مكونات منفردة من البرية
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دعم ماكدونالدز للاحتجاجات 

ضد العنصرية لا يضيء وجهها 

علاقة معقدة بين سلسلة المطاعم الشهيرة 

والأميركيين السود

معظم سكان مقاطعة ألبرتا 

يفتخرون بما لديهم من 

مكونات الطهي مثل الكرنب 

والجزر والذرة والقرع وبشكل 

خاص البطاطس ج ي
لأطعمة هنا، 
لـــزوار مثل 
عام الإفطار 
المخبوزات، 
ولـــة بأنحاء 
ضحت مركزا 
كندا خلال

الأطعمة   
ت التـــي 

ـد حانة
ســـيكي،

تماما، فمثلا 
ي تيكويلا

سيك، 
ي

ر ير ي و
حالة القـــد وفي
التار ســـتراتكونا“ 
منط المدينـــة وهـــي
الوصـــول إلـــى س
الترام القديم الذي
المتحـــف الموجـــود

الأسبوع.
وهذه الجولة ع
تحمل في طياتها م
يحملـــك الترام فوق
أعلى جســـر في الع
ساسكاتشـــيوان، و
معظمة (تكبر الصـ
أن تش
إدم

الأطعمة

خاص البطاطس

لأوســـع تظاهـــرات مطالبة “

لمدنية في الولايـــات المتحدة
، غيـــر 

،
بين 

ة
ة. 

تمكين 
دود 

لأميركية
ساواة“.

شاتلين، عن دعم 
للتظاهرات، 
في إطار نهج

لطالما اتخذت  ي
كانت تدرك

وتضيـــف شـــاتلين، ”إعط
امتيـــاز (فرنشـــايز) إلى أميرك
ســـمحت بتحقيـــق الكثير منه
كبيرة ليســـاهموا بعد ذلـــك ب
أعمـــال الخيـــر، أكانـــت بدعــ
أو جهود على مستو ’ســـوداء‘

المحلي“.
واندرجت هذه الجهود م
بارزا في عهد الرئيس الأميرك
ريتشارد نيكسون نحو 
ا

مقابل ذل
شاتلين
القائل بأن ه
يمكنها معا
التشريعات
الطويل في

  المتحدة.

سلسلة المطاعم تسلب حقوق العمال

ماكدونالدز تدعم 

التظاهرات لاقتناعها بأن

هذا سيلقى دعما من قاعدة 

مستهلكيها وسيؤدي أيضا 

إلى تحسين صورتها
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 حـــذر المعهد الألماني للموضة من أن 
العرق يُتلف البلوزة الحريرية؛ حيث إنه 

يتســـبب في تغيير درجتها اللونية. 
لـــذا يوصـــي المعهـــد باســـتخدام 
لصقات الإبط لمنـــع وصول العرق 

إلى هذه الملابس.
أما إذا وصل العرق بالفعل 
إلى الملابس الحريرية وتسبب 

في ظهور بقع عليها، 
فينبغي حينئذ غسلها 

بأقصى سرعة 
ممكنة. ويُمكن القيام 

بذلك في الغسالة 
الأوتوماتيكية بحيث 

يتم ضبطها على 
الدورة المخصصة 
للصوف أو الحرير 

أو المنسوجات 
الحساسة. ويوصي 

المعهد بغسل 
البلوزة الحريرية 

يدويا في مياه تتراوح 
درجة حرارتها بين 

20 و30 درجة 
مئوية، محذرا من 
فركها أو عصرها 

أثناء الغسل.

نصائح

كيف لا يتلف العرق 
بلوزتك الحريرية

آباء يتذمرون من عدم رغبة الأبناء في الخروج من المنزل 
بعد نهاية الحجر الصحي

جائحة كورونا أفقدت الأهالي القدرة على فرض القوانين وبقائهم صبورين

  تونــس – دق خبـــراء وأوليـــاء أمور 
ناقوس الخطر من تأثير جائحة كورونا 
والإغلاق على الأطفال بعد تعودهم على 
البقاء في المنـــزل ورفضهم الخروج منه 
بعد انتهاء الحجر الصحي، منبهين إلى 
أن رفضهم إلى العودة إلى ممارســـاتهم 
الطبيعية يسبب لهم اضطرابات خطيرة.

وقـــال محمد عبدالهـــادي أب لثلاثة 
أبنـــاء أعمارهم 20 و18 و13 ”كان الحجر 
المنزلي فترة اســـتثنائية في حياة جميع 
أفـــراد العائلـــة وبعد التذمر فـــي بداية 
الإغـــلاق والصعوبات التـــي واجهناها، 
بدأ أبنائي يتأقلمون شـــيئا فشـــيئا مع 
حياتهم الجديدة وقل تذمرهم وانساقوا 
وراء هواتفهم الذكية شـــيئا فشيئا بعد 

أن أصبح استخدامهم لها بلا حدود“.
وتابـــع ”ظننـــت أنه بمجـــرد انتهاء 
الحجر ســـوف يتغير هذا الوضع ويكف 
أبنائي عن تعلقهـــم بهواتفهم ويعودون 
إلـــى روتين حياتهم اليومـــي“. وأضاف 
فوجئت برفـــض أبنائي لجميع مغريات 
العالـــم الخارجـــي، كمـــا أنهـــم باتـــوا 
يرفضـــون حتـــى الأنشـــطة الخارجيـــة 
التـــي يحبونها مثل لعب كـــرة القدم مع 

أصدقائهم“.

وأشـــار إلى أن ابنـــه الصغير الذي 
كان اللعب مع أقرانه لساعات طويلة في 
الخارج أهم أنشطته، لم يخرج من المنزل 
منذ بدايـــة الحجر الصحـــي، مبينا أنه 
حـــين يعلق على هذا الأمـــر يرد متعجبا 
بأنه كان يلاقـــي ملاحظات كثيرة عندما 
كان يبقـــى خارج المنزل لوقت طويل قبل 
كورونا والآن عندما أصبح يفضل البقاء 
داخل المنـــزل أصبح الأمـــر يثير غضب 

أبويه.
ولفـــت عبدالهـــادي إلى أنـــه أصبح 
يبحـــث عـــن حلـــول لتغيير ســـلوكيات 
أبنائه التي باتت تثير مخاوفه، فأصبح 
يحثهم على الخروج إلى الشـــارع ولقاء 
الأصدقاء، في محاولة منه لإعادتهم إلى 

روتين حياتهم المعتاد.

وأكـــدت هالة بن حســـين أم للطفلين 
أنهـــا تشـــعر بالانزعاج والقلق بســـبب 
تزايد ساعات استخدام ابنيها للإنترنت 
وعزوفهما عن التواصل مع أصدقائهما 
والمقربـــين منهمـــا. ولاحظـــت أن ابنيها 
باتا يفضلان التباعـــد الاجتماعي الذي 
19 وبـــات هـــذا الأمر  فرضـــه كوفيـــد – 
لا يقلقهمـــا بعدمـــا تعودا عليه لأشـــهر 
طويلـــة، وبعدمـــا وجـــدا فـــي تطبيقات 
ووسائل  الإلكترونية  والألعاب  الإنترنت 
التواصل الاجتماعـــي بديلا عن العودة 

إلى حياتهما الطبيعية.
وأشـــارت إلى أنهـــا أصبحت تعيش 
والخلافـــات  التوتـــر  مـــن  حالـــة  فـــي 
المتواصلة معهما بســـبب عدم رغبتهما 
في العودة إلى أســـلوب حياتهما المعتاد 
ولجوئهما إلى السهر المفرط ليلا والنوم 
المطول في النهار، كما بينت أنها تواجه 
صعوبات كثيرة في إيجاد الحلول لهذه 
المشـــكلة التي باتـــت تؤرقها، خاصة مع 

اقتراب موعد العودة إلى المدارس.
عيـــادة  أوضحـــت  جانبهـــا  ومـــن 
مليبونـــد المعنيـــة بمشـــكلات النوم في 
لندن أنها شـــهدت زيادة بنســـبة 30 في 
المئة في استفسارات الآباء بشأن سلوك 
نوم أطفالهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 
خمســـة أعوام و13 عاما، مقارنة بالفترة 
نفســـها في 2018-2019. ووجدت العيادة 
أن هناك مشكلة شائعة، وهي أن الأطفال 
ينامون في وقـــت متأخر، وينامون أكثر 

عن ذي قبل.
ولفتـــت مانـــدي جورنـــي مؤسســـة 
العيادة إلى أنه في الوقت الحالي تغص 
العيـــادة بالكثير مـــن الزيارات الخاصة 
بالأطفال، مضيفة نشهد بالتأكيد ارتفاعا 
في عدد الزوار من الأطفال، الذين تراوح 
أعمارهـــم بـــين ســـتة وثمانيـــة أعوام، 

والمصابين بقلق يؤثر في نومهم.
وأكدت أن الآباء يشعرون بالقلق من 
بقاء الأطفـــال الأكبر ســـنا أو المراهقين 
فـــي النوم لفترات طويلة، حيث إن إغراء 
الاستلقاء يكون قويا جدا عندما لا تكون 

هناك مدرسة يذهبون إليها.
وقالت دراسة حديثة نشرت في مجلة 
”تشايلد ســـيكولوجي آند ســـايكاتري“ 
المعنية بعلم نفس الطفل، إنه من المحتمل 
جدا ظهور مشكلات خاصة بالنوم أثناء 

الوباء وتفاقمها في ما بعد.
ونبهـــت نائبـــة الرئيـــس التنفيذي 
لمؤسسة ”ســـليب تشارتي“، ليزا أرتيس 
”جدولنا مزدحم للغاية، ونفحص الكثير 

مـــن الأطفال الذين يجـــدون صعوبة في 
الذهاب إلـــى النوم في الوقـــت العادي، 
وينتظـــرون حتـــى وقـــت متأخـــر كـــي 
يتمكنـــوا مـــن النوم، وأن ذلـــك لا يحدث 
فقط بســـبب عـــدم وجود روتـــين منظم، 
بـــل أيضا بســـبب القلـــق“. وتضيف أن 
الآباء يجـــدون صعوبة فـــي ذلك أيضا، 
وأنهم يشـــعرون بقليل مـــن الراحة، كما 
أن الأطفـــال أصبحوا غيـــر قادرين على 
ممارســـة الرياضـــة كما كانـــوا يفعلون 
عـــادة. وتقول أيضـــا ”لقد كانـــت لدينا 
بعض الحـــالات المحزنة، حيـــث انفصل 
أفراد بعض العائلات عن بعضهم بسبب 

الضغط“.
الاجتمـــاع  علـــم  أخصائيـــو  وبـــين 
أن تفشـــي فايـــروس كورونـــا كانـــت له 
تأثيـــرات كبيرة على ســـلوكيات الأفراد 
وخاصة الأطفال الذين وجدوا أنفســـهم 
مجبريـــن علـــى الابتعـــاد عـــن المدارس 
والأقران وواجهـــوا صعوبات في بادئ 
الأمر إلا أنهـــم تأقلموا مع هذه الظروف 
الذكية  الهواتـــف  وكانت  الاســـتثنائية، 
البديـــل التـــي وجـــد الأطفـــال والآبـــاء 
والأمهات فيها ضالتهم لملء وقت الفراغ، 

على الرغم من آثاره السلبية.

وأضافـــوا أن الآبـــاء كانـــوا يأملون 
فـــي أنـــه بمجرد انتهـــاء فتـــرة الإغلاق 
ســـوف يتخلـــى الأبنـــاء عـــن الإنترنت 
ويقبلـــون علـــى الفضـــاءات الخارجية، 
بســـبب الضجر الذي عايشـــوه في هذه 
الفتـــرة المليئـــة بالفـــراغ والتي فرضت 
على الجميع تغيير أســـلوب حياتهم، إلا 
أن النتائج جاءت عكســـية حيث أصبح 
الأبنـــاء يفضلون عـــدم الالتحاق بالعالم 
الخارجـــي متشـــبثين بحياتهم الجديدة 
التي بنيت على النـــوم المطول والترفيه 
الافتراضي، مما أدى إلى استغنائهم عن 

الخروج من المنزل.
ونبهت جورني إلى أن الآباء يجدون 
صعوبة فـــي تثبيت مواعيد نوم الأطفال 
والمراهقين على حدّ سواء، حيث يجدون 
صعوبة في إقناعهم بضرورة الاستيقاظ 
مبكرا، في ظل غياب مواعيد الدراسة أو 

أي من النشاطات الصيفية المعتادة.
وأطلق مســـح بريطاني شـــمل 2700 
شـــخص فـــي أبريـــل الماضـــي، إنـــذارا 
مبكرا حول التأثير الســـلبي طويل الأمد 
لفايـــروس كورونـــا على نـــوم الأطفال، 
وعزز هذا المســـح ورقة منشـــورة حديثا 
فـــي مجلة علـــم نفـــس الطفـــل، توقعت 

احتمال ظهور مشـــاكل النوم أو تفاقمها 
أثناء الوباء.

وتوصـــل إلـــى أن 70 فـــي المئـــة من 
الأطفال تحت ســـن 16 ســـنة ينامون في 
وقـــت متأخر، إلا أنه في مقابل ذلك أيضا 
يســـتيقظ 57 فـــي المئة منهـــم متأخرين، 
مضيفـــة أن الأطفال أصبحـــوا يعتمدون 
بشكل كبير على التكنولوجيا، حيث أفاد 
ما يقـــرب من 74 في المئة مـــن الآباء بأن 
أبناءهم يستخدمون الأجهزة الإلكترونية 

لساعات طويلة.
وكشـــف 76 في المئة من الآباء أن آثار 
هذه الجائحة أفقدتهم القدرة في الحفاظ 
على روتين محدد، وفرض القوانين وعلى 

بقائهم صبورين.
وكشـــف أكثـــر مـــن نصـــف الآبـــاء 
الذين شـــملهم الاســـتطلاع عن إصابتهم 
باضطراب متوسط إلى شديد في قدرتهم 

على إدارة شؤون الأبناء بشكل مجد.
وقال حوالي نصف الأشخاص الذين 
تتـــراوح أعمارهم بـــين 16 و24 عاما في 
مســـح أنجزه باحثون من جامعة كينجز 
كولج لنـــدن ضم حوالي 2500 شـــخصا؛ 
للتحقق من كيفية تأثير تفشي الفايروس 
على نومهم، إنهم كانوا ينامون ســـاعات 

أقل ممـــا كانوا عليه قبـــل حالة الإغلاق، 
كما أفاد ثلث الذين تتراوح أعمارهم بين 
35 ســـنة وما فوق عن النتيجة نفســـها، 
حيث تأخرت أوقات نومهم واستيقاظهم.
ونصح مجلس النـــوم في بريطانيا، 
في محاولة لمســـاعدة الأهـــل على إعادة 
ضبط عقارب الســـاعة لأبنائهم بمحاولة 
الحفـــاظ على جدول نـــوم ثابت، ووضع 
حـــدّ لجميـــع الأجهـــزة الإلكترونية قبل 
ساعة من موعد النوم، ومحاولة الخروج 
في وضح النهار لمدة نصف ســـاعة على 
الأقل كل يوم؛ للمساعدة في إعادة ضبط 
ســـاعات جســـم الأطفال، حتى في حالة 

الإغلاق.
ولفت استشـــاري طب نـــوم الأطفال 
في عيادة أفيلينـــا بلندن، الدكتور مايكل 
فاركوهـــار إلى أنـــه كان لكورونـــا تأثير 
كبير في النوم، حيـــث يضطر المراهقون 
في الكثير من الأحيان إلى أن يتبعوا نمط 
نوم لا يتماشـــى مع نمطهم البيولوجي، 

ويميلون للاستيقاظ في وقت متأخر.
والمدرســـة  المجتمـــع  كان  وأوضـــح 
يدفعانهـــم من قبل إلى نمط الاســـتيقاظ 
المبكر، لكن الإغلاق تســـبب في زوال ذلك 

النمط.

استمتاع بالتباعد

تكهنت أغلب الأسر بأن يكون إقبال الأبناء على العالم الخارجي بعد انتهاء 
الحجر الصحي الذي فرض لأشــــــهر طويلة بســــــبب جائحة كوفيد – 19 لا 
نظير له، إلا أن النتيجة جاءت عكســــــية حيث فوجئ الآباء والأمهات بتشبث 

أبنائهم بالبقاء في المنزل وعزوفهم عن الخروج منه.

الآباء يشعرون بالقلق 
من نوم الأطفال لفترات 

طويلة، لأن إغراء الاستلقاء 
يكون قويا جدا عندما لا 

تكون هناك مدرسة

العودة إلى المدارس تشغل العالم
 أبوظبــي – يترقـــب أوليـــاء الأمـــور 
والطلبة الشـــكل النهائي للعام الدراسي 
المقبـــل والإجـــراءات الاحترازيـــة التـــي 
ستصاحب رحلة الطلبة من وإلى المدرسة 
حـــول العالم وذلك بعد أشـــهر من 
العزل وتطبيق سياسات التباعد 
البدنـــي جراء تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد.
تهيئة  مســـؤولية  وتبقـــى 
بالمنظومة  المعنيـــة  الأطـــراف 
التعليميـــة ابتـــداء بهيئات 
التدريـــس وأوليـــاء الأمـــور 
وصـــولا إلـــى الطلبـــة، 
التحـــدي الأبرز حاليا، 
في  للأطفال  خصوصا 
المراحل التعليمية 

التأسيسية.
وقالت الدكتورة 
منى البحر مستشارة 
رئيس دائرة تنمية 
المجتمع في أبوظبي 
المساعدة  والأستاذة 
بجامعة الإمارات 
إن تهيئـــة الطلبة 
نفســـيا تتطلـــب 
في  البدء  ضـــرورة 
خطـــة متكاملـــة 
تعتمـــد علـــى 
مبدأ الشراكة بين 

الأسرة والمدرسة.

وشددت على ضرورة البدء في إطلاق 
حملات إعلامية توعوية لإحداث الفارق 
المطلـــوب وتحقيق تقدم على مســـتوى 
الوعي لدى الهيئات التدريسية، وأولياء 
الأمور، والطلبة، وضمـــان أفضل إعداد 

نفسي لأطراف المنظومة التعليمية.

وأوضحت أن نتائج استبيان كوفيد 
– 19 التـــي توصلـــت إليها دائـــرة تنمية 

المجتمع فـــي أبوظبي، ومركـــز إحصاء 
أبوظبـــي أظهـــرت ثقة أغلب الأســـر في 
العودة إلى المدارس ســـواء عبر العودة 
الكاملة أو الجزئية. مشـــيرة إلى أهمية 
تعزيـــز هـــذه الثقـــة بخطـــط توعويـــة 

واضحة وفورية.
وفي الإطار ذاته أشـــارت إلى أهمية 
اختيـــار اللغة والوســـيلة اللتين يتوقع 
الوصول بهمـــا إلى الطلبـــة، والتعامل 
معهـــم بوضـــوح ومرونة حـــول أهمية 
اتبـــاع سياســـات التباعـــد الجســـدي، 
والالتـــزام بعملية غســـل اليدين مع رفع 
الوعي لـــدى الأهالي بأهمية المســـاهمة 

في تعزيز منظومة الإجراءات الاحترازية 
والالتـــزام بالبروتوكـــولات الخاصة في 

هذا الإطار.
المتحـــدة  الأمم  منظمـــة  وأشـــارت 
للطفولـــة (يونيســـيف) فـــي تقريـــر لها 
علـــى موقعها الإلكتروني إلـــى أن هناك 
تفاوتا في حماسة الأطفال لفكرة العودة 
إلـــى المدارس ففـــي حين يشـــعر العديد 
منهـــم بالحمـــاس للعودة إلـــى المدارس 
يشـــعر آخـــرون بالقلـــق أو الخوف من 
هذه الخطوة، مســـتعرضة مجموعة من 
النصائح لمساعدة الأطفال على التعامل 
مـــع بعـــض المشـــاعر المعقـــدة التي قد 

يواجهونها عند عودتهم إلى المدارس.
ونبـــه التقريـــر إلـــى أهميـــة إجراء 
حوارات موســـعة مع الأطفال لطمأنتهم 

ومعالجة القلق الذي قد يشعرون به.
وأكد التقرير أن الأســـر قـــادرة على 
إحداث حالة من الوعي القيادي لتتحول 
الأفـــكار التـــي تزرعها لـــدى الطفل إلى 
قناعـــات تمكنه من مســـاعدة وتشـــجيع 
زملائـــه على تبنيها كتوضيح أســـاليب 
منع انتشـــار الجراثيم من خلال غســـل 
اليديـــن بالمـــاء والصابـــون، واحتـــواء 
العطس والســـعال من خلال ثني الكوع 

وتغطية الفم بالذراع.
وفي الإطار نفســـه أكـــد التقرير على 
أهمية رفع حماســـة الطلاب للعودة إلى 
المدارس بالنظر إلى الجوانب الإيجابية 
والصف،  المدرســـة  بأجـــواء  والمتمثلـــة 

ورؤيـــة الأصدقاء والمعلمين، واكتســـاب 
معارف جديدة. وشدد على أهمية تهيئة 
كمنع  المحتملة  للســـيناريوهات  الطلاب 
أحد الطلاب من الحضور للمدرســـة في 
حالة اشتباه أو مخالطة وإمكانية إيقاف 
قرار العودة إلى المـــدارس والعودة إلى 
نظام التعلم عن بعد و إرسال التطمينات 
بأنهم لن ينقطعوا عن زملائهم إذا حدث 
ذلـــك وذلـــك عبر ضمـــان اســـتخدامهم 

للبرامج والتطبيقات المتخصصة.
وأكـــد علـــى أهميـــة تعزيـــز المعرفة 
المرتبطـــة بفايـــروس كورونا المســـتجد 

وحماية الأطفـــال من أي مظاهر تنمر قد 
يواجهونها في المدرســـة بســـبب بعض 
المعلومـــات المضللـــة بشـــأن كوفيد – 19 
كارتبـــاط الإصابـــة بهيئة الشـــخص أو 
الفئة التـــي ينحدر منهـــا أو اللغة التي 

يتحدث بها.
وخلـــص إلى أنـــه من المهـــم تعرف 
العائلة على السياسة الخاصة بمدرسة 
أطفالها والإجراءات التي تعتزم تطبيقها 
حتى تتـــم دراســـتها وشـــرحها خطوة 
بخطوة للطلاب ومناقشـــتهم في جميع 

السيناريوهات المتوقعة لكل إجراء.

تهيئة الطلبة نفسيا 
تتطلب ضرورة البدء في 

خطة متكاملة تعتمد على 
مبدأ الشراكة بين الأسرة 

والمدرسة

العودة إلى الحياة الطبيعية تدريجيا

البلوزة الحريرية؛ حيث إنه  ف
تغيير درجتها اللونية. ي
ــي المعهـــد باســـتخدام 
بط لمنـــع وصول العرق 

ملابس.
 وصل العرق بالفعل 
س الحريرية وتسبب

بقع عليها، 
ينئذ غسلها 

رعة 
مكن القيام

غسالة 
كية بحيث

على  ها
خصصة

و الحرير 
جات 

ويوصي 
سل 

حريرية 
مياه تتراوح 
رتها بين
جة

ذرا من 
عصرها 

سل.

حـــول العالم وذلك بعد
العزل وتطبيق سياس
البدنـــي جراء تفشـــ

كورونا المستجد.
مســـؤو وتبقـــى 
المعنيـــة الأطـــراف 
التعليميـــة ابتـــد
التدريـــس وأوليــ
وصـــولا إلـــى
التحـــدي الأ
ل خصوصا 
المراحل
التأسيسية
وقالت
منى البحر
رئيس د
المجتمع ف
والأستاذة
بجامع
إن تهي
نفســـي
ضـــرورة
خطـــة
تعت
مبدأ ال
الأسرة
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الـــدوري  رابطـــة  أطلقـــت   – الريــاض   
”دورينا  حملـــة  للمحترفـــين  الســـعودي 
رجع“ احتفالاً باســـتئناف مسابقة دوري 
كأس الأمير محمد بن ســـلمان للمحترفين 

ابتداء من الرابع من أغسطس المقبل. 
دوري  عـــودة  الرابطـــة  واعتبـــرت 
المحترفـــين بمثابـــة إحدى أهـــم خطوات 
عـــودة الحياة الرياضية فـــي المملكة إلى 
طبيعتهـــا بعد توقـــف دام أكثر من أربعة 
أشـــهر بســـبب جائحـــة كورونـــا، حيث 
ســـيواصل قطار الـــدوري رحلته مع بقاء 

ثماني جولات على النهاية.
وفي ظل إقامة المباريات دون جمهور 
في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية 
التي ســـتطبقها الرابطة لضمان ســـلامة 
اللاعبـــين والأجهـــزة الفنيـــة والإداريـــة 
والطبية وجميع أفراد المنظومة، سيكون 
بإمكان الجماهير التعبير عن حماســـها 
تجاه نواديها ولاعبيها المفضلين من خلال 
مشـــاركة التعليقات والصور الداعمة لهم 
وتصوير مقاطع الفيديو أثناء مشاهدتهم 
للمباريـــات وترديد الهتافات أو الاحتفال 
بالأهـــداف، حيث ســـتكون ردود الأفعال 
هـــذه جزءا مـــن الحملة التي ســـتعرض 
على اللاعبين قبل وبعـــد المباريات وبين 
الشـــوطين لتحفيزهم وجعلهـــم أقرب ما 
يكون مـــن الجمهور، كما ســـيتم عرضها 
أثناء المباريات علـــى اللوحات الإعلانية 
علـــى جانبـــي الملعـــب، والتي ســـتوجه 
كذلك رســـائل شكر من الجمهور للعاملين 
بالصفوف الأمامية تقديرا لجهودهم على 

مدار الشهور الماضية.
كما ستقوم رابطة الدوري السعودي 
للمحترفـــين عبر قنواتها الرســـمية على 
شـــبكات التواصل الاجتماعي وبالتعاون 
مـــع الأنديـــة والشـــركاء بالتفاعـــل مـــع 

الجماهيـــر مـــن خلال نشـــر لقـــاءات مع 
اللاعبين عن طموحاتهم للموسم، إضافة 
إلـــى أبـــرز اللقطـــات والإحصـــاءات من 
الموسم الحالي، وكذلك عدد من المسابقات 
والأســـئلة لرفع حماس الجمهور وزيادة 
التواصـــل معهم. وتأتي حملـــة ”دورينا 
رجع“ اســـتمرارا لحملة ”دورينا الأغلى“ 
التـــي انطلقـــت فـــي نهاية الـــدور الأول 
احتفـــالاً بوصول الحضـــور في مباريات 
الـــدوري إلـــى أكثر مـــن مليون مشـــجع 
ومشـــجعة امتلأت بهم مدرجات ١٢ ملعباً 
فـــي ١٢٠ مبـــاراة مـــن مباريـــات الدوري 

السعودي للمحترفين.

صراع قوي

مـــع تبقي ثماني جـــولات على نهاية 
البطولة، لا يزال صراعا القمة والقاع في 
الملعـــب، حيث يواصل الـــدوري مبارياته 
بالجولة الثالثة والعشـــرين والتي تشهد 
قمة ديربي الرياض بـــين الهلال متصدر 
الترتيب والنصر حامل اللقب الذي يحتل 
المركز الثاني بفارق ســـت نقاط، وبالتالي 
سيكون لنتيجة المباراة تأثير مباشر على 
تحديد هويـــة البطل. في الطـــرف الآخر 
للجدول، لا يزال الأمل متاحا لأندية الفتح 
وضمـــك والعدالـــة التي تتذيـــل الترتيب 
للهـــروب مـــن شـــبح الهبـــوط، حيـــث لا 
يفصل الحزم صاحب المركز الثاني عشـــر 
عن العدالة صاحب المركز الأخير ســـوى 
سبع نقاط، وهو ما يجعل كل الاحتمالات 

مفتوحة.
ومـــع احتـــدام الصـــراع فـــي القمة 
والقـــاع، يـــدور صـــراع آخر بـــين أندية 
البطولة التي تنافـــس على الوصول إلى 
المقاعد القارية التي تؤهل أصحابها إلى 

المشاركة في دوري أبطال آسيا، إذ يبتعد 
الشـــباب صاحـــب المركز الثامـــن بفارق 
ثمانـــي نقاط عن الوحـــدة صاحب المركز 
الثالث المؤهل لدوري أبطال آســـيا، وهو 
الفارق الذي يمكـــن تعويضه بالنظر إلى 
بقاء ثماني جولات. وتسدل الستارة على 
الدوري السعودي في التاسع من سبتمبر 
المقبل لإتاحة الفرصة للتحضير للموسم 
الجديـــد ٢٠٢٠-٢٠٢١ الـــذي مـــن المقرر أن 

ينطلق في ١٦ أكتوبر ٢٠٢٠.
 

ية
ّ

إثارة وند

يعـــد الـــدوري الســـعودي واحدا من 
أهـــم البطولات التـــي ينتظرها الجمهور 
العربـــي بصفـــة عامة والســـعودي على 
وجه الخصـــوص على أحر مـــن الجمر، 
علـــى خلفيـــة الإثـــارة والنديـــة، التـــي 
دائمـــا مـــا تشـــهدها منافســـات الدوري 
الســـعودي والتـــي جعلتـــه مـــن أقـــوى 

الدوريات العربية. 
وتســـيطر أحداث مثيـــرة على عودة 
الدوري السعودي خلال الجولات المقبلة، 
حيث استقبلت الســـعودية الجمعة، عبر 
مطـــار الملـــك عبدالعزيز الدولـــي بجدة، 
الرحلة الجوية الرابعـــة الخاصة بعودة 
لاعبـــي ومدربي فـــرق كرة القـــدم، قادمة 
من مدينة ســـاو باولو البرازيلية. ووفق 
بيان الاتحاد الســـعودي لكرة القدم، فقد 
ضمت الـرحلات الأربع ٢٢٨ مدربا ولاعبا، 
استعدادا لعودة النشـــاط الرياضي مرة 

أخرى.
وأثنى إبراهيم القاســـم الأمين العام 
للاتحـــاد الســـعودي علـــى جهـــود كافة 
الجهات الحكومية والقطاعات المشـــاركة 
ومنســـوبي وزارة الرياضـــة فـــي إنهاء 

ترتيب واستقبال العائدين. 
وأضـــاف أنـــه تم تأمـــين ٤ طائـــرات 
خاصـــة مـــن البرازيـــل وتونـــس ومصر 
وفرنســـا، مؤكدا أن تحديد الدول الـ٤ تم 
بنـــاءً على أن غالبيـــة اللاعبين والمدربين 
موجـــودون فـــي البلدان الثـــلاث الأولى، 

فضلا عن وضع نقطة تجمع في باريس.

 القاهــرة – يعاني الأهلي المصري من 
ضعف خط الهجوم، وطلب السويســـري 
رينيه فايلـــر المدير الفني للفريق التدعيم 

بعنصر جديد يملك قدرات كبيرة. 
ولدى الأهلي فـــي مركز رأس الحربة 
مروان محســـن والســـنغالي أليو بادجي 
بالإضافـــة لجونيور أجاي الذي يشـــارك 
في نفس المركـــز وأحيانا أخرى في مركز 

الجناح الأيسر. 
ويعتبر النجم صلاح محسن من بين 
أبرز لاعبي هجوم الأهلي ”الموازي“ الذين 
خرجـــوا للإعـــارة ويمكن للمديـــر الفني 
الاســـتفادة منهم. يلعب صلاح محســـن 
(21 عامـــا) مهاجـــم الأهلي ضمن صفوف 
ســـموحة علـــى ســـبيل الإعـــارة حيث لم 
يحصـــل على الفرصة تحت قيـــادة فايلر 
منذ توليه المســـؤولية وظهـــر في بعض 

المباريات لعدة دقائق دون ترك بصمة.
وتراجـــع مســـتوى صـــلاح محســـن 
صاحب الصفقة الأشهر في الكرة المصرية 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة بعدمـــا كبدت 
خزينـــة القلعة الحمـــراء 40 مليون جنيه 
لكـــن النتيجـــة كانت صادمة حيث فشـــل 
المهاجم الشاب في حجز مكانه بالتشكيل 
الأساســـي رغم البدايـــة الرائعـــة له مع 
إنبـــي وتلقيـــه أكثر من عـــرض أوروبي. 
ويظل صلاح محســـن خيارا أمـــام فايلر 
حال رغب فـــي التدعيم بعنصر محلي لن 
يكبد خزينة ناديـــه أي مقابل كحال باقي 

المعارين. وشـــارك صلاح محســـن مع 
الأهلي في 32 مباراة وســـجل خلالها 
8 أهـــداف وصنـــع هدفـــا، بينما في 
تجربته الحالية مع ســـموحة والتي 
بدأت من يناير الماضي شـــارك في 3 

مباريات وسجل هدفا.

أغرب الحالات

يبقـــى المغربـــي أزارو مـــن أغرب 
الحالات للاعبـــين المحترفين بالدوري 
المصري بشـــكل عام والأهلي بشـــكل 
خاص بسبب التقلبات التي مر بها 
اللاعب بين التألق تـــارة والتراجع 
تـــارة أخـــرى. وتألق أزارو بشـــدة 
وحصل على لقب هداف الدوري مع 
الأهلي قبل موســـمين تحت قيادة 
المـــدرب المصـــري حســـام البدري 

لكنه فشـــل في اســـتكمال التألق مجددا. 
كما شـــارك أزارو تحت قيـــادة فايلر لكنه 
دخـــل في صـــدام قـــوي معـــه لينتهي به 
المطـــاف بالإعارة للاتفاق الســـعودي في 
ينايـــر الماضي لكنه قـــرر ألا يمدد إعارته 

بسبب خلاف مالي وبات على ذمة الأهلي 
في الوقت الحالي.

أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي 
في وقت سابق  كشـــف لـموقع ”كووورة“ 
أن ناديـــه يرحب بعـــودة أزارو ولا توجد 
أزمـــة لدى المدير الفنـــي فايلر في الإبقاء 
عليه رغم تصريحات السويسري في وقت 
ســـابق أن المغربي لا يناسب طريقة لعب 
الأهلي. وشـــارك أزارو مـــع الأهل في 89 
مباراة وســـجل 41 هدفا وصنع 16، بينما 
في تجربته الأخيرة مع الاتفاق ســـجل 3 

أهداف وصنع آخر في 7 مباريات.
وتواجـــد المهاجم الصاعد أحمد ريان 
(22عاما) قبل 3 مواســـم مع الفريق الأول 
بالأهلي بعد تصعيده من قطاع الناشئين 
بالقلعـــة الحمـــراء لكنه لـــم يحصل على 
الفرصـــة لتتم إعارته لصفـــوف الجونة. 
ونجح ريـــان منذ مطلع الموســـم الماضي 
في ترك بصمـــة قوية مـــع فريق الجونة 
فضلا عن مشـــاركته مع منتخب مصر في 
أمم أفريقيا تحت 23 عاما. شارك ريان مع 
الجونة على مدار الموسمين الأخيرين في 
30 مباراة وســـجل 11هدفـــا وصنع آخر، 
بينمـــا مـــع الأهلـــي لعـــب 6 مباريات لم 

يسجل خلالها وصنع هدفا وحيدا.

فرصة كاملة

على عكـــس ريان وصلاح محســـن 
حصل عمـــرو جمـــال (28عاما) على 
الفرصة مع الأهلـــي منذ تصعيده 
للفريق الأول وكان نجم الشـــباك 
بالقلعة الحمراء قبل أن يتعرض 
والتـــي  بالصليبـــي  للإصابـــة 
قللت كثيرا من حظوظه بسبب 
تراجـــع مســـتواه. يلعب عمرو 
جمال معارا مـــن الأهلي ضمن 
صفوف طلائـــع الجيش بعدما 
خـــاص تجربتـــين خارجيتين 
بجنوب أفريقيا وفنلندا فضلا 
عن فشـــل انتقاله للصفاقسي 
التونســـي. وشـــارك عمـــرو 
جمال مع طلائع الجيش هذا 
الموســـم في 13 مباراة، سجل 
هدفـــين وصنع آخر، بينما مع 
الأهلي لعب 102 مباراة وسجل 

30 هدفا، وصنع 10 أهداف.

صدام قوي

رابطة المحترفين تستعد لعودة 

مسابقة الدوري السعودي
ثماني جولات على النهاية تحسم صراعي القمة والقاع

لم تتبقّ ســــــوى أيام قليلة على عودة دوري كأس الأمير محمد بن ســــــلمان 
للمحترفين، إذ ســــــتُلعب الجولات الثماني المتبقية من الموسم والتي ستلعب 
دورا حاســــــما في جل مناطق الصراع في جدول الترتيب. ويتنافس الهلال 
مع النصر على صدارة الدوري، فيما يســــــعى الأهلي لحســــــم تواجده في 

دوري أبطال آسيا الموسم القادم ويهدف الاتحاد للهروب من الهبوط.

الهلال السعودي يجدد ثقته في الغامدي
 الرياض – قرر نادي الهلال الســــعودي 
لكــــرة القدم، توقيع عقدين احترافيين مع 
الثنائــــي نواف الغامــــدي حارس المرمى 
ولاعــــب الوســــط حمــــد العبــــدان لثلاثة 

أعوام. 
وعبر حســــابه الرســــمي على موقع 
التواصــــل الاجتماعــــي ”تويتر“، نشــــر 
نــــادي الهلال صور توقيــــع الثنائي لمدة 
ثلاثة أعوام قادمة. ويحاول نادي الهلال 
الحفــــاظ علــــى مواهبه الشــــابة لتطعيم 
الفريــــق الأول فــــي ظــــل المنافســــة على 

العديد من الألقاب المحلية والقارية.
على جانــــب آخر، عاد الثنائي محمد 
الشلهوب وعبدالله المعيوف لاعبا الفريق 
للانتظام فــــي التدريبات بعــــد تغيبهما 
فــــي الفتــــرة الماضية بســــبب تعرضهما 
للإصابة. يذكر أن الهلال يتصدر ترتيب 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة 

القــــدم (الدوري الســــعودي للمحترفين)، 
برصيد ٥١ نقطة، بفارق ســــت نقاط أمام 
أقرب ملاحقيه النصر، قبل ثماني مراحل 
على نهاية الموسم. يشار إلى أن الدوري 
السعودي سيعاود نشاطه الشهر المقبل، 
بعــــد توقف لمدة خمســــة أشــــهر تقريبا 

بسبب تداعيات فايروس كورونا.
وفي ســـياق آخر أعلن نادي الفيحاء 
الســـعودي رحيل حارس مرمـــاه الأردني 
عامر شـــفيع، بعدمـــا تقدم باعتـــذار عن 
عـــدم اســـتمراره مع الفريق حتـــى نهاية 
الموســـم. وذكـــر الفيحاء في بيـــان له أن 
”حـــارس المرمـــى الأردنـــي عامـــر صباح 

شـــفيع المحترف في صفوف الفريق الأول 
لكـــرة القدم بنادي الفيحـــاء قدم اعتذاره 
عن تمديد عقده مع النادي، والذي ينتهي 
في ٣١ يوليو الجاري، حتى نهاية الموسم 
الرياضـــي الحالـــي وربـــط موافقته على 

تمديد العقد للموســـم الحالـــي بالتوقيع 
معه لموسم إضافي ”٢٠٢٠-٢٠٢١“.

وأضاف البيان ”مجلس إدارة النادي 
تمســـك بقراره الخاص بعـــدم النظر في 
أمـــر تجديد العقود للاعبـــين الأجانب أو 
المحليين للموســـم المقبل إلا وفقا للتقرير 
الفني، الذي سيقدمه المدير الفني خورخي 

سيماو في نهاية الموسم الجاري“. 
وعبرت الإدارة عن شـــكرها للحارس 
عامر شـــفيع على مـــا قدمه طـــوال فترة 
تواجده مع الفريـــق، متمنية له المزيد من 
النجاح. وكان عامر شفيع انضم لصفوف 
الفيحاء في فترة الانتقالات الشتوية لعام 

٢٠١٩ قادما من شباب الأردن. 
وخاض عامر مـــع الفيحاء ٣٠ مباراة 
بمختلف المســـابقات منذ انضمامه، حيث 
استقبل ٤٤ هدفا وخرج بشباك نظيفة في 

٤ مباريات فقط.

هجوم الأهلي صداع يؤرق فايلر

 رومــا – فتح الجزائري إســـماعيل بن 
ناصر، نجم ميلان، الباب أمام رحيله عن 

الروسونيري في الموسم المقبل. 
وسبق أن أشارت العديد من التقارير 
إلـــى أن بن ناصر يحظى باهتمام باريس 
ســـان جرمان وريال مدريد ومانشســـتر 
الميركاتـــو  خـــلال  وتشيلســـي  ســـيتي 

الصيفي. 
وقـــال بـــن ناصـــر، فـــي تصريحات 
صحافية ”وجهتي في الموســـم المقبل؟ أنا 
لا أعرف حتى ما يقال، لأنني لست مهتما 
بشكل كبير“. وأضاف ”هدفي الوحيد هو 
إنهاء الموســـم بقوة مع ميـــلان، لذا أعمل 
بهـــدوء حيث لا يـــزال أمامنا عـــدد قليل 
من المباريات حتى ننهي الموســـم“. وأتم 
”يجب على الفريق بأكملـــه التركيز حتى 
نصل لنهاية الموســـم، ثم ســـنرى في هذا 

الوقت ما سيحدث عقب ذلك“.

ووفقا لوســـائل إعلام فإن مانشستر 
ســـيتي لا يزال متمســـكا بالتعاقد مع بن 
ناصـــر، رغم رفض ميلان لعرض ســـابق 
بقيمة 40 مليون يورو. وأشارت الصحف 
إلى أن ســـيتي اســـتعان أيضا بخدمات 
نجمـــه الجزائـــري رياض محـــرز لإقناع 
مواطنـــه بن ناصر، بالانتقـــال إلى ملعب 
الاتحاد في الموســـم المقبـــل. يذكر أن عقد 
بن ناصر مع ميلان، يتضمن وجود شرط 
جزائـــي بقيمـــة 50 مليون يـــورو، لكن لا 

يمكن تفعيله قبل الصيف المقبل.
مـــن ناحيته ألمـــح الســـويدي زلاتان 
إلـــى  ميـــلان،  نجـــم  إبراهيموفيتـــش، 
اســـتمراره مع الروســـونيري في الموسم 
الجديـــد. وينتهي عقـــد إبـــرا (38 عاما) 
مـــع ميـــلان بنهاية الموســـم الحالي، ولم 
يتفق الطرفان بعد، بشـــأن التمديد حتى 
الموســـم المقبل. وغادر إبرا وجيانلويجي 

مدينة  الروســـونيري،  نجمـــا  دوناروما، 
ميلانو معا في طائرة هليكوبتر، لمناقشة 

مستقبلهما مع الوكيل مينو رايولا. 

وعقـــب انتهاء الاجتماع مـــع رايولا، 
نشر إبراهيموفيتش على حسابه بشبكة 
”إنســـتغرام“ صورتـــه بقميـــص ميـــلان 
وبجواره أسد، والتي انتشرت فور إعلان 
عودتـــه إلى الروســـونيري في ديســـمبر 

الماضي.

الجزائري بن ناصر ينوي مغادرة ميلان

التنـــس  لاعبـــة  قـــررت   – ســيدني   
الأســـترالية المخضرمة سمانثا ستوسور 
أن تغيـــب عن البطـــولات والملاعب حتى 
نهايـــة العـــام الحالي في ظل اســـتمرار 
الأزمة الصحية العالمية لفايروس كورونا 
المســـتجد وبعد أن وضعت شريكتها ليز 
أســـتلينغ طفلة في الشـــهر الماضي لكنها 
تعهـــدت بالعـــودة مـــن جديد فـــي العام 

المقبل. 
التنـــس  محترفـــات  اتحـــاد  وقـــرر 
اســـتئناف مباريات اللعبة بإقامة بطولة 
باليرمـــو المفتوحـــة للســـيدات بداية من 
الثالث من أغســـطس المقبـــل في عاصمة 
صقلية بعـــد توقف نشـــاط الرياضة في 
مارس الماضي بســـبب فايـــروس كورونا 

سريع العدوى.
ونقل الاتحاد الأســـترالي للتنس عن 
ستوســـور (36 عاما) قولهـــا ”مع اقتراب 
عودة المباريات وفي ظل اســـتمرار تفشي 
الفايـــروس وتطبيـــق إجـــراءات الحجر 
الصحي وفـــي ظل بقية الأمـــور الأخرى 
التي ســـيتعين عليك التعامل معها قررت 
عدم المشـــاركة في أي بطولات حتى نهاية 
العام“. وأضافت ستوسور التي سبق لها 
التتويج بلقب أميركا المفتوحة ”ســـأبقى 
هنـــا وأســـتمتع بالتواجـــد مع أســـرتي 
وسأخوض التجربة كلها مع الطفلة إيفي 

خلال الأشـــهر الســـتة المقبلة واســـتمتع 
بالتواجد هنا“.

ووصلت ستوسور لأفضل مركز في 
التصنيف العالمي وهو المركز الرابع 

في 2011 وهزمت سيرينا 
وليامز في نهائي أمريكا 

المفتوحة في نفس 
العام لتحصد لقبها 
الكبير الأول. وقالت 

ستوسور إنها تأمل أن 
يكون لوضعها الأسري 

الجديد تأثيرات إيجابية 
عند العودة للملاعب 

من جديد 
في العام 

المقبل. 
وكانت 

الرابطة 
العالمية 

لمحترفي 
التنس قد أعلنت 
عن إلغاء بطولات 

كانت مقررة في 
الصين، وذلك بعد قرار الصين 

بحظر الأحداث الرياضية 
الدولية حتى نهاية العام. 

وكانت الرابطة العالمية 

لمحترفـــات التنـــس اتخذت نفـــس القرار 
قبلها بســـاعات مـــن خلال إلغاء ســـبعة 
أحداث رياضية كانـــت مقررة في أكتوبر 

ونوفمبر المقبلين.
وكانت الإدارة العامة للرياضة 
في الصين أعلنت في التاسع 
من يوليو الحالي عن إلغاء 
جميع المسابقات والأحداث 
الرياضية الدولية حتى نهاية 
العام بسبب وباء كورونا. 
وأوضحت الرابطة العالمية 
لمحترفي التنس أن أربعة 
أحداث، منها بطولة 
”روليكس شنغهاي 
للأساتذة“ وبطولة 
بكين المفتوحة، لن 
تقام في الصين 
خلال 2020. 
وقال أندريا 
جاودينزي 
رئيس 
الرابطة 
”نحترم قرار 
الحكومة الصينية 
من أجل مصلحة 
بلادها في ظل الوضع 
العالمي غير المسبوق“. 

ستوسور تغيب عن المسابقات إلى نهاية الموسم

بن ناصر يحظى باهتمام 

باريس سان جرمان وريال 

مدريد ومانشستر سيتي 

وتشيلسي خلال الميركاتو 

الصيفي

صلاح محسن يعتبر من بين 

أبرز لاعبي هجوم الأهلي 

{الموازي} الذين خرجوا 

للإعارة ويمكن للمدرب فايلر 
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 ميلانــو (إيطاليــا) - بـــين نفـــي مدرب 
إنتـــر ميـــلان الإيطالي أنطونيـــو كونتي 
وثقـــة رئيس برشـــلونة جوســـيب ماريا 
بارتوميو، تشير المؤشرات إلى أن النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي باق في النادي 
الكتالوني على رغم ما أبداه من امتعاض 
عن لقب الدوري  بعد تنازل ”بلاوغرانـــا“ 

الإسباني لصالح غريمه ريال مدريد. 
ونفى كونتي ما يُشـــاع عـــن احتمال 
إلـــى  برشـــلونة  مـــن  ميســـي  انتقـــال 
”نيراتســـوري“، معتبـــرا أن أفضل لاعب 
فـــي العالم ”بعيد جدا عمـــا نريد بناءه“، 
في حين أبدى بارتوميو ثقته ببقاء أفضل 

لاعب في العالم في ”كامب نو“.
وجاء حديـــث كونتي بعد فـــوز إنتر 
علـــى جنوى 3-0 ما ســـمح له بأن يصعد 
إلى المركـــز الثانـــي في ترتيـــب الدوري 
المحلي على حســـاب أتالانتـــا، وردا على 
التقارير التي تتحـــدث عن إمكانية قدوم 
ميسي إلى الفريق الأســـود والأزرق بعد 
أن قام والـــده ووكيل أعمالـــه، خورخي، 
بشـــراء منزل فـــي ميلانو ســـينتقل إليه 
أوائل الشهر المقبل بحسب وسائل إعلام 
إيطالية. وقـــال كونتي ”لا أعتقد أن هناك 
مجنونـــا في العالم لا يريد ميســـي، لكنه 

بعيد جدا عنا وعما نريد بناءه“.

مفاوضات متقدمة

ذكرت وســـائل إعلام أن والد ميســـي 
ســـيدخل فـــي مفاوضـــات مـــع إنتر من 
أجـــل انتقال نجله إلـــى الفريق الإيطالي 
اعتبارا من موسم 2021-2022 بعد انتهاء 
عقده مـــع برشـــلونة صيـــف 2021، فيما 
أفـــادت صحيفة ”غازيتا ديلو ســـبورت“ 
الرياضية بأن أفضل لاعب في العالم ست 
مرات يفضل الانتقال إلى ”نيراتســـوري“ 
لأن ضريبـــة الدخل في إيطاليا أقل بكثير 

من إسبانيا.
لكـــن كونتـــي قلل مـــن أهميـــة ما تم 
تداوله في الأيام الأخيرة بشـــأن ميســـي 

الذي يبدو ممتعضا من وضع برشـــلونة 
لاســـيما بعد أن تنـــازل الأخيـــر عن لقب 
الدوري الإســـباني لصالـــح غريمه ريال 
مدريـــد، وكان صريحـــا فـــي التعبير عن 
ذلك حين دعا بعد أن حســـم اللقب لصالح 
النـــادي الملكي إلى عملية ”نقد ذاتي تبدأ 
من اللاعبين، لكن عملية نقد ذاتي شاملة. 
ريـــال يســـتحق الفـــوز بـــكل المباريات، 
لكننا برشـــلونة وعلينا واجب الفوز بكل 

المباريات“.

وحـــذر ميســـي مـــن أنـــه ”فـــي حال 
واصلنـــا بهـــذه الطريقـــة، ســـيكون من 
الصعب جدا علينا الفـــوز بدوري أبطال 
أوروبا (تعادل في ذهاب ثمن النهائي مع 
نابولـــي الإيطالي 1-1)… يجب أن يحصل 
تغييـــر في العمـــق إذا أردنا أن نقاتل من 
أجل دوري الأبطال، وإلا سنخسر المباراة 

ضد نابولي أيضا“.
وجـــاءت تصريحات ابن الــــ33 عاما 
فـــي أعقاب فترة مـــن التوتر وعدم اليقين 
فـــي النادي الكتالوني الذي يشـــرف على 

تدريبه كيكي سيتيين.
 وأشـــارت تقارير صحافية إســـبانية 
إلـــى توقـــف المفاوضـــات بشـــأن تجديد 
العقد بين برشـــلونة والنجم الأرجنتيني، 
وأن الأخيـــر يفكر بالرحيل عن النادي في 
صيف العام المقبل، بعدما ســـئم من فشل 
الإدارة الحالية في بنـــاء فريق قادر على 
المنافســـة وتعب مـــن التســـريبات التي 

تخرج من النادي وتشوه صورته.
ولكن هذه المشـــاكل لن تدفع ميســـي 
إلى الرحيل عن برشلونة حسب ما طمأن 

بارتوميو قائلا ”ميســـي كـــرر في العديد 
من المناســـبات بأنه يريد إنهاء مســـيرته 
هنا (في برشلونة)، وليس لدي أدنى شك 

بأنه سيمدد“.
وفي حال عجـــز بارتوميو عن الإبقاء 
على ميســـي وفي حال قـــرر الأخير فعلا 
الرحيل عن النادي الذي نشـــأ في صفوفه 
منذ 2001 وبـــدأ الدفاع عن ألـــوان فريقه 
الأول منـــذ 2004، فلن تكـــون وجهته إنتر 
حســـب ما أكـــد المدير التنفيـــذي للأخير 
جوســـيبي ماروتا، نافيا الحديث عن أن 
الفريق الشـــمالي يريد ضـــم الأرجنتيني 
مـــن أجـــل منافســـة يوفنتـــوس ونجمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان 
غـــريم الأرجنتينـــي حـــين كان يدافع عن 
ألوان ريال مدريد قبل أن يترك الأخير في 
صيف 2018. وقال ماروتا ”ليو (ميســـي) 
ليـــس هدفنا ولا أعتقد أنـــه يريد مغادرة 

برشلونة“.
ويبـــدو أن أهداف إنتـــر الذي ما زال 
يســـعى خلف لقبه الأول في الدوري منذ 
2010 حـــين تـــوج بالثلاثيـــة التاريخيـــة 
بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، 
محصـــورة بصفقـــات مثـــل تمديـــد بقاء 
سانشيز،  أليكســـيس  التشـــيلي  المهاجم 
المعار من مانشســـتر يونايتد الإنجليزي، 
لكي يتمكن مـــن إكمال مســـابقة الدوري 
مـــع الفريق  الأوروبـــي ”يوروبـــا ليـــغ“ 

بحسب ما أفاد كونتي السبت.
وسجل سانشيز الذي غاب عن الملاعب 
لمدة شهر بســـبب إصابة في ركبته، هدفا 
في مباراة السبت فيما أضاف البلجيكي 

روميلو لوكاكو الهدفين الآخرين. 
وأمـــل كونتـــي ”أن يتمكـــن النـــادي 
من حل المســـألة لأنه، حتـــى الآن، لم يكن 
أليكســـيس متاحـــا (للعب) بشـــكل كاف 
(بسبب الإصابة)“، مضيفا ”أن الحصول 
على بديـــل جيد في الهجـــوم أمر حيوي 

بالنسبة إلينا“.

صفقات تبادل

في المقلب الكتالوني، هناك اهتمامات 
لاعبـــين  بشـــأن  ميـــلان  لإنتـــر  مماثلـــة 
موجوديـــن حاليا في الفريق الإســـباني، 
على غرار الحـــارس الألماني مارك أندريه 
تير شـــتيغن الـــذي يشـــكل التمديد معه 
لمـــا بعـــد 2022 أولوية، حســـب مـــا أفاد 

بارتوميـــو بالقول ”إنه أحـــد أركان غرف 
الملابـــس (الفريـــق) والمســـتقبل. بعمـــر 
الثامنة والعشـــرين، هو أحد أفضل ثلاثة 

حراس مرمى في العالم“. 
وكان بارتوميو مطمئنا بشأن وضع 
الهـــداف الأوروغوياني لويس ســـواريز 
الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، كاشفا 
”استنادا إلى عدد المباريات التي يلعبها، 

ســـيجدد عقده بشـــكل تلقائي بالنســـبة 
لموســـم 2021-2022“. إلـــى ذلـــك، كشـــف 
رئيس النـــادي الكتالوني أن المفاوضات 
مع إنتر ميلان بشأن التعاقد مع المهاجم 
الأرجنتينـــي لاوتـــارو مارتينيز ”تراوح 
مكانهـــا“، رابطا أيضا موضـــوع عودة 
البرازيلي نيمار إلـــى الفريق الذي تركه 
فـــي صيـــف 2017 للانتقال إلـــى باريس 

سان جرمان الفرنسي في صفقة قياسية 
بلغـــت 222 مليون يورو، بصفقات تبادل 
موضحـــا ”الآن، نحـــن نتخـــذ القرارات، 
وإذا لـــم يـــأت اللاعبون ضمـــن صفقات 
تبادل، فســـيكون من الصعب جدا عليهم 
المجـــيء“ إلى النادي الكتالوني بســـبب 
الضوابـــط المالية التـــي يفرضها قانون 

اللعب المالي النظيف.

 ميونخ – فيما يرتبط اللاعبان بعقد مع 
بايرن ميونخ حتى نهاية الموســـم المقبل، 
قد يشـــهد الصيف الحالـــي رحيل خافي 
مارتينيـــز وجيـــروم بواتينغ عن صفوف 

الفريق البافاري. 
وربمـــا لا يقتصر الأمر على مارتينيز 
وبواتينـــغ الفائزين مع بايـــرن بالثلاثية 
التاريخيـــة (دوري وكأس ألمانيا ودوري 
أبطـــال أوروبا) فـــي 2013، حيـــث ركزت 
العديـــد مـــن العناويـــن الإعلاميـــة على 
المســـتقبل الغامض للاعبـــين ديفيد ألابا 
وتياغـــو ألكانتارا، المرتبطـــين مع بايرن 
بعقد حتـــى نهاية الموســـم المقبل أيضا، 
علما بأن ألابا أيضا كان من بين خمســـة 
لاعبـــين توجـــوا مـــع الفريـــق بالثلاثية 

التاريخية في 2013.
وأشار كارل هاينز رومينيغه الرئيس 
التنفيـــذي لنادي بايرن إلى أن مســـتقبل 
قلب الدفاع بواتينغ ولاعب الوسط المدافع 
خافـــي مارتينيز، اللذيـــن يحتفلان بعيد 
ميلادهما الثاني والثلاثين في ســـبتمبر 
المقبل، بـــين أيديهمـــا. وقـــال رومينيغه 
”يتعـــين علينا الانتظـــار لمعرفة ما إذا كان 
اللاعبان يرغبان في الاستمرار مع بايرن 
حتى نهاية عقديهما أم أنهما ســـيفعلان 
شـــيئا آخر قبل هـــذا… كل منهما تجاوز 
الثلاثـــين من عمـــره، وهو الوقـــت الذي 
تبدأ في التفكير. هل ترغب في البقاء مع 
بايرن أو ربما تنهي مسيرتك الكروية في 

مكان آخر إذا كان ممكنا“.

على وشك الرحيل

كان بواتينـــغ، الذي يلعب لبايرن منذ 
2011، على وشـــك الرحيل عن الفريق في 
2018 و2019 ولكنـــه قدم أداء قويا ورائعا 
مع الفريـــق في موســـم 2019-2020 الذي 
شـــهد إصابـــة اللاعبين نيكلاس شـــوله 
ولـــوكاس هيرنانديـــز اللذيـــن غابـــا عن 
صفـــوف الفريـــق لفترة طويلـــة ولكنهما 

أصبحا على ما يرام الآن.
وفي المقابل، لم يكن مارتينيز منتظما 
في تشكيلة الفريق خلال الموسم المنقضي 

وكان  الإصابـــات.  فيـــه  طاردتـــه  الـــذي 
مارتينيز انتقل لبايرن في 2012 مقابل 40 
مليـــون يورو (46.3 مليون دولار) وهو ما 

كان رقما قياســـيا جديـــدا لبايرن في ذلك 
الوقت. ويتمتع الإسباني مارتينيز بلياقة 
بدنيـــة جيـــدة حتى الآن مـــا جعل بعض 
التقارير تشـــير إلى إمكانية عودته للعب 
في إسبانيا أو الانتقال للدوري الأميركي، 
ولكن هانـــزي فليك المديـــر الفني لبايرن 

أشاد باللاعب كثيرا.
وقـــال فليـــك ”يمكنك الاعتمـــاد دائما 
على خافي (مارتينيز) عندما يكون جاهزا 
بدنيا. ومن المهم بالنســـبة لي أن أستعين 
بإمكانياته فـــي المباريات“. وقال بواتينغ 
إنـــه منفتـــح على البقـــاء مـــع الفريق أو 
الرحيـــل لفريق آخر، ولكنه مثل مارتينيز 
يواجه منافسة قوية على فرصة المشاركة 

بانتظام مع بايرن.
من المنتظر أن تكون فرصة المشـــاركة 
شـــوله  تعافـــي  بعـــد  صعوبـــة  أكثـــر 
وهيرنانديـــز وعودتهمـــا للمشـــاركة مع 
الفريق إضافة لتعاقد بايرن مع الناشـــئ 
الموهـــوب تانغـــوي نيانـــزو. وفـــي ظل 
التأخير الذي طال نهاية الموســـم بسبب 
فترة التوقف الطويلة نتيجة أزمة تفشي 
الإصابـــات بفايروس كورونا المســـتجد، 
ســـتكون الفرصـــة متاحة أمـــام بواتينغ 
ومارتينيـــز حتـــى الخامس مـــن أكتوبر 
المقبل لتحديد مستقبلهما مع الفريق لأنه 

هو اليوم الأخير في سوق الانتقالات.

قوة ضاربة

عــــاد بايــــرن للتدريبــــات الجماعيــــة 
تحســــبا لاســــتئناف مشــــواره في دوري 
أبطــــال أوروبــــا. وخــــاض بايــــرن حصة 
التمرين بكامل قوته الضاربة لكن سرعان 
ما انسحب المدافع الفرنسي بنيامين بافار 
بســــبب الإصابة. وبــــدا أن بافار تعرض 
لإصابة في الكاحل بحسب ما أظهر البث 
الحــــي لتدريبــــات الفريق، ليتــــم نقله من 

الملعب بواسطة سيارة مخصصة.
وقـــال هانـــزي فليـــك خـــلال مؤتمر 
صحافي ”علينـــا أن ننتظر لحين فحصه 
بشكل دقيق لمعرفة ما إذا كان سيغيب عن 
الفريق، وإذا كان الأمر كذلك فإلى متى“. 

إنتر ميلان ينفي شائعات سعيه إلى ضم ميسي
برشلونة يثق في بقاء النجم الأرجنتيني داخل أسوار {كامب نو}

ثارت تكهنات مؤخرا بأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميســــــي يمكن أن يرحل 
عن برشلونة بعد تأزم النادي رياضيا وذهاب اللقب إلى ريال مدريد. ورأت 
وســــــائل إعلام إيطالية دليلا آخر على احتمال انتقال ميســــــي إلى الدوري 
الإيطالي. وفي هذا السياق نفى نادي إنتر ميلان الإيطالي شائعات تحدثت 

عن سعيه إلى ضم مهاجم نادي برشلونة.

لا تفكر في الرحيل

بواتينغ يترقب مصيره مع بايرن
 مدريــد – قـــال فابيـــو كابيلـــو المدرب 
الأســـبق لريال مدريد بطل دوري الدرجة 
الأولى الإســـباني لكـــرة القـــدم إن إيدن 
هـــازارد عانـــى كثيرا من أجـــل الوصول 
لمســـتوى التوقعات الكبيـــرة التي كانت 
منتظـــرة منه عقـــب انتقاله إلـــى النادي 
الملكي قادما من تشيلســـي الإنجليزي في 

العام الماضي. 
وانضم هازارد إلى العملاق الإسباني 
قادمـــا من النادي اللندنـــي بناء على عقد 
لمدة خمسة أعوام مقابل مبلغ قياسي قدر 
بنحـــو ١٠٠ مليون يـــورو (١١٦٫٥٤ مليون 

دولار) قبل موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠.
وقاد لاعب منتخب بلجيكا تشيلســـي 
للفوز بلقـــب الدوري الإنجليـــزي الممتاز 
مرتين خلال وجوده في ستامفورد بريدج 
لكنه فشل في تحقيق إنجازات مماثلة في 
العاصة الإسبانية بعد أن تعثرت مسيرته 
بســـبب الإصابات التي تقلصت بسببها 
مشـــاركته إلى ٢١ مبـــاراة فقط في جميع 

المنافســـات خلال الموســـم الحالي. وقال 
كابيلـــو لصحيفـــة ماركا الإســـبانية ”لم 

يكن نفـــس اللاعب الذي كان في 
لإصابات  وتعرض  تشيلســـي 
لمدة طويلـــة.. لم يندمج تماما 

(في إسبانيا)“. 
وأضاف المدرب الإيطالي 

الذي فاز ريال تحت 
قيادته بلقب الدوري 

الإسباني مرتين 
”دائما كنت 

أعتبره لاعبا 
كبيرا لكن 
مسؤولية 

اللعب في ريال 
ثقيلة وتعثر 

هازارد تحت وطأة هذا 
العبء هذا الموسم. 

بالتأكيد سيكون أفضل 
في الموسم المقبل“.

ومع تراجع مستوى ومشاركة هازارد 
قدم كريم بنزيمة موســـما كبيرا مع ريال 
مُحرزا ٢١ هدفا في الدوري ليقود الفريق 
إلى حصـــد اللقـــب المحلي للمـــرة ٣٤ 
ليعزز النـــادي الملكي رقمه 
القياســـي في عـــدد مرات 

التتويج. 
وعن بنزيمة قال كابيلو 
الذي سبق له تدريب 
منتخب إنجلترا 
أيضا ”لقد أصبح 
أحد ركائز ريال 
مدريد الأساسية 
وتولى 
المسؤولية التي 
كانت بعيدة 
عنه عندما كان 
يلعب إلى جانب 
كريستيانو رونالدو. 
لديه موهبة فطرية“.

فابيو كابيلو ينتقد هازارد

ميسي يطلب من برشلونة التعاقد مع بيلسا
 مدريــد – طلب الأرجنتينـــي ليونيل 
ميسي، نجم برشلونة، من إدارة النادي 
الكتالوني التعاقد مـــع مدير فني جديد 

لخلافة كيكي سيتيين. 
صـــن“  ”ذا  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانية، فإن ســـيتيين مهدد بالإقالة 
عقب خســـارة الليغا، وتوتر علاقته مع 
ميســـي ونجـــوم الفريق مثـــل أنطوان 

غريزمان ولويس سواريز.
وأشـــارت إلـــى أن جوســـيب ماريا 
يريـــد  برشـــلونة،  رئيـــس  بارتوميـــو، 
التعاقد مـــع تشـــافي هيرنانديز، مدرب 
السد، لخلافة ســـيتيين، لكن الأول لديه 
بعض التحفظات تعطل إتمام الصفقة. 

وأوضحــــت الصحيفــــة، أن ميســــي 
نصح مســــؤولي برشــــلونة بالتعاقد مع 
مواطنه مارســــيلو بيلســــا، مــــدرب ليدز 
يونايتــــد، الذي قــــاد فريقه إلــــى العودة 

للبريميرليغ بعد غياب طويل.
ويريــــد البرغــــوث أن يبــــذل النادي 
الكتالوني قصارى جهده، لإغراء بيلســــا 
بترك ليدز قبــــل التوقيع على عقد جديد، 
رغــــم تأهلــــه إلــــى الــــدوري الإنجليــــزي 

الممتاز. 
ويتمســــك ميســــي صاحــــب النفــــوذ 
الكبير في برشــــلونة بقدوم مواطنه، لأنه 
يراه مدربــــا مثاليا لإعادة ترتيب الأوراق 
فــــي ”كامــــب نــــو“. وذكــــرت الصحيفــــة 

البريطانيــــة أن برشــــلونة لــــم يجــــر أي 
اتصال مع بيلسا حتى الآن.

وكشــــف تقرير صحافي إسباني، أن 
نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جرمان 
الفرنســــي، لــــن يجــــدد عقده فــــي حديقة 
الأمــــراء، قبل التأكد من نوايا برشــــلونة 

بشأن عودته إلى كامب نو من جديد. 
ويرتبط صاحب الـ28 عاما، بعقد مع 
ســــان جرمان، حتى صيف 2022، وســــط 
محــــاولات من الفريق لتجديد عقده، علما 
بأن تقارير فرنســــية، كانت قد أكدت منذ 
أيام أن نيمار، يرحب بالبقاء في باريس، 
وأنه منفتــــح لتجديد عقــــده، إلا أن بيئة 

اللاعب نفت هذه الأنباء.

 واشــنطن – انطلـــق الموســـم المؤجـــل 
من دوري كرة الســـلة الأميركي للســـيدات 
ببيـــان ضـــد الظلـــم العنصـــري. وغادرت 
لاعبات سياتل ستورم ونيويورك ليبيرتي 
الملعـــب وتوجهـــن لغـــرف خلـــع الملابس 
أثناء عزف النشـــيد الوطني الأميركي قبل 
بداية المبـــاراة الافتتاحية للموســـم الذي 
تم اختزالـــه وتأجيله بفعـــل أزمة فايروس 

كورونا. 
وأعلنـــت رابطـــة دوري كـــرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفات الشـــهر الماضي أن 
الجولـــة الأولى من منافســـات المســـابقة 
ستشـــهد دعم حملة ”حياة الســـود مهمة“ 
عبـــر شـــعارات علـــى قمصـــان اللعب إلى 

جانب إجراءات أخرى. 
وتشـــهد المســـابقة، حســـب نظامهـــا 
الجديـــد، ٢٢ مبـــاراة لكل من الفـــرق الــ١٢ 

المشاركة في الدوري. 

وكان من المفترض أن تنطلق منافسات 
الموســـم قبل شـــهرين، لكن البداية تأجلت 

بسبب جائحة كورونا. 
وتشـــهد الجولـــة الأولى ظهور اســـم 
”برونـــا تايلـــور“ علـــى قمصـــان اللعـــب، 
حيث تســـعى لاعبات الـــدوري إلى ”تعزيز 
الوعي والسعي لتحقيق العدالة للسيدات 
والفتيات اللاتي اعتبرن ضحايا منسيات 
لوحشـــية الشـــرطة والعنف العنصري“، 

حســـب ما ذكرته رابطة الـــدوري في بيان.
وسيســــمح للاعبات بمواصلــــة ارتداء تلك 
القمصــــان التي تحمل اســــم برونا تايلور 
في المباريات التالية وطوال الموســــم. كذلك 
ســــترتدي اللاعبات قمصانا خلال عمليات 
الإحماء تحمل عبارة ”حياة السود مهمة“، 

وهو الشعار الذي سيظهر في الملاعب. 
وقبــــل انطلاق المبــــاراة تحدثت كل من 
لايشــــيا كلاريندون لاعبة ليبيرتي وبريانا 
ستيوارت لاعبة ســــتورم وأهدت منافسات 
الموســــم إلــــى تايلور وحركة حياة الســــود 
مهمة قبل أن تقف جميع اللاعبات ٢٦ ثانية 
في حالة صمت في إشارة إلى عمر تايلور.

وبعد المباراة التي انتهت بفوز سياتل 
٨٧-٧١ خصصــــت جميع اللاعبات الحديث، 
خــــلال المقابــــلات الصحافيــــة التي تجرى 
بعــــد المباريات، عن قضيــــة تايلور بجانب 

المطالبة بتطبيق العدالة. 

دوري السلة للسيدات يناهض العنصرية
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 عمان – في محل صغير لبيع العصائر 
والفواكه بعمان يقضـــي رامي عبدالعال 
(18 عاما) ســـاعات في نقش ونحت صور 
وأشـــكال علـــى البطيخ والقـــرع وفواكه 
أخـــرى في المحل لتحقيـــق هدفين، تزيين 

المحل وجذب المزيد من الزبائن.
ويبدع عبدالعال أشـــكالا فنية تجذب 
إلى المحل العديد من الزبائن الجدد؛ بدءًا 
بصـــورة المطربـــة المصرية الشـــهيرة أم 
كلثوم وصولا إلى تشكيلات زهور معقدة.

وحول بداياته يقول رامي عبدالعال، 
”كنت أشـــتغل معلـــم كوكتيل وســـلطات 
فواكه، أقدمها فـــي أبهى زينتها، زملائي 
كانـــوا يقولون لـــي إنك فنان فـــي إبداع 
الســـلطات وتزيينهـــا، حاولـــت تطويـــر 
حالي  وصرت أنحت وأرسم على الفواكه 
حتـــى نجحـــت في هـــذا الفن مـــن خلال 
متابعة دروس ومعلومات من الإنترنت“.
وصار الزبائن يأتـــون إلى محل العصير 

الصغير مـــن كل المملكة الأردنية من أجل 
رؤيـــة إبداعـــات عبدالعـــال. ويطلب منه 
بعض الزبائـــن نقش شـــعارات يرغبون 
في أن تكـــون على ثمار فاكهـــة متنوعة، 
ويفضل آخرون شـــراء تلك الثمار المزينة 

لتقديمها هدايا.
وقال الأردني فـــؤاد أحمد، الذي جاء 
إلى المحـــل خصيصا من مدينـــة الزرقاء 
القريبة ليُســـعد زوجتـــه بنقش الحرفين 
الأولـــين لاســـميهما مـــع صـــورة قلـــب 
على ثمـــرة تفاح، ”أنا أتيـــت من الزرقاء 
خصّيصا إلى هـــذا المحل لأُفرح زوجتي، 
أريد أن يرســـم لي على تفاحة قلبا وأحط 
حـــرف الإف والإيه، وأهديهـــا إلى المدام 

(شريكة الحياة)“.
وأضاف أحمد ”المساحة التي اشتغل 
فيهـــا رامي تـــدل على أنه نحّـــات مبدع، 
يعنـــي مثل العرب الأنبـــاط الذين نحتوا 

مدينة البتراء“.

 ســـأقترح اختبارا للرجـــال المثيرين 
للاشـــمئزاز بالنسبة لزوجاتهم أو لأفراد 
أســـرهم: كـــم زجاجـــة عطر اســـتنفدت 
بعد أشـــهر من الحجـــر المنزلي؟ الإجابة 
ستكشف لنا بيســـر طريقة تفكير هؤلاء 
الرجال وعلاقتهم بالآخرين، وكم يبالون 
بحساســـية أفراد أســـرهم بالقياس إلى 

الغرباء أو الزملاء في العمل مثلا.
ســـنجد نوعا مـــن الرجـــال يفكرون 
بالآخريـــن أكثر مما يفكرون بحساســـية 
أفراد أســـرهم، لذلك يهتمون بأنفســـهم 
وبهندامهـــم ورائحة أجســـادهم بمجرد 
الخروج مـــن المنزل، لكنهـــم يبقون على 

رثاثتهم داخل البيت.
ويمكـــن أن نجد حساســـية مختلفة 
بالنســـبة للبيـــت عنـــد آخريـــن عندمـــا 
يحافظون علـــى هيئاتهم داخـــل المنزل. 
واختبـــار زجاجـــة العطـــر فـــي الحجر 
المنزلـــي مقياس شـــديد الوضوح لعلاقة 
الرجال بزوجاتهـــم، بالطبع ينطبق ذلك 

الاختبار أيضا على بعض النساء.
سنكتشف عينات مثيرة حقا، عندما 
نعـــرف أن بعض الرجال لم يســـتخدموا 
عطـــورا داخـــل المنزل على مدى أشـــهر، 
بذريعـــة أنهم بين أســـرهم ويمارســـون 
طبيعتهـــم التلقائية ســـيكونون موضع 
تقبل بغـــض النظـــر إذا كانـــوا حليقي 

الذقون وكان هندامهم مرتبا أو رثا.
الحريـــة التي يمنحها لنـــا المنزل لا 
تتشـــابه مع حريتنا في الشـــارع ومكان 
العمل! وهذا تفســـير سيء للغاية فندته 
الأشـــهر التي عشـــنا فيها تحـــت وطأة 

كورونا في بيوتنا.
البيـــت مـــكان للاحتفـــال والمســـرة 
أيضا، وليس للكبت والغضب والاستياء 
والعزلة وإهمـــال النفس، والذي لا يهتم 
بهندامه ورائحة جســـده فـــي المنزل لن 
يغفر لـــه أنه كان شـــخصا آخر خارجه. 
والعزاء الوحيـــد لزوجات أولئك الرجال 
هو أن يســـمعن عن بيـــوت أخرى تكون 
فيها الأوضاع أسوأ بكثير. فلماذا يلوّث 
بعض النـــاس بيوتهم وينتظرون براحة 
ضمير غيرهم لتنظيفها على نحو مشابه 
للطريقـــة التي يتوقع فيهـــا طفل صغير 
أن يلتقـــط والداه الأشـــياء من ورائه في 

المنزل.
كتبـــت لـــي زميلـــة متخصصـــة في 
التطوير والإرشـــاد وتقديم الاستشارات 
للأفـــراد، عـــن الطاقـــة الإيجابيـــة التي 
تتركها رائحة جســـد الرجل عند زوجته، 
وكشـــفت لي بأن غالبية النساء اللواتي 
يطلبن الاستشـــارات من عيادتها بشـــأن 
العلاقـــة الزوجيـــة يشـــكون مـــن رائحة 
أجســـاد أزواجهن، وتلك مسألة حساسة 

ومحرجة وتثير الخلاف.
أحد قراء  صحيفة فاينشـــيال تايمز، 
عكـــس الأمر أيضـــا على أماكـــن العمل 
وعلـــق قائلا إنه قضـــى وقتا في عدد من 
أماكن العمل المشتركة والمكاتب المخدومة 
وإن ”إخفـــاء الهوية يولد احتقارا مطلقا 

ينتج عنه مقعد قذر“.
أعرف أنني أثير حنق بعض الرجال 
المثيرين للاشمئزاز على هذا المقال، لكن 
عزائـــي أن هـــذا الحنق أقـــل تأثيرا من 
رائحة أجســـادهم على نفسية زوجاتهم، 
وفـــي كل الأحوال أنـــا لا أخفي تعاطفي 
مـــع الرجـــال الذيـــن لا يطيقـــون رائحة 

زوجاتهم!

صباح العرب

اختبار المثيرين 

للاشمئزاز

 البصــرة – يرغــــب الصيدلــــي العراقي 
أحمد الساهر في مســــاعدة المرضى على 
التكيف مع الوضع وحماية أنفســــهم من 
كورونا من خلال الاستماع لأغنية بصوته 

عن إجراءات الحد من تفشي الوباء.
وكــــوّن الســــاهر (32 عامــــا) فريقا مع 
زميلــــه قاســــم الجيزاني وأنتــــج الاثنان 
معــــا أغنية تهــــدف إلى توعيــــة المجتمع 
بخصوص وضع الكمامات وغسل الأيدي 
لحماية  الاجتماعــــي  بالتباعد  والالتــــزام 

أنفسهم من فايروس كورونا.
ويغني الســــاهر في أروقة مستشفى 
بالبصــــرة، حيــــث يعمل متطوعــــا، أو في 
صيدليته، فإنه يأمل أن تســــهم موسيقاه 
في توعية المجتمع وفــــي ذات الوقت رفع 

معنويات المرضى.
وأوضح الســــاهر أن مقطعــــا صغيرا من 
أغنية قد يفعل ما لا تفعله كمية كبيرة من 

الأدوية.

 تونــس – دفع الشـــغف بالحضارات 
المتوســـطية القديمـــة التونســـي محمد 
غســـان نويـــرة إلـــى تمضيـــة ســـاعات 
طويلـــة في مطبخـــه حيث يحـــاول منذ 
سنوات اكتشاف أسرار استخراج اللون 
الأرجواني من صدفـــات وقواقع بحرية، 

وفق تقنيات تعود للآلاف من السنين.
ويســـتعمل هذا الأربعيني في عمله 
مطحنـــة يدويـــة مـــن الحجـــر ومطرقة 

صغيرة الحجم وملقطا.
هكذا تنطلق أولى المراحل للحصول 
على اللون الأرجواني، هذا اللون الفريد 
الذي ابتكـــره الفينيقيون وحملوه معهم 
فـــي أســـفارهم، وأتقنـــه القرطاجيـــون 

والرومان.
ويتحفّظ غسّـــان على كشف ما تبقى 
من مراحل الإعداد التـــي أبقاها القدماء 
سرية، ما أدى إلى اختفاء الصناعة منذ 

حوالي 600 سنة.
وقـــد تمكنّ نويـــرة إثـــر 13 عاما من 
المحـــاولات المتكررة من إتقـــان جزء من 

مراحل الصناعة.
وتعود بداية شغفه إلى أغسطس من 
العام 2007، حين عثر على أحد الشواطئ 
علـــى صدفة نافقة يخرج منها لون أحمر 
أرجواني ذكّره بدرس تعلّمه في المدرسة 

في خصوص استخراج هذا اللون.
دفعـــه الفضول إلى شـــراء كمية من 
القواقع مـــن عند الصيادين، وبدأ العمل 
على اكتشاف هذا ”الكنز البحري“ داخل 
مطبـــخ صغير في بيت والده يســـتعمله 

إلـــى اليـــوم كورشـــة يقـــوم فيهـــا بكل 
عملياته.

يقـــول غســـان وهو مدير في شـــركة 
استشـــارات ”في البداية، لـــم أكن أدرك 
من أين أنطلق. كنت أهرس كل الأصداف 
بالكامـــل في محاولـــة لفهم كيـــف لهذا 
الحيوان الصغير البحري أن ينتج لونا 

نفيسا“.
كلّفه ذلك ســـنوات من فشل التجارب 
وأحيانـــا الإحســـاس بالإحبـــاط، يقول، 
مـــن  العديـــد  وســـاعدني  ”شـــجّعني 

علـــم  وفـــي  الدباغـــة  فـــي  المختصـــين 
الآثـــار، ولكـــن لم يكن أحـــد منهم يعرف

الطريقة“.
ويقول علي درين أســـتاذ من المعهد 
الوطنـــي للتراث، إن اســـتخلاص اللون 
الأرجوانـــي الذي كان يســـتعمل لدباغة 
لثـــراء  مصـــدرا  كان  الحـــكام،  لبـــاس 

الفينيقيين ثم القرطاجيين والرومان.
ويضيف أن هذا اللـــون صُنّف رمزا 
للنفوذ والأناقة والجمـــال، وكان ”تحت 
ســـيطرة الأباطرة والقياصـــرة، لأنه يدرّ 

مالا كثيرا لخزانة الإمبراطور“.
ولـــم يعثـــر إلى اليـــوم عـــن وثائق 
تاريخيـــة تبـــينّ بصفـــة واضحـــة طرق 
تحضير اللون، حســـب درين الذي يتابع 
”ربمـــا لأن الحرفيين لم يكونـــوا يريدون 
الإفصاح عن أســـرار مهارتهـــم أو لأنهم 
كانوا يخافون لأن إنتاج الأرجوان مرتبط 
بأنشطة تابعة مباشرة للأمبراطور الذي 

يرفض أي منافسة“.

وبقيـــت آثـــار لصدفـــات وبقايا نار 
فـــي مواقع أثريـــة في البحر المتوســـط 
وخصوصا في مدينة صور جنوب لبنان 
وفي سواحل جزيرة جربة (شرق)، يمكن 
أن تســـتنتج من خلالها بعض التقنيات 

التي كانت تستعمل لتحضير اللون.
ويشـــعر نويرة بـ“الفخر والرضى“، 
لأنه أعاد ”إنعاش شيء مرتبط بأجدادنا 

القرطاجنيين“.
ويُستخرج بعد عملية هرس الصدفة 
وإخراج جزئها الرخو، مســـحوق باهظ 

الثمـــن يبلغ ســـعر الغـــرام الواحد منه 
حوالـــي 2800 دولار ويمكـــن أن يصـــل 
سعره إلى أكثر من أربعة آلاف دولار عند 
بعض التجـــار الأوروبيـــين، لكن نويرة 

يبيعه بسعر أقل من ذلك.
وهناك عدد محدود يعدّ على الأصابع 
من منتجي اللـــون الأرجواني الطبيعي 
فـــي العالـــم، مـــن بينهـــم فنانـــة ألمانية 

وياباني ولكل منهما تقنياته السرية.
ويتذكر نويرة، أنه عندما طلب منهم 
المساعدة، ردّ أحدهم متهكما ”هذه ليست 

وصفـــة طبخ“.ما دفعه لتكثيف تجاربي“ 
خصوصـــا علـــى صنفـــين مـــن القواقع 
و“بولينوس  ”رنكيلـــوس“  والأصـــداف 

براندريس“.
ويحفظ نويرة خلاصة مستحضراته 
فـــي علبة مـــن الخشـــب تجمـــع ألوانا 
مدرجة مـــن الأزرق القانـــي إلى الأحمر 

والبنفسجي.
ويحلـــم غســـان بعـــرض أعماله في 
متحف في تونس ويحزن لأن الســـلطات 

في بلاده لا تعير اهتماما لعمله.

للألوان بريقها، وللون الأرجواني ســــــره الذي احتفظ به الفينيقيون للآلاف 
من السنين ولم يكشــــــفه إلا قلة قليلة في العالم ينضاف إليهم تونسي ظل 
سنوات يختبر طحن الأصداف إلى أن عرف السرّ ولم يكشف تفاصيله.  

ف على أسرار لون الأرجوان الفينيقي
ّ

تونسي يتعر

الحب في أربيل يفيض على الجدران

منحة لمربي الكلاب في إيطاليا

 أربيــل (العراق) – لـــم يكن الإمبراطور 
الروماني نيرون نفسه يتخيل أن نيرمين 
ستنافسه يوما في إحراق قلب محبوبها 
وبشـــهادة علـــى أحـــد جـــدران مدينـــة 
عراقيـــون  أكـــراد  قـــرر  التـــي  أربيـــل، 
استخدامها كملاذ أخير لإعلان حبهم 

في مجتمع محافظ.
بخط يد متعرج كتب 
أحدهم مستخدما طلاء 
أزرق، ”نيرون أحرق 
روما، ونيرمين أحرقت 
قلبي“، لكن الفرق هنا أن 
الكاتب هو من أصيب 

  بالجنون بفعل الحب.
وتحمل جدران أخرى أســـماء 
وتواريخ أو صور قلوب حب يرسمها 

أفراد لتخليد اسم الحبيب.

كتـــب آلاء زيـــاد لحبيبتـــه، ”كل عام 
وأنت بخير يا قلبي“، تحت أحد الجسور 
الفارغة والمهجورة فـــي كبرى مدن إقليم 
كردســـتان الذي يحـــاول ان يكون معتدلا 

في مسألة الأصالة والمعاصرة.
ففي هـــذه المنطقة التـــي تبدو الأكثر 
تطـــورا عمرانيـــا بناطحـــات الســـحاب 
والفنادق الفخمـــة والمقاهي في أربيل أو 
السليمانية، تبقى المحرمات نفسها على 

غرار مناطق أخرى في الشرق الأوسط.
فالتعبير عن المشـــاعر فـــي العلن أمر 
مســـتهجن، ولا يزال ناشطون حقوقيون 
حتى اليوم يدينون عمليات ختان النساء 
فـــي الإقليـــم، أو الزواج القســـري، وثقل 
التقاليـــد التي تؤثر علـــى العلاقات بين 
الشـــباب. كذلكً، باتت هذه الرومانســـية 
عابرة للحدود، وتحمل في طياتها قضية 

الأكراد الكبرى، حتى في سوريا المجاورة 
التي مزقتها الحرب.

وباللون الأزرق الداكـــن كتب أحدهم 
”بشـــوف ملامـــح الدنيا بعيونـــك، دخلك 
شو بتقربلك الشام؟ (أرى الدنيا بعيونك، 
أرجـــوك مـــا صلـــة القرابة بينـــك وبين 

الشام؟)“.
ويبقى الوضع الاقتصادي والمعيشي 
الهاجـــس الأول لـــدى هذه الفئـــة، التي 
تعيش في بلد يشـــهد اليوم أسوأ أزماته 
الماليـــة، خصوصا بين ناري وباء كورونا 

وانخفاض أسعار النفط.
لذلـــك كتـــب أحدهـــم تعليقـــا مذيّلاً 
بتوقيع #لوفي، جاء فيه ”بمجرد أن تخبر 
فتـــاة بأنك فقيـــر، ســـتصبح لديك أخت 
جديدة“، في إشـــارة إلى أن تردّي الوضع 

المادي يُباعد بين الأحباء.

 روما – قررت 
إحدى البلديات 
الإيطالية في 
شمالي البلاد منح 
سكانها من مربي 
الكلاب، ممن 
يواجهون مشاكل 
اقتصادية، 
قسيمة شراء 
بقيمة 100 
يورو، 

لمساعدتهم على رعاية حيواناتهم الأليفة. 
يأتي ذلك في أعقاب إجراءات الإغلاق التي 
فرضتها البــــلاد لاحتواء فايروس كورونا 
المســــتجد، والتي أثرت على ســــكان بلدية 
بيزا الإيطالية، الأمــــر الذي طال أصحاب 

الحيوانات الأليفة أيضا.
وتعاونــــت البلدية مــــع هيئات أخرى 
لإطــــلاق مبــــادرة ”بونيــــس بــــاو“ التــــي 
تهدف إلى مســــاعدة أصحاب الحيوانات 
الأليفــــة المنكوبين اقتصاديا، والمســــاهمة 
في النفقــــات البيطرية للحيوانات الأليفة، 

بقسيمة قيمتها 100 يورو لمرة واحدة.

وشــــاركت في تنفيذ المبادرة جمعيات 
وهيئــــات، منهــــا جمعيــــة الصحــــة فــــي 
منطقة بيزانا، والمعهــــد التجريبي لوقاية 
وتوســــكانا،  لاتســــيو  فــــي  الحيوانــــات 
والنظــــام المهنــــي للأطبــــاء البيطريين في 

بيزا.
وتهــــدف إلى منع إصابــــة الحيوانات 
بالأمراض التي يمكن أن تنتقل إلى البشر.
وللحصول على المساهمة، ستكون جمعية 
بيــــزا الصحية هي المســــؤولة عنها قررت 
ويمكن لأي شــــخص من مقيمي بلدية بيزا 

أن يطلبها.

.ي بيت والده يســـتعمله وإخراج جزئها الرخو، مســـحوق بيرفض أي منافسة

– لـــم يكن الإمبرا أربيــل (العراق)
الروماني نيرون نفسه يتخيل أن نير
ستنافسه يوما في إحراق قلب محب
وبشـــهادة علـــى أحـــد جـــدران مد
عراقي أكـــراد  قـــرر  التـــي  أربيـــل، 
استخدامها كملاذ أخير لإعلان ح

في مجتمع محافظ.
بخط يد متعرج
أحدهم مستخدما
أزرق، ”نيرون أح
روما، ونيرمين أح
قلبي“، لكن الفرق هن
الكاتب هو من أص

 بالجنون بفعل الحب.
وتحمل جدران أخرى أسـ
وتواريخ أو صور قلوب حب يرس

أفراد لتخليد اسم الحبيب.

– ق روما
إحدى البلد
الإيطالي
شمالي البلاد
سكانها من م
الكلاب،
يواجهون مش
اقتصا
قسيمة ش
بقيمة
ي

نيكول سابا:

 كورونا في لبنان

 مثل الأرز
   بيروت – انتقدت الفنانة اللبنانية 

نيكول سابا الشعب اللبناني بسبب 
تزايد أعداد المصابين بفايروس 

كورونا، مشيرة إلى أن 
البعض يتواجد في 
الشواطئ والنوادي 

في ظل هذه الجائحة 
دون وعي بخطر 

العدوى الذي 
يتهددهم.

وقالت سابا 
في تغريدة، 

عبر حسابها 
الرسمي بموقع 
تويتر، ”كورونا 

صار في لبنان مثل 
الأرز ! برافو على 

شعبنا الواعي (أحسنت 
يا شعبنا الواعي)، خليكم 

في البحر والنوادي مبسوطين 
(ابقوا في البحر فرحين) 

ترقصون، هذا هبل، يا لطيف أنا 
لم أر أناسا بلا مخ… لا يهتمون ولا 

ينتبهون لصحتهم“.
وتعاقدت الفنانة مؤخرًا على 

مسلسل ”الوجة الآخر“، قصة 
ماجد المصري وسيناريو وحوار 
فداء الشندويلي وإخراج سميح 

النقاش .
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